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هيئة كتابة التاريخ 









الطبعة الاولى ١99٠‏ 
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إلى ٠‏ 
أحفاد الفانحين . . 


أبطال القادسيّة » صتاع يوم الأيام » وفرسان المجد . . 


إليكم .. يامن مرّقتم ليل الشعوبية الجديدة . 
هذا الكقاب 5 


المؤالف 


5 


التمهيد 


عزيزي القارىء الواعي . . 

هذا هو ابق أقنيبة. : 

عبدالله بن مسلم بن قتيبة » كوفي المولد » بصريٌ الثقافة . 
بغدادي الإقامة والملوى . عربي الموى . و( من أجلهم عادى 
وعودي ) . . نتاجه قبس من أشعة لغة السماء . فتغلخل حبها في 
شغاف جنانه » وقطع أيامه مناضلا عن حماها . يذود عن شرفها . ويردٌ 
سهام الضلالة عن كنانتها . « وينضح عن كتاب الله » ويرمي من 
ورائه بالحجج النيرة » . 

ولايذكر شيء من أخبار العرب . أو يدار قول في تأريخهم . 
ولامحضل ند بنفحات مواجد شعرائهم . ولايتقلب طالب علم في 
نعيم العصمة اللغوية » أو يتبتل عابد في محاريب الذكر . إل وكان 
ابن قتيبة من شهوده وجلسائه . 

فهل سمعت به ء أو تناهئ إليك زَثٌ من أخباره وذكره ؟ . 
لعلك قد تعرّفت اليه » وزهوت بتلك المعرفة » فضممت أثراً من نتاجه 
إلى فماطر خزانة كتبك . . 

وإن غاب عنك خبره . ألا تر معارك الأمة اليوم . وهى 
تخوض غمار حروب وحروب . وإنك مؤمن معي ٠‏ أن أخطر هذه 
الحروب « حرب العقيدة » أو مايطلق عليه الآن اسم : « الصراع 
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الحضاري » . . والعقيدة هي القاعدة والأساس لبناء الحضارة . 
ومعارك الصراع الحضاري . . يترامئ خطرّها الى كل يجالات 
الحضارة . . ومنها : التأريخ . واللغة . . 
فالتاريخ . هو الأصل الأصيل لبناء الأمة . بل هو نبع دائم 
لحياتها » وتفصيل ذلك عند أهل التاريخ.. 
أما اللغة . وماأدراك مااللغة . فهي وعاء التراث العلمى 
للآمة . . وهي عنوان وجودها . ومنار شرفها . . 
اذن ء فالتاريخ واللغة من أعظم دعائم الوجود القومي 
للأمة .. ومن أجل هذه ( الأهميّة ) لما . يسدد أعداؤها سهام 
سخائمهم نحوهما . . أمثال : التشكيك بنواصع الأخبار من 
الصحائف المشرقة في تاريخنا الكبير » ومحاولة إظهار الجوانب المعتمة من 
بعض افاقه . لإثارة النفرة منه . 
وكذلك . يفيض هؤلاء الخصوم . من آسن أحقادهم على / 
اللغة , لأنهم يعلمون ‏ كا قلت لك أنها وجود . وأنها تاريخ ع وان 
حياة . . 
فهل أتاك خبر / الحجمة اللثيمة على حماها . والتى قادها ( دعا 
العامية ) . . وهجمات أخر . . وهجمات من هنا . نبض ابن قنية 
الى تدوين تاريخ العرب ٠‏ وتقييد جلائل ماأفرز من أحداث . فكتب 
في حضارة العرب وأخبار أنبيائهم ٠»‏ وملوكهم ٠‏ وحكمائهم .. ىا 
تهده مفصّلا عئده في ه المعارف 6 ٠‏ وعضد هذا الجهد الفكري الخليل 
ب ه عيون الأخبار » ليجمع بين الطرافة والحكمة . وبين الجد والمزل . 


0-7 





وبين الأضداد والنظائر من مطالب الطبائع البشرية » ليرّوح بذلك 
و عن القارىء من كد الجسد واتعاب الحقى » . . إذ جعلك تطوف معه 
في رياض المعرفة التى وقعت عند المثقفين في أيامه . فذلل لك قطوفها 
ليلا و مى ار آعيار السلعقات ع ,وآثباء اروب ومنايصصا امن قنون . 
وذكر عدتها وشرح أسبابها » إلى منابت السؤدد وهو معرفة الهمم السامية 
والخطار بالنفس لطلب العاللي » واختلاف الارادات والأماني . . 
ولاتهذب أسباب هذا المطلب الا بمعرفة الطبائع والأخلاق , أي : إلا 
بدرس ( علم النفس وأصول التربية ) كما فهمها الأجداد . . وأنت 
تدري مكانبهها في بناء الحضارة . . ومن أصول التربية ‏ تأمل ‏ ينقلك 
ال افاق العلم .. افيدلك عله غبار العلماء والعلم . والمتعلمين . . 
ويرشدك فيه الى طرائق جنيه . وقدم لك ثروة من ألوانه . 

ثم أراد أن تترفع النفوس عن صلصال الغرور ء وأن تتمرد على 
قيود الكبر والصلف . . فأطلعك على مناجاة الزهاد . . وأوقفك على 
هيب أناتهم . يرسلونها نجوئ تعبّد وغفران في ناشئة الليل وجوفه . 

وإذا فرغ من هذا اللون وذاك الضرب من المعارف . أطل عليك 
بحديث الأطيبين ( الطعام والنكاح ) في إضمامة عطرة يضوع منها أرج 
حواء » وتلقف من خيوطها اداب ( مائدتك ) . . 

وكان من قبل قد جاء بألوان جد طريفة في معرفة الحياة 
الاجتماعية للعرب . فكتب / الميسر والقداح . وعززه بمعرفة 
الأنواء . 

أما الشعر . الذي هو ديوان العرب . حفظ ماثرهم واثارهم 


ل 


وعصم تأريخهم من الضياع ٠.‏ ولولا خلال ستبا الفعر لانطربه, 
. . . فقد خصه بتأليف كبير. وزع جهده فيه على لونين , الأول : 
تاريخ الشعراء . والثاني : عالج فيه معاني الشعر . . ثم سجل أصولا 
فيه| لقواعد النقد الأدبي عند العرب . كل ذلك . كتبه وفق منهج 
بحث علمي رائع بارع . . 

ولاتقصر عجبك على براعة ( ديكارت ) في ( منهج البحث ) . . 
تذكر . . وتذكر دائمأ ( مناهج البحث عند مفكري الاسلام ) تجد 
عندهم مالاتجده عند غيرهم من ( علمية ) و( أصول ) . أراك 
تعبت أو هكذا ييل إل . . وهذا ظني . . وبعض الظن إثم . . فإن 
لى تكن هكذا.. فهاك خبر كتابي هذا . . وقد كتب عن / القتبي غير 
واحد من الباحثين . . ولعلك تطيق معي صبراً . . 

بعد أن أنعم الله سبحانه ‏ على البشرية بالإإسلام » تهددت 
( مصالح ) وثلت عروش . وزال جبروت دول ودول . والمغلوب 
يحاول اصطياد السوانح للانقضاض عل غالبه . حقاً كان أم باطلا . . 
فتنادى أو شاب منككرون من فثام ‏ المفسدين في الأرض » وجمعوا 
كلمتهم وأعدوا أسباب ( هجمتهم ) للنيل من هذا الدين الجدير .. 
والعمل على إزالة الوجود القومي للعرب . وإنّ تسأل . لماذا العرب ء 
أقل لك : لأخهم حملوا راية القران . وعدت خيوطهم مها إلى أقاصي 
البقاع من الأرض . . 

فا نحل هؤلاء الأوشاب . ولاتنسئ أنهم أحفاد ( مزدك وطللان 
زرادشت ) سرباً في ( بنية العقيدة ) وتاريخ جندها . فعملوا عل تشور, 
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جوهرها . أملاً بالقضاء عليها . فكان هم أنصار وأعداء . . ونسيت 
أن أذكرهم لك . باسمهم الذي تعرفه . . / أنهم الشعوبيون . . 

فمن أعدائها. بل كان من ألذّ خصومها., هذا العلم 
الأديب . . ابن قتيبة . . حيث كتب لأول مرة في تاريخنا ‏ منذ عصره 
ومن أيامه ‏ كتابا فريداً في بابه عزيزا بين نظائره . . أودعه رد مطاعن 
الشعوبية على العرب , وبين في مطاويه فضل العرب . وأوضح للناس 
شيئا من علومهم . ومنه : الشعر . . وتذكر أنه ديوان العرب . 

من هنا كانت بداية الفكرة . ( وبداية الفكرة نهاية العمل ) . . 
حيث قامت في قطرنا المجاهد . ( لجنة لإعادة كتابة التاريخ ) تنفيذا 
لسياسة الدولة في إعادة كتابة التاريخ العربي . وذلك من ( منطلقات ) 
قائد الثورة الرئيس القائد المنصور بالله صدام حسين . الذي نادى 
بضرورة إعادة كتابة التاريخ . 

فندبتني هذه اللجنة الموقرة الى تدوين أخبار هذا الأديب العالم . 

بقي لك على حى . كما بقى عندي لك أمر . . وهذا الحق وذاك 
الأمر. إنك تريد معرفة لمنبجي في إعداد هذا الكتاب . 

فأقول لك واستمحيك العذر ‏ جعلت كتاب «١‏ ابن قتيبة 
والشعوبية » . . وهكذا يجب ان يكون اسمه ويلصق به عنوانه . . في 
خمسة فصول طوال . ورّعت فيها كل ما أملك من قول في أخباره على 
أبوابها . . وهي : 
الفصل الأول : 


ابن فتيبة » أنشاته » وحياته العامة » وذكرت فيه اسمه 3 وأسرته 
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ونسبه . وثقافته » وطلابه .» وعقيدته . وتحامل العلماء عليه . 
الفصل الثاني : 

عرضت فيه للحياة الثقافية العامة في عصره . وهو عصر طم 
بالخطوب والفتن . وكان للثقافة شأنها » .. لأجل هذا . درست 
النشاط العلمي لابن قتيبة من خلال دراسة التيارات الفكرية التي عاش 
في أهواها 55 نعم أهواها 1 
الفصل الثالث : ٍ 

وفيه عكفت على دراسة مؤلفات ابن قتيبة » وعرفت بها كتابا 
كجابا » من المخطوطات والمفقودات والمطبوعات . 
أما الفصل الرابع : 

فقد خصصته للدراسات اللغوية عند ابن قتيبة, وهي أطيب 
ماجنته ( المكتبة العربية ) من ثمار عبقريته . . ومن هذه الدراسات : 
القراءات » غريب لغة الحديث . المدرسة البغدادية ( في النحو) . 
والتصحيح اللغوي . 

واختتمت الكتاب بالفصل الخامس . الذي قدّمت فيه صراع 
ابن قتيبة للشعوبية » وألحقت به مابقي ( ميسورا بين أيدينا الآن ) من 
كتابه ه فضل العرب والتنبيه على علومها » . وأخذت هذا اللحق عن 
المرحوم الاستاذ محمد كرد علي (ت 1567م ) ني كتابه « رسائل 
البلخاء » ليكون عملي هذا تام الخطوات متكامل الجوانب في رسم 
صورة للصراع بين الشعوبية والعرب , فضلا عن تقديم أنفوذج في 
الترسل الادبي لأحد أدبائنا المجاهدين ني سبيل الايمان والأمة والحق . 


د 7# 1 عد 


وأخيراً أعيد”" ماقاله ابن قتيبة في خاتة مقدمة كتاب الأنواء : 
« وماأبرأ اليك بعد من العثرة والزلة ومااستغنى منك ‏ إن وقفت على 
شيء ‏ عن التنبيه والدلالة . ولاأستنكف من الرجوع الى الصواب عن 
الغلط . فان هذا الفن لطيف خفي . وابن ادم الى العجز والضعف 
والعجلة ( وفوق كل ذي علم عليم ) . 

ونحن نسأل الله أن ينفعنا وإياك بالعلم . ويعرفنا قدره . ويجعل 
شغلنا بالعمل المقرب منه . ويؤتينا بفضله أفضل مااتاه من أمله بخير نيّة 
وأرشد هدى . إنه الواسع الكريم . 


8 ذي الحجة ١108‏ ه الدكتور عبدالله الجبوري 
ماب 14م الجامعة المستنصرية ‏ كلية الآداب 
بغداد 
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عبدالله بن مسلم بن قتيبة بن مسلم" . أبو محمد . المروزي . 
الدينوري , الكوفى . 

قيل : إنه من أهل مرو ( مرو العظمئ" / مرو الشاهجان ) 
وإليها نسبته ( المروزي ) . . والدينوري : هذه النسبة الى مدينة» 
( الدّينور) من مدن الجبل قرب ( قرميسين ) . 

وقد حقته هذه النسية من جراء توليه القضاء فيها » فنسب اليها 
وهو ليس من أهلها" . 

إلا إن * ابن السمعاني انفرد برواية تقول : إنه من أهل 


الذووو , 


ولادته: 

ولد ابن قتيبة في الكوفة » في سئة" ثلاث عشرة ومائتين للهجرة 
المماركة . وذلك في مستهل شهر“ رجب الأصم . 

وقيل : ولد ببغداد , واليه مال بعض من ترجم له" . 

وأنا أميل الى القول الأول . ولي مايؤيّد ماأذهب اليه . فمن 


دللق: * 
١‏ -ان كل من ترجم له ذكر : أنه سكن بغداد ؛ وروى فيها كتبه الى 
أن توق . 


؟ - وهناك نص ذكره ناسخ كتابه « المعارف » في نسخة لمحطوطة 


8 بت 


كتبت في سنة 7/٠١‏ ه في شعبان . ويحتفظ بها ( المتحف البريطاني 
)١19١ 8‏ يقول الناسخ . ان سنة 555 ه كانت سنة وصول 
ابن فتيبة الى بغداد . 

وان الأمير العباسي الموفق ( طلحة بن جعفر ت-778 ه) 
أشخصه اليها » حيث قرأ عليه كتابه و المعارف » فأجازه عليه بعشرة 
الاف دينار وأقامه بها إلى أن توق . 

وهذا النص لم يرد في أيّ مصدر"" اخر . وربما يكون مورده من 
أثر مفقود أو مخطوط . . 

وهذا يفسر صمت لمظان التاريخية . التى لم تعرض لأسرته أو 


وربما يكون والده قد سكن الكوفة . فولد له ابنه عبدالله 
( ابن قتيبة ) . . 

وقالوا : إن أصله خراساني » وقد صرح ابن قتيبة بنسبه بقوله : 
و وسأقول في الشرف بأعدل القول وأبين أسبابه » ولاأبخس أحدا حقه 
ولاأتجاوز به حدّه » فلا يمنعني نسبي في العجم أن أدفعها عما تدعيه لها 
جهلتها / العرب .» 785 )2 . 

ولابدّ لى من وقفة تأمل لإعطاء هذا القول حقه من العناية عل 
سنن البحوث النقدية . . وذلك لأهميته ولجلاء صورته عند الدارسين ' 
أملاً في الوصول الى قول يقرب من الحق والحقيقة . . 

فأقول : 

إن ابن قتيبة قد هاجم الفرس هجوما عنيفاً . حي' وان 


صن 317719 ينيد 
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أبو الريحان البيروني (ت  44١٠‏ ه ) في تعقيبه على ذكر كتابه و فضل 
العرب والتنبيه على علومها » . ماهذا نسخته « وكلامه في هذا الكتاب 
يدل على احن وتراث بينه وبين الفرس » . 

أما تصريح ابن قتيبة بنسبته الى ( العجم ) . فهذا له وجه من 
التفسير التاريخي . وذلك أن ابن قتيبة كان يطلق لفظ ( العجم ) . 
ويريد به / الأعاجم أي أوشاب الأقوام من غير العرب . 

وإليك الدليل : 

ذكر أي( الشكل / كهم )أن العم م تع إفي المجاز اتساع 
العرب . وذلك بعد أن ذكر الروم والسريان » تعقيبا على مسألة القول 
بتر حمة القران . 

ثم ذكر في باب" ( لحن اللاحنين من القراء ) : العجم بقوله : 
وثم خالف قوم بعد قوم من أهل الأمصار وأبناء العجم / ليس هم 
طبع اللغة , ولاعلم التكلف . . » . . وذكر منهم حمزة الزيات وغيره 
مخ أبتاء اللوالى: : 

ويشير في رواياته الأخبارية والتاريخية في" « عيون الأخبار» 
و«المعارف » الى هذا اللون . . كقوله : قرأت في كتاب العجم . . ٠‏ 
أو رأيت في أخبار العجم . . وهكذا. وهويريد بذلك كتب 
( الفرس ) وغيرهم من الأعاجم . 

أما تصريحه بالفرسية . فمما نجده عند ذكره لشيء من 
المعربات"" . فإنه كان يصرح بقوله : بالفارسية يعني كذا . . 
وهكذا . . أو لذكره أحدا من ملوكهم . . 
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وإنك لتجد نفس من « الروح العربي » في كل ماكتب . فتراه يب 
على أصول أنساب من يذكرهم في مؤلفاته . . فإنه ذكر"" ( الخريمي 
الشاعر . بقوله / من العجم ) ويصرح بزندقة أبي العتاهية ( قبل 
توبته ) .. ومن هذا اللون أيضاً . تصريحه ( بفرسية ) طاهر"" بن 
الحسين . الخزاعي ولاء (ت-7١٠7‏ ه ) صاحب المملكة ( الامارة 
الطاهرية في خراسان 7٠١8‏ _ 4ه" ه ) وقاتل ١‏ الأمين الخليفة العربي 
(أما..).. 

فال : « وطاهر بن الحسين . مولى خزاعة » . . على الرغم من 
صلته بحفيده"2 ( محمد .بن عبدالله بن ظاهر ) أمبرخحراساق. . أما 
سبب هذه الصلة ؛ واحتماء شيخه ابن راهويه الحنظلي بهذه الإمارة 
( الأعجمية ) . فانه يعود الى ماية طاهر لبعض رجال ( أهل الحديث ) 
الذين وجدوا فيه ركنا آمناً من السلطان العباسي الذي اضطهدهم . . 
ثم ان أفراد هذه الأسرة كانوا يميلون الى حب العلم والأدب 


٠‏ فقربوا 

اليهم الأدباء والشعراء 1 

اليس هذا يكفي للدلالة على أن لفظ ( العجم ) يعتى عدرء 
الأعاجم . وهو شيء و( الفرس ) شيء آخر . 

هذه واحدة ٠:‏ 

والأخرئى » قالوا : إنه من ( خراسان ) . , 

1ج أ اكسة , 7 

فخراسان مدر يانيع ال تمق اماق : بسايور . 
وهراة .» ومرو. وبلخ 0د لات ء وأيتورد » ونسا و قسا) . . ومن 
مايطلق عليه مصطلح”" « اسيا الوسطئ » . . ْ 


أما الأقوام التي عمرته » فهي أمشاج من : الترك , والأكراد . 
والعرب . واطياطلة ( أحفاد”" / هيطل بن عالم بن سام بن نوح ) 
وقليل من الفرس . 

فمن أيّ الأقوام كان ابن قتيبة . . ؟ ومن تمام تكامل المنهبج 
النقدي في البحث . أن أشير إلى حقيقة أخرى . وهي دراسة سلسلة 
أسماء أجداده » وهذا الأمر يقف حجة في الدرس التاريخي والاجتماعي 
في البحث عن أصول الأقوام وتبيان معتقداتهم ٠‏ لأنه يفسّر كثيراً من 
الجوانب التى تنبهم على الباحثين . . 

وتأسيساً على هذا الهج . أقول : إن أسمء أجداده 
(... مسلم بن قتيبة بن مسلم .. ) لايعطي دليلا على 
( فرسيته ) . . أبدا ‏ إذ أن الأسماء الفارسية لها ( لونها ونكهتها ) وبها 
تميز من بين الأسماء . . 

هذا اذا علمنا أن / قتيبة بن مسلم بن عمرو الباهلىي 
(ت-95 ه)”" كان أحد ولاة الأمويين في هذا الإقليم » وكان وليها 
في زمن / الوليد بن عبدالملك . 

قم رايا كيرا من الأسياء أل أبناء ( عسرابان م تمد هذا 
الاسم : ( قتيبة ) . . وتزداد كثرة في اسم ( مسلم )”" . . وكل هؤلاء 
ليسوا من ( الفرس ) . . ومنهم عرب وموالي . . 

ومن الثابت أن الأسياء يطلقها الآباء على أبنائهم . تيمناً أو 
اعتزازاً باسم ذوي الجاه والسراة الذين تظهر شهرتهم في أيام مواليد 
الأبناء . . أو أنها تنزع من أصول قوميّة أو عصبية ( لدين أو قومية ) 


5. 2 


وهذا مانجده في الأسماء الفارسية . 
اليس هذا وحده مايقطع ببعد نسب ابن قنيية عد 
( الفرس )9" ؟ 
ثم إننا ل نجد أديبا ( فارسى الأصل ) أحب العرب والعربية كم 
أحبهم| ابن قتيبة . وأخلص لما إخلاصاً عجيباً ٠‏ يعز نظيره عند غيره 
من علماء ( الموالي )9 . 
وعلى ماقدّمت من أدلة » أقطع بنسب القتبي ٠‏ وأقول : إنه من 
أبناء الترك أو الأكراد . . ومايدرينا أنه كان من أحفاد العرب الفاتحين 
الذين عمروا تلك الأصقاع بعد أن استوطنوها بعد الفتح . 
وقد وجدت شيخنا العالم الفاضل عبدالكريم”" محمد المدرّس 
يترجم لابن قتيبة في كتاب له خصّه بذكر ( علماء الأكراد ) الذين خدموا 
الدين والعلم . . 


وربما كان مورده في هذا . قول أر بي الريحان البيروني 3" 
كن 


ويطلق على ( الأكراد ) / أبناء -١‏ 
الناس . 
0 الأستاذ محمد أمين زكي 


: « عير 
وضع ريملا ا غيل 


ت -19146م) 
فد ترجم له ضمن"" ( مشا هير الكرد وكردستان ) . . وكان مصدره 
نسب”*" ( الدينوري ) الذي لحق ابن قتيبة عند توليه قضاءها . وهو 
3 39 
ليس من أهلها . سرع بعل الذين ترعواله من التتدمين 


ولعل ماقدمت من مراجعات خقول: السبة .» ٠‏ يكون فيه 


يع هئ 
تفسير أسباب ثناء ابن قتيبة على أهل خراسان ٠‏ ادأنفي أرجمم سسب هرز | 
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الثناء منه بما هذا تميانه : 

إن أهل خراسان كانوا"" « أهل الدعوة وأنصار الدولة » كها قال 
ابن فتيبهة . 

وفى هذا وجه من الحقيقة التأريخية . إذ أن / محمد”" بن على بن 
عبدالله بن عباس ( أبوجعفر المنصور صاحب الدعوة العباسية ) قال 
لقحطبة بن شبيب حينا وجه ( الدعاة ) الى الأمصار لنصرة دعوته : 
3 عليكم بأهل خراسان . فإن هناك العدد الكثير والجخلد الظاهر . 
وهناك صدور سليمة وقلوب فارغة لم تتقسمها الأهواء ولم تتوزعها 
النحل ولم يقدم عليها فساد » . ثم خرج منها أبومسلم ( الخراساني ) . 
وبهم تمت الغلبة للعباسيين على الأمويين . 

إذن » ذكر ابن قتيبة لأهل خراسان بهذه الصفات « أهل الدعوة 
وأتصماز الدولة» كان ميلا سياسيا مجه للحولة الفباسينة » وهو سبي 
سياسي . يقرب صاحبه من رضا السلطان عليه . . وربما كان مداراة 
منه يتقى بها مكايد أعدائه من الشعوبيين وغيرهم ممن نال منهم في 
حملانه النقدية والكلامية . 

ثم عرض ابن قتيبة لحروب ( الفياطلة ) ضد ملوك الفرس . . 
ولا أ الإسلام دخلوا فيه طوعاً ورغبة » إذ"” « كانوا أحسن الأمم 
رغبة وأشدهم اليه مسارعة ودخلوا فيه سل) » ولم تسفك فيهم 
دماء » . 

فهل دخل ( الفرس ) هكذا . ورغبوا في الاسلام مثل رغبة 
هؤلاء ؟ 


000 


أمَا اشارته اليهم بأنهم”” ‏ لم يزالوا في أكثر ملك العجم لَقَاحا , 
لايؤدون الى أحد إتاوة ولاخراجأ » فهو تأييد لما ذهبت اليه أن المراد بقول 
« العجم » هم / الأعاجم . . وليس الفرس . . وهذا كله يدفع رأي 
أحد”” الباحثين , الذي ذهب يتخبط فيه حول هذا الأمر . وتعسف في 
مكل بن نية في (أعل العو ) حيث قال ٠:‏ وأو ل 
للتعسف في التفسير ماورد في كتاب العرب إثر رواية الحد. 
الايمان منوطا بالثريا لناله رجال من فارس » . . فقد حاول أن يثبت أن 
المقصود بفارس خراسان . وأكد أن الفرس لم يفرقوا بين البلدين » . 

وأخذ هذا وغيره من قول ابن قتيبة : « ثم يتلو العرب في شرف | 
الطرفين أهل خراسان . . » . 

فشرف"” الطرفين . يريد به أمرين . أولاهما : الطباع التى هي 
أسباب علو الحمة التي تدفع الى تطلب معالي الأمور وترغب بأهلها عن 
( الشائنات ) وهذا هو الشرف الأول . . وثانيهما : شرف المحتد 
والنجار . . وأهل خراسان ( هكذا عنده ) فهل يتفق عاقلان على وجود 
هذه المزايا عند ( أحفاد مزدك وزرادشت ) ؟ 

وهو يؤمن بالحديث الشريف”" : « الأئمة من قريش » . وأن 
اله - سبحانه - فضل العرب على من سواهم بالنبي محمد ( وك ) وأزر ل 
كلامه الكريم بلغتهم . وإنهم جند الله والفتح . 


ومنهم”” : البخاري حمسا بن إسماعيل ( الجعفى 5 

( الفشيري ) والترمذي . وابن راهويه ( الحنظلٍ التطفان رواج 
سس 

الا 


حنبل ( الشيباني ) . . فكيف لايتحمدها ابن قتيبة . . ؟ 
 #‏ خ# # #0 

نشأ ابن قتيبة في بلد الفقه والقراءات واللغة والأدب والتفسير 
( الكوفة ) » ودرج في ملاعب صباه مع لدانه وأقرانه وهو يختلف الى 
معاهد العلم يغذ الخطّى الى التزوّد من مُناهل شيوخها وأعلامها . . 

ويقيناً أنه شب في ظلال سمائها وعلى أديم غبرائها » واكتهل في 
البصرة . . بعد نوبته اليها . 

حيث شد الرحلة في طلب العلم اليها وكانت مثابة أهل الفلسفة 
والمتكلمين . وفيها جمهور من طلاب مدرسة الأصمعي . شيخ الرواية 
والأدب . وتزهر مساجدها الجامعة بأنوار أهل الحديث والفقاهة . 
فغبل ماوسعه الجهد من علوم معاهدها العلمية . 

فجالس أهل الاعتزال . وكان من شيوخهم الحاحظ . وأخذ 
طرفا من « الكلام » ثم انصرف”” عنه » حيث قال : « وقد كنت في 
عنفوان الشباب وتطلب الآداب . أحب أن أتعلق من كل علم 
سبب . وأن أضرب فيه بسهم . فربما حضرت مجالسهم 
( المتكلمين ) . . » . 

وأرجح أن يكون ابن قتيبة قد سكن البصرة بعد مبارحته 
خراسان بعد 78 ه وربما تكون هي مهاجّره الأخير الى بغداد . 

وهذا يفسر لنا سبب ترجمة الزبيدي أبي محمد بن الحسن المتوى 
سنة 714 للهجرقله في كتابه : ٠‏ طبقات النحويين واللغويين / ٠٠١‏ » 
في علماء اللغة البصريين ( الطبقة السادسة ) . 
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وحصيلته الثقافية ‏ وان كانت أمشاجا ‏ فهي تقطع بانتماله 
( الثقافي العام ) الى المدرسة الأصمعية في البصرة . . وفي اثاره لمحات 
من آثار « التيارات الفكرية » التى كانت تتصارع على أديم البهبرا , 
وكذلك نجد أكثر شيوخه من علماء البصرة . . وكان أبوه أيضا / 
مسلم بن قتيبة بن مسلم . ممن أخذ على علماء البصرة كى| يتضح من 
رواياته عند ولده عبدالله في « غريب الحديث »© . 

وتنوعت أسباب ثقافته » واتسعت”" مداركه .» وصفا ذوقه . 
وذلك بفضل مطالب عصره . وسعياً وراء التكامل العلمى لاستعماله 
في الذياد عن كتاب الله » والمناضحة عن العرب والعربية . 

فثقف علوم العربية » وتعمق في علوم الشريعة . وكان قد ضم 
اليهها طرفاً من علم « الكلام » » كما سلف . وكانت له سوق نافقة في 
أيامه » حيث اشتدت منازعات أهل الفرق والملل والنحل . وعَلَتَ 


صرخات نقداتهم في أر وقة المساجد ودور العلم . إذ هورأس بضاعتهم 
وعماد صناعتهم العلمية 5 

وكنانت البصرة 5 والكوفة 5 ومكة المكرمة 3 وخر اضيا (٠‏ 
والرى مثابات تلقيه العلم في معاهدها 1 

الك ابن كن ماوصل با بن مام علا ججلة شيخ عصره . 
والنسري : واللغوى ؛ والمتكلم ومنهم من ذكره صراحة ف ووليقد 
كتبه , ومنهم من عمئ على اسمه بعبارة : « حدّئنا بعض مشايخنا » أو 
نحو ذلك . 


5 


ثبت بأسماء شيوخ ابن قتيبة : 
ومن الخير أن أقيد أسساء شيوخه الذين أخذ عنهم في : الكوفة . 
والبصرة .» وخراسان . وهم : 

١‏ والده : مسلم بن قتيبة بن مسلم . وقد يعرفنا ولده أبو محمد 
عبذالله بشيء من مكانته العلمية حيث روى عنه في : ( عيون 
الأخبار ١47 / ١‏ 07/79 ) حيث يقول : و حدثني أبي عن أبي 
العتاهية » وحدثني أبي ‏ أحسبه ‏ عن اليثم بن عدي » . 

كها نقل عنه في « تأويل مختلف الحديث : 88 »2 . 

وكذلك وردت إشارات كثيرة عنه » نقل فيها ولده عنه في : 
وغريب الحديث . ينظر ج١/7١‏ »2 . 

وهو كما يبدو - من المشتغلين في الحديث والفقه .. وليس 
ححا مووز عند آلحد المصريين م الباجنين71 ع « ]3 سلا عدا 1 
يكن شيئاً يذكر في عالم الفكر » . لأن ابن قتيبة - ولده ‏ لم يذكر شيئا 
عنه » ولا « سائر المصادر التى يعرفها » . 

 *‏ أحمد بن خالد الضرير » أبو سعيد"” . أخذ عليه ابن قتيبة في 
خراسان بعد وفاة شيخه ابن راهويه ( ت- 778 ه ) قال أبومنصور 
الأزهري : ووكان طاهر بن عبدالله استقدمه من بغداد فأقام 
نسابوى . وآملة يا كبا أل معاى. الشعر بوالنوادر . .. ركان قد التي 
ابن الأعرابي » وأبا عمرو الشيباني » وحفظ عن الأعراب نكتأ كثيرة » 
وقدم عليه القتيبي فأخذ عنه (وكان شمر وأبواهيثم يوثقانه ويثنيان 
عليه ) . « مقدمة تهذيب اللغة ج١/75‏ » . 

وروى عنه الأزهري أيضاً في « التهذيب » . 
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أحمد بن سعيد اللحياني . صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام 
(ت١71‏ ه ) وراوية كتبه . وكان قد حدث ابن قتيبة بكتاب : 
الأموال .» وكتاب غريب الحديث لأبى عبيد . 

فال ابن قتيبة ( إصلاح الغلط / /ا4 ) : « وكل حكاية نحكيها 


في هذا الكتاب عن أبي عبيد [ رحمه الله ] . فان أحمد بن سعيد اللحياني : 


صاحبه . كان حذثنا بذلك عنه في سنة إحدى وثلاثين وماثتين . 

4 - ابن سلام . محمد بن سلام . الجمحي البصري . مؤلف 
« طبقات الشعراء / ت - 71 ه ) » . 

#بدعيل بين عل الخراسي + الشاع زا ت.ه؟ سن غ ., وول عن 
في « الأشربة / 547 » قال : «وحدثنا دعبل الشاعر أنه اجتمع هو 


ومسلم وأبوالشيص وأبونواس في مجلس هم » ( راجع / الشعر ! 


والشعراء 78/ ) . 
1 - عسرماة بن يحي التجيبي ٠.‏ صاحب الإمام التساقف. : 
9 فق 4# د . 32 
- يحيئ بن أكثم » القاضي المشهور رات _ 777 سر 
ابن قتيبة بمكة المكرمة . ' 
(3ت-5ش؟)] هل ا , ْ ْ 7 
بو عي 7 سين ين لاسي اللسلين | 


2 الل نسش: إبراهيم بن سفيان الزيادى فى ا‎ ٠ 
اسستسويه‎ 7 


1 م 


ا 


والأصمعي » وأبي عبيدة معمر بن المثنى ( ت - 7494 ه ) . 

١‏ - محمد بن زياد بن عبيدالله » الزيادي البصري . الملقب ببؤبؤ 
(ت-5805 ه). 

- أبويعقوب . اسحاق بن ابراهيم بن محمد الصواف . الباهلٍ 
البصري ( ت- 5817 ه ) . 

. أبو الخطاب . زياد بن يجبئ . الحساني البصري‎ - ١ 
(ت-505؟ ه).‎ 

4-شبّابة بن سوار( ت-704 ه) . 

6 - أبو طالب . إسحاق بن ابراهيم بن حبيب بن الشهيد . 
البصري ( ت-/ا580؟ ه ) . 

5 - أبو طالب . زيد بن أخزم الطائي . البصري . الذي قتله 
الزنج في سنة / /اه؟ ه . ( العبر” / ١6‏ ) وبعضهم يسميه 
وزيادا » . 

- أبو سهل الصفَار . عبدة بن عبدالله . الخزاعي » الكوفي . 
المتوف سنة / 8ه” ه . أخذ عنه بالبصرة . ْ 

ابن مهران . عبدالرحمن بن بشرء العبدي . المتوق 
سيئة / 6 7558 نك . 

؟-_أبووكر » عمد بن تعالد: » المهليى .. السمري القبرير .. 

+ ابن أخى الأصمعى . عبناار عن ين عبادالك بن ألريب‎ ٠ 
الذي عدّه الزبيدي في الطبقة الخامسة من اللغويين البصريين » وقد‎ 
. روئ عنه جمهرة من نصوص الشعر والأدب عن عمه / الأصمعي‎ 


وال 





( ينظر : غريب الحديث ج” / 179 ) . 

"١‏ - عبدالله بن. محمد الخلنجى ”'" القاضي ٠‏ روى عنه 
ابن قتيبةمسألة في الفقه ( عيون الأخبار ” / 57 ) . 

5 - مهيار الرازي ٠‏ روى عنه ابن قتيبة في ١‏ المعارف / 754 ولي 
تأويل مختلف الحديث / 5 » . 

7# ابن خاني, » جبداله بن سد + ]يوخبدال ره التيسانورئى:ة 
(ت-755 ه ) المعروف بصاحب الأخفش . وله كتاب ١‏ كبير يوفي 
على ألفى ورقة في نوادر العرب وغرائب ألفاظها . وف المعانيٍ 
والأمثال » » أفاد منه أبو متصور في ٠‏ التهذيب ء راجع ج ١‏ | :7 )». 

4 - عبد الرحمن بن عبدالمنعم » روئ عنه ابن قتيبة في « عيون 
الأخبار » وغيره من كتب حكايات / وهب بن منّه ٠‏ وذلك عن طريق 
والده / عبدالمنعم سبط وهب . 
وكسل اوه ين قيسة عن وهب » فهسو عن ملسويق 0 

ب أبو حاتم السجستانٍ . 5“سهل بن محمد 
6ه . ( على رواية ) . 

قال أبو منصور الأزهري ( التهذيب ج ١‏ / 72 ) . 
ووكان أبو حاتم السجستاني أحال المتقدمين , عاق 
الأصمعي ؛ وأبا زيد ٠.‏ وأبا عبيدة ٠»‏ وله مؤلفات حسان 


؛ التق سنة. | 


قراءات القران جامع . .. وقد جالسه حمر وعبد الله بين مسسلم ين 


قتيبة ووثقاه » . 


أفاد منه ابن قتيبة كثيراً » ونقل عنه فأكثر النقل في اللغة 
والأدب . وعلى الأخص في : « تأويل مشكل القران راجع فهسرس 
الأعلام / 4 . وغريب الحديث. راجع 176/9 فهرس 
الأعلام ) . وله تأثير قويّ في ثقافة ابن فتيبه . 
5 أبو الفضل . الرياشي » العباس بن الفرّج . المتوق 
سنة / 761 ه ( قتله الزنج وهويصلٍ في مسجده ) . ' 
- أبو عبدالله . محمد بن يحبئ بن أبي حزم . القطعي . 
البصري . المتوق سنة / *7861 ه . 
اتسوعشيان الجاحظ . عمروبن بحره المتوق 
سنة / 766 ه . 
أجاز لابن قتيبة بعض كتبه . وأخذ عنه مطالب في الأدب 
والكلام . ( راجع : عيون الأخبار ١48/7‏ و١7‏ و7494 ء وتأويل 
مختلف الحديث 4ه ) . 
4 - أبو يعقوب» . إسحاق بن ابراهيم المعروف بابن راهويه . 
الحنظلى المتوفى سنة / 778 هل" . 
إمام جليل » كان رأس مدرسة ( أهل الحديث ) في عصره . 
وهو شيخ أئمة الحديث : البخاري . والنسائي والترمذي . 
وأبي داود ؛ وابن حنبل الذي قال عنه : « لاأعرف لإاسحاق بالعراق 
نظيرا 4 . 
- وكيع القاضي . محمد" بن خلف بن حيّان . المتوق 
سنة / ٠5‏ ه صاحب كتاب ١‏ أخبار القضاة » . 


0 


روى عنه ابن قتيبة في « المعارف 14٠‏ . 448 » وفي « عيون 
الأخبار ١‏ /58كو؟ / 7٠١‏ 55 و#/ااء هك .)7١5‏ 
وابن وكيع روئى عن ابن قتيبة أيضا”” . ( أخبار القضاة 
0١‏ وفيه قال : حدّثني عبدالله بن مسلم بن قتيبة قال : حدثنا 
إسحق بن راهوية . . » . 
وهذا يعني ان ابن قتيبة روئ عن وكيع . ووكيع روئ عنه . 
أي : هما شيخ وتلميذ وتلميذ وشيخ . . 
١‏ أحمد بن خليل ‏ من المحدّئين . روئ عنه في ( عيون الأخبار 
4/١‏ لالاء .)١6١‏ 
"”- أبو حمزة الأنصاري ( إسماعيل بن إء حق . 
0 - ابن عائشة*. عبيدالله بن محمد (ت-778 مه ) , 
1 - الفضل بن محمد بن منصور / كاتب البرامكة . 
” - أبو سفيان الغنوي . 
خالد بن محمد الأزدي . 
4٠‏ محمد بن داود . 
١‏ - أبو مسعود الداريني . 
5" - محمد بن عبيك . 


0 


4 - أبو اليقظان سحيم بن حفص العجيفي . 

6 الخثئعمي الشاعر . 

5 - محمد بن عبد العزيز . 

7 - سليمان بن أبي شيخ . 

4 - العباس بن بكار . 

4 _ابراهيم بن مسلم . 

القومسي . نوح بن حبيب . ١‏ ت-517 ه) . 

١‏ -ابن السكيت . يعقوب بن اسحق ( ت - 514 ه ) صاحب 
«إصلاح المنطىق » . 

روئ عنه في «غريب الحديث "١60/7‏ وتفسير غريب 

. » 7١7 / القران‎ 

0 - محمد بن عبدالله بن عبدالوهاب الحبجي . 

*ه ‏ ابن مرزوق البصري . 

4 - شبابة بن الحسن . 

هه بشر بن ادم بن يزيد البصري”" أبوعبدالرحمن 
(ت-5ه" ه). 

85 امد بن نضر النيسابور» : 

/ه - يزيد بن عمرو بن البراء الغنوي . 

88 تون نين مستعبيك » 

4 عبدالله بن حبان النحوي . 

وهناك شيوخ اخرون . عمي على أسمائهم ابن قتيبة » مثل 


ا م 


قوله : « وحدّئنيى شيخ بالري . أو : حدّثئني أحد الشيوخ . أو حدثني 
شيخ لنا .. » . وهم روايات في : غريب الحديث . وتأويل مختلف 
الحديث . وعيون الأخبار . والمعارف . 


ات 


لقنسيه: : 
وتذكره بعضص مظان الموروث اللغفروىي والأدبي بأسم ٠‏ 
القتعي”” . أو القتيبي . وقتبة ( بكسر القاف وسكون التاء المثناة من 
فوق والماء الم 0 م الذوء- 1 
: لمفردة ) واحدة الأقتاب وهى : الأكاف | 59 . 
الراحلة . ْ ايان علي لبر 
دثيل معناها : المعي , وتصغيرها : فيه . فمن لقبه بِالقتَى 
فإنه يذهب الى اسم ( القتبة ) ومن دعاه بالقتيبى . فإنه يرع إلى انسية 
( الكثنية ) ينيقال أيقا ١‏ الأتبي و ينبي لايح نبي 11 ورد 
مثل : الجهني . نسبة الى : جهينة وقد عرف بهذه ال ئ- 
من اهل العلم . ْ 
ونعته أبو يعقوب السكاكي (ات-175 م 


(ابن قتيبة) 


) ف كتابه و ره 


العلوم / 381 » ب« الهمدانٍ » . وهوقول غريب . معتاح 
أما أبو الريحان البيروني فقد ذكره في « الآثار الباقية / .م 
١‏ نذا" 


بنسبة / الحبلّ ( نسبة الى الجبل ومن مدنه : الدينور ) . , 
هذه نسبته عند مترجميه”” ٠‏ بدءاأ من : أبي العلّل» 


ال 


_ الاق 


وابن النديم 4 والزبيدى 4 والخطيب البغدادي 3 وابن خلكان . 
وياقوت الحموي وغيرهم . وانتهاءً بالمظان المتأخرة والحديثة . 


وفاته : 
توفي ابن قتيبة في بغداد. في سنة ست وسبعين ومائتين 
للهجرة . . على أصح الأقوال وأوئق الروايات”” . . ولايلتفت الى 
روايات أخرئ باطلة . تقول : إنه توفي في سنة / 71 ه أو في 
سنة / ٠/ا”‏ ه أو الا ها ع أو "74 ها. 
ويؤيد صحة الرواية الأول » حجج ناهضة منها : 
١_اجماع‏ المؤرخين عليها . 
١‏ - رحلة تلميذه قاسم" بن أصبغ الأندلسي (ت - ”4٠‏ ه ) الى 
بغداد وأخذه عن ابن قتيبة في سنة / 71/4 ه . . 
وقد اختلفت الروايات”” في سبب موته » فبعضها يذهب الى أن 
سببه كان من / أكلة هريسة فاصابته منها حرارة » ومازال يتشهد حت 
الفجر ثم أغمي عليه » وتوفي . . 
وبعضها يذهب الى أنه توفي فجأة . . وذكر أبو الفَرَج ابن 
الجوزي ( ت - 097 ه ) رواية في موضع وفاته » حيث قال : إنه توق 
في الكوفة » ودفن الى جنب قبر أبي حازم القاضي . . 


دريته : 
ترك ابن قتيبة اثنين من ولده .» وهما من أهل الحديث والفقه 


5 
ابن قتيبة والشعوبية 


والأدب . فأوهما . ابنه : 

١‏ أحمد أبوجعفر , وهو أحد رواته » قيل : كان يحفظ كتب أبيه 
كا يحفظ السورة من القرآن . ومايُسقط الشكلة . وكان أبوه قد حفظه 
إياها في اللوح . 

ولد ببغداد وبها نشأ . ثم انتقل الى مصر فولي قضاءها ٠‏ وبها 
يقني سنة / اتن وجطرين راتما , 

وعنه أخد أبو- جعفر النحاس ( ت غ7 هت ) وابرخ ولاك 
(ت - 7137 ه ) والنجيرمي أبو يعقوب ( ت - 777 ه ) وأبو الحسن 
( الحسين ) الهلبي (ات 6" ه ) . 

وصرف عن القضاء سنة إحدئ وعشرين وثلثماثة . لسبع خلون 
من شهر رمضان . وكانت مدة ولايته ثلاثة أشهر . . 

قات لسه عابنا بعلية القوم وأكابر أهل الفضل والعلم . 
يغشاه الأدباء » ويختلف اليه العلماء . ٠‏ وكان يحدث بكتب أن 
أتاح ها وله الذيوع والشهرة”“” . 
وثانيهما : 

حفيده . عبد“ الواحد بن أحمد . أبو أحمد ول ببغداو ر .. 
سبعين ومائتين للهجرة . وبها نشأ وأخذ علمه على شيوخها  ٠‏ م يسو 
الى مصر فأقام بها ء وفيها حدث بكتب جلو عن أبية أحمد ٠:‏ و 
أبو الفتح بن مسرور البَّلْحي , الذي كان يرئ فيه العالم الثقة . 


بيه . . مما 


مره 


د 1ه 


طلاب ابن قتيبة : 

انصرف ابن قتيبة الى التعليم والتأليف . وهما عنوان جهاده 
الفكري . ولم يصرفه عنهها صارف أو شأن . . وكان يضع مؤلفاته 
ويجوّدها . ثم يخرجها الى طلابه . . كما ذكر نفطويه ابراهيم بن محمد 
(ت-7"59 ه). 

وقد حفظت كتب الطبقات بعض أساء طلابه » وهم : 

١‏ ولده / أحمد المتوق سنة / 77 ه ء. وعنه انتشرت مؤلفات 
أبيه . وكان يحفظها في اللوح » ولم يسقط منبا شيا حتّئ النقطة 
والشكلة . وكان أبوه حفظها إياه . وقرأها عليه الأدباء وأهل اللغة . . 
وممن قرأ عليه : أبو علي القالي البغدادي ات -85” ه ) . وغيره . 

؟ - عبدالواحد بن أحمد بن عبدالله بن مسلم / ابن قتيبة . 
أبو أحمد . ولد ببغداد في سنة / ا/؟ا ها. وانتقل الى مصر مع 
والده / أحمد . . روى كتب جده عن أبيه أبي جعفر أحمد . 

“' - وقرأ كتب ابن قتيبة على ولده أبي جعفر أحمد . أبو القاسه”” 
الآمدي المتوق سنة / ١٠/ا‏ ه . 

5 - وقرأها أيضا على أحمد ٠‏ أبو القاسم عبدال رحمن بن اسحق 
الزجاجي المتوى سنة / /ا/ا ه . شارح خطبة ( أدب الكاتب ) . 

© أحمد بن مروان المالكى المتوق سنة / 744 ه . وعنه وصل 
كاب تاريل تلب اينيك : بروايته عن ابن قتيبة . 


تت 


5 - أبو القاسم الصائغ9“ . ابراهيم بن محمد . الوق 
سنه 1١1‏ ه . روى عنه كل مؤلفاته . وعنه روئ الزجاجي بعض 
هذه المؤلفات . ظ 

لآاك فو القاسم الأزدي”" . عبدالله بن محمد النحوي المتوق 
سنة 75 ه . 

# - قاسم" بن أصبغ الأندلسي . المتوى سنة / "4٠‏ ه . وكان 
فد رحل الى بغداد في سنة / 5074 ه . وقرأ على علمائها ومنهم 
ابن قتيبة , وروى عنه بعض مؤلفاته . مثل : جامع الفقه » غريب 
احديث ‏ وقد وصلت إلينا إحدى نسخه عنه . وهذه النسخة كتتبت في 
سنة / 011 ها ء وصلنا منها الجزء الرابع فقط . وهو من أصل أربعة 
أجزاء . . وكانت من النسخ التي اعتمدتها في نشر الكتاب . . وكذزلك 
روى عنه كتاب / المعارف . 

4 - الهيئم بن كليب الشامي المتوى سنة / ممم مم . 

.._ أب محمد السكري , عببدالله بن عبدالرجن , الور و:‎ - ٠١ 
. ها‎ "27 

وقد ومسل الينا غن كتب ابن قتيبة من روايو, . المماء 
والأجوبة . وإصلاح غلط أبي عبيد5" , وكان قد قراهما مع اغريب 
الحديث عليه . ورواها عن ولده أبي جعفر . | 

١‏ - أبو القاسم التميمي . عبيدالله بن أحد. الموؤا 
007 ويد كا 

5 ابن درستويه" . عبدالله بن جعفرى المتوق 
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سنة / 8417 ه . وقد وصل الينا من رواياته / الأشربة . 

/ أبو بكر . أحمد بن الحسين الدينوري . قرأ عليه كتاب‎ ١ 
. مختلف الحديث‎ 

. -أبورجاء » محمد بن حامد البغدادي المتوق سنة / 7147 ه‎ ١8 

6 أبوعبدالله . محمد بن أبي الأسود البلي ة الصوق 
سنه 1857 ه . 

5 - أبو اليسر . ابراهيم بن أحمد الشيباني البغدادي المتوق 
سنة / .1644 ه . 

. أبو العباس الأروائي المروزي . أحمد بن محمد‎ - ١ 

-أبو العباس*" الكرجي . محمد بن على المتوق سنة 7417 ه . 

4 -وممن روى ( غريب الحديث ) عن ولده أبي جعفر . ابن حيوية 
الخزاز*" / محمد بن العباس . البغدادي . من كبار قراء عصره . 
المتوفى سنة / 87" ه . وعنه وصل الينا ( غريب الحديث ) - نسخة 
الظاهرية . 

عقيدته وتحامل العلماء عليه 


: عفيدته‎ - ١ 
كان ابن قتيبة من خاض غمار معارك العقيدة التي عصفت‎ 
عاصفتها في عصره . ونجمت نواجم أهل البدع والضلالة فيه . واشتد‎ 
طغيان الكيد الشعوبي . فجاهد بعلمه ( تأليفاً وتعلييا) . وراح يرد على‎ 
هؤلاء ويفند أباطيل هؤلاء  كيا سنعرض اليه بعد قليل  وكان يتحدّى‎ 
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الملاحلة33) ويشنع عليهم كلا سنحت له السوانح 3 ويدفع عن حمى 
الإيمان وقدس العربية كل أذىئ . وكانت فتنة القول بخلق القران . 
يستعر أوارها . ويتطاير شررها من هنا وهناك . كلما خبت أشعلها 
المارقون . . لذلك انبرى « ينضح عن كتاب الله . ويرمي من ورائه 
بالحجج النيرة » . . ويدافع في الوقت نفسه عن العرب . ويهاجم 
أعداءهم من الشعوبيين ومن يقبع تحت لوائهم اج 
ولأجل هذا كله . عاداه من ظلمَ نفسه . وحاد عن الحق 

والإنصاف . فوجهت اليه سهام الطعن في عقيدته تذمماً له ونبذا . . 

فقالوا عنه : إنه يميل الى المشبهة . وذهب اخرون الى اتبامه 
( بالنصب ) وأنه يرى رأي الكرامية . . وإن تعجب فعجبٌ صدور 
هذه الأباطيل عن بعض العلماء » ومنهم من شُهِرٌ بالزهد والورع ! . . 
ومن هؤلاء : الدارقطني”” . علي بن عمر المنوق شنة / يرم ه , 
من أعلام بغداد في الفقه والحديث . وكذلك البيهقي 0 أحمد بن 
احسين المتوفى سنة / 408 ه ء وكان واحد عصره فقهاً وزهر؟ . 

أما الحاكم النيسابوري . الذي نسبت اليه مهم أخرئ ألصقها 
بابن قتيبة . فانه ( متهم ) في معتقده , وللعلماء فيه*/ مقا 0 

وأقوال هؤلاء وعيرهم 4 #وي #عسوية اقرع يبر وب النفاق 
والتدليس . والرد عليها اثار الرجل . وديا كتاباه : « الاختلاف ف 
اللفظ » و١«‏ تأويل مختلف الحديث » وحسبه ثناء الجلة من العلاء 1 
وتلقي أقواله واثاره عندهم بالرضا والقبول » وهم أهل ( التزكية ) وى 
القول الفصل بالعدالة والصدق . ومنهم : 


0 


مؤرخ بغداد الخطيب”” البغدادي (ت 457 ه ) الذي 
وصف ابن قتيبة بالثقة والصدق والديانة.. وكذلك الإمام 
ابن تيمية”” . والذهبي”" . والصلاح الصفدي”” .. وغيرهم 
وانتهئ قبوهم لقول من قال فيه : « إن الوقيعة فيه ضرب من الزندقة » 
كا نقل عن صاحب «١‏ المغرب » . ولو وقع منه كذب أو انحراف عن 
سَمْت أهل العقيدة السليمة » لشئع عليه خصومه . ولرغب الناس 
عنه وعن مؤلّفاته .. التي تسارع أهل الفضل والعلم إلى 
احتضانبا9" . 

قال شمس”" الدين الذهبي ( ت - 48 ه ) : « وقال أبوبكر 
البيهقي : كان يرى رأي الكرامية » . 

ونقل صاحب ( مراأة الزمان ) بلا إسناد عن الدارقطني . أنه 
قال : كان ابن قتيبة يميل الى التشبيه . 

قلت : هذا لم يصح . وإن صحّ عنده » فسحقاً له .» فما في 
الدين محاباة » . 

ثم قال : « وقال مسعود السجزي : سمعت أبا عبدالله الحاكم 
يقول : أجمعت الأمة على أن القتبي كذّاب . 

قلت : هذه مجازفة وقِلة ورع ٠‏ فها علمت أحداً اهمه بالكذب 
قبل هذه القولة . بل قال الخطيب9" : إنه ثقة . . © . 

ورد الصلاح”” الصفدي هذه التهم بقوله : « وهذا فيه بعد . 
وهذه مجازفة من الحاكم . . » . 

ثم نقل الذهبي*" رواية أسندها الى السَلَفي الذي كان « ينكر 
على الحاكم في قوله : لاتجوز الرواية عن ابن قتيبة » ويقول : ابن قتيبة 
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من الثقات وأهل السئة . ثم قال : لكن الحاكم قصده لأجطا 
المذهب » . 
ومن شتات الروايات عن معتقده . نخلص الى أنه كان عالا 
درج على سَمْت السَُّلَف وأهل السئة . وليس له تعلق بأيّ ( مذهب) 
من المذاهب الفقهية المعروفة . . ولايصح قول الامام ابن تيمية" 
فيه : إنه كان من أتباع الإمام أحمد بن حنبل . أو الامام مالك أو الامام 
ابن راهويه الحنظلل . 
ولاينكر أحد أثر ابن راهويه في ثقافقه وفي جهاده العلمي . 
... إلا أنه كان يصدر فيه عن ( عقل حر ) ومنهج ارتضاه لمعتقده » 
أساسه القران والسنة المطهرة . كما لم يكن لابن راهويه”» ( مذهب ) 
يعرف به . ... وملاك أمره : أنه كان رأساً لمدرسة ( منبج ) أهل 
الحديث في مصره وعصره . . 
إن الدارس المتفحص لآرائه من خلال كتبه ٠‏ يجدها تستقي من 
معين « القران الكريم » مشدودة الى عرى الحديث النبوي الشريفة | 
وهي «١‏ العروة الوثئقي التي لا انفصام لها » . 
/ وكل كتبه'" تفيض تفى وورعا واستقامة . وأمانته المخلصة فى 
العلم وفي سبيل نشره كانت من آثار هذه المزايا والسمات . . 
وحبه”” ( العقلاني ) للدذين الحنيف . دفع به الى رء 
لاسي الى ليوو لديا ريفسو و ون بوي ' 
والشعوبية .. ) . / 
لأن حب”” العرب والعربية من حب القران ورسول انزر 
( 5 ) . 


تونق 


- 


17 ع 
تحامل العلماء على 


ابن فتيبة 


: تحامل العلماء عليه‎ ١ 

كان العصر الذي تقلّب فيه ابن قتيبة مضطرباً من حيث تعاظم 
غلبة الفرق الفلسفية التي وجدت من السلطان السياسي . وهو 
لمغلوب على أمره رعاية وتأيدا » وقد هزت المجتمع تيارات الشعوبية 
( بكل ألوانها ) ىا سنعرض له في : «١‏ الحياة الثقافية العامة » . وقد زاد 
من هذا الاضطراب شدة الصراع بين بعض المدارس الفكرية وبعض 
المذاهب الفقهية » ثم نصرة الخلفاء العباسيين للمعتزلة واضطهادهم 
لمدرسة أهل الحديث في المدة الممتدة بين ( 7١4‏ - 7754 ه ) . . وفيها 
نجمت لمسألة القول بخلق القران نواجمها . . التي راح ضحيتها فقهاء 
ومحدّثون . ومن سلم بنفسه » حرم مصدر العيش والرزق » ونال من 
العذاب مآثال: .. . 

وابن قتيبة » عالم نشأ على حب التحرر العقلي . والميل الى 
مدرسة أهل الحديث . . وقد زاد هذا الحب وذاك الميل أثر شيخه 
إسحق بن ابراهيم / ابن راهويه الحنظلي الغطفاني » الذي استظل 
سلطان الصولة الطاهرية ( ال طاهر بن الحسين / الفارسي ) في 
خراسان . . مما قويت نوازع التحرر والاستقلال في التفكير . والبعد 
عن قيود التقليد عند ابن قتيبة » وعندما غادر مثابة الطاهريين 
704-706 ه) .ء بعد موت ابن راهويه » حيث حلقات الفلاسفة 
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والمتكلمين . وعرصات المعتزلة . والفرق الغالية . عقد العزم عل 
نصرة المدرسة الفكرية المغلوبة ( أهل الحديث ) وتوسل الى تحفين 
مقصده بأسباب التعليم والتأليف . . وكان هذا ديدنه حتى وفاته . . 

لذلك لم تحفظ كتب الطبقات من أسماء طلابه إل جماعة قليلة . 
كما عرفنا بهم قبل قليل . 

وكان له صوت في افاق الأرض . مما جعل الرحلة تشد اليه . 
وكتبه تروى ويتدارسها طلاب العلم على أعلام العللاء9» . 

غير أن الرجل محسود . حاربه المعتزلة » ونصبه الشعوبيين . 
وعاداه بعض أهل العلم 0 

وأرئ أن تحرره العقَلٍ ؛ وتعصبه للعرب والعربية ٠»‏ وتمسكه 
باراء أهل الحديث . كانت من أسباب تحامل العلاء عليه . 

واليك الدليل لتعرف صواب ماأذهي اليه : 

١‏ - ابن قتية مما فطر عليه من تحرر عقلي في حياته العلمية صرفه عن 
تقليد أي مذهب فقهي ٠‏ بل إنه نال كثيراً من أهل الرأي . وقرب 
بالمعتزلة وأهل الكلام . وذلك لتغليبهم القيياس على السنّة - ىا 
يرى””" ‏ وعنده أن هؤلاء يناقضون القرآن الكريم ٠‏ فضلا عن 
غالفتهم للسثة . والفرق بين المدرستين بين ٠‏ وهو ضرب من ضر ور 
الاجتهاد الفقهي . 

وهذا التحرر العقلي + جعله يرتضي حملات"” أبن راهويه جز 
الإمام أبي حنيفة .. حيث لم ير أحدا « ألهج بذكر أصحاب الرأي 
وتنقصهم والبحث على قبيح أقاويلهم . والتنبيه عليها من / 
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ابن راهويه » . 

ولاننسئ أثر مدرسة الأصمعي ( الراوية اللغوي ) في ثقافته . 
وبما يؤثر عن الأصمعي أنه كان من خخصوم هذه المدرسة أيضاً . 
والأصمعى من المحدثين الثقات”“ . 

آنا ساب الحديث عند م فائيم لايردون شيفًا من أمر 
الدين إلى استحسان . ولا إلى قياس ونظر . ولا إلى كتب الفلاسفة 
المتقدمين . ولا إلى أصحاب الكلام المتأخرين » بل انهم « التمسوا 
الحق من وجهته وتبعوه من مظانه . وتقربوا الى الله تعالى ٠‏ باتباعهم 
سنن رسول الله ( كي ) » وطلبهم لآثاره وأخباره » . 

وكذلك الحملات التى حمل بها على الفرق الفلسفية وأهل 
الكلام . أمثال : المعتزلة » القدرية . المرجئة . وفرق الخوارج . 
وغيرها”” . 

هذه واحدة . والثانية : نقداته للشعوبية . وردّه عليها 
مطاعنها . والتشنيع على دعاتها » وكشف عوارها والبحث عن 
مثالبها » ورميه أعداء العرب بكل مذمة ودناءة » فأضفئ على العرب 
كل:فضيلة ومحمدة . . مماجرًأ عليه قالة السوء والطعن عليه » ومن هذا 
اللون . نقد أبي الريحان”" البيروني له . حيث رماه بالإفراط فيم) 
يخوض فيه . والاستبداد بالرأي . وقال : « وكلامه في هذا الكتاب 
( فضل العرب ) يدل على إحن وتراث بينه وبين الفرس » . 

ويتواصل حبه للعرب والعربية مع نقده لمطاعن الشعوبية حيث 
فج بها في مواضع كثيرة من مؤلفاته , وهذا مادفع به إلى نشر ماثر 
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العرب والحث علش معرفة أخبارها ومفصّل تأريخها . 
أمَا حبه للعربية » فهو أمر لايحتاج إلى ذكر أو تنويه . 
ولتمسكه الشديد مبذه الفضيلة . جعل كل حياته جهادا من 
أجل الحق ومناصرة أهله . يبث أفكاره في أروقة الدرس وعلى صفحات 
الآثار . . 
ولنزوعه الفطري حرية التفكير وحبه الشديد للعلم . جعلاه 
ينفرد في بعض الوجوه في مسائل من الحديث . وهذا ماأدّئ به إلى 
الخروج على مدرسة أهل الحديث . بحيث عد فيها متطرقا . وبعض 
هذه الآراء لاقثل أية مدرسة من مدارس الفقه أو الحديث . «مع 
ماعمد اليه في دعمه من روايات منسوبة الى بعض المحدّثين »© , 
ومثال ذلك : رفضه الأخذ بالرأي في كل حال وتقديمه الإجماع 
على الحديث . . ونحوهما . 
حتى ذهب باحث”" إلى أن ابن قتيبة سعئ الى تكوين مدرسة 
خاصة بها . 
وماهذه المدرسة ( المتخيلة ) إلا مشال لتحرره العقللى ورفضه 
التقليد في كل شيء . . لأن وهج الحديث أنار شغاف قله , وتلكه 
حبه . فأخذ من أقطار جوارحه كل مأخذ . . 


القراءة ايه 
مبال بما يجره عليه هذا النقد . . ال 


كما نقد قراءة / حمزة . وأبي عمرو بن العلاء ٠‏ والاعمش 
وغيرهم . . 


عد 88د 


وقد تعدت جرأته هذه مجالات الفقه والحديث . الى اللغة 
والأدب . 

فنقد أبا عبيد القاسم بن سلام » وشنع على أبي عبيدة المعمر بن 
المت » وأشاع ( نظرية ) الجديد في الشعر , وأيْد ( ثورة ) النقدة على 
القديم . 

ثم يجب آلآ ننسئ حكاية خلطه بين المذهبين ( البصري 
والكوفني ) في النحو . . ونيله من أعلام الأدب في زمنه كالجاحظ ‏ 
مثلاً ‏ والعلاف . والنظام . . وغيرهم . 

فكيف يسلم رجل هذه ( عقيدته ) وهذه صفاته من رجم 
الناقدين » وكيف تجاوزه سهام الطاعنين ؟ 

هبن من مذاهبه في العربية أشياء نسبت الى الخطأ منها وقعت 
وما في كتبه » والطعن على أمانته فيها . 

١‏ - قول أبي الطيب اللغوي (١ت-١ه”‏ ه ) في : «مراتب 
النحويين » : « وكان يشرع في أشياء لايقوم بها » نحو تعرضه لتأليف 
كتابه في النحو . وكتابه في تعبير الرؤيا » وكتابه في معجزات النبي 
( يآ ) وعلى اله » وعيون الأخبار . والمعارف , والشعراء . . ونحو 
ذلك . مما أزرئ به عند العلياء » وإن كان نفق مها عند العامة ومن 
لابصيرة له / /ا١‏ » . 

" - أبو بكر بن الأنباري ( 77١‏ - 778 ه ) . وهومن اشد الناس 
عداوة لابن قتيبة » وقد رماه بالغفلة والجهل والكذب .. بل هو5" 
« رائد تلك الطائفة التي رمته بالكذب وعداوة العترة » والذهاب الى 
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التشميه وال بجسيء ؛ ورد عليه قِ بعض كتبه » أمثال : « الأضداد 
و«الزاهر» . . حيث تناول « إصلاح غلط أبي عبيد » و«غريب 
الحديث » و«المشكل » . ْ٠‏ 

أما قول أي الطيب ؛ فيدلحضه إجماع الناس على جودة تاليف 
ابن قتيبة » وانتفاع أهل العلم بها » مما جعلها مشهورة في دور العلم 
ومعاهد المعرفة في الشرق والغرب . . حتّى قيل : « كل بيت ليس فيه 
شيء نضيفه لاخير فيه » كما ذكر الإمام ابن تيمية (ت - 7/58 ه ) . 

ومن أجل الصفات العلمية التي اتصفت بها مؤلفاته » كثر 
رواتها » وننوعت رواياتها . وقرأها الجلة من العلاء عل شيوخهم 5 
ىا نجد مثالا هذا . مادكره السبكي في « طبقاته » أن ابن باطيش 
الموصلي قرأ" «غريب الحديث» على الدوري أحمد بن محمد 
(ت-8م6ه). 

وعرف بها لشهرتها عند الناس . حي قيل : 
الكاتب 8 والمعارف » . 

كما حفظها علاء اخرون » ومن هؤلاء 
عبداللطيف”" البغدادي (ت- 579 ه ) . 

وهنه الشهرة التي اسابتها ؛ متها معروفة في المشارى 
اشرب » ل بعس لأسن خلى تال أبن ابي بازيين زد . ا 
فضلُ من الله عليه . ولآن أسلوبه في التأليف مط فريد في وي . اد 


الال والأصاة.: ما عن انوع + بيع لوي د ع 0 
والدقة . . 


2 مؤلف أدب 


موفق الدين 


ان 


وكتبه : منسقة التأليف حسنته .» واضحة الأهداف . تشيع فيها 
و الوحدة الموضوعية » . جمع فيها سعة الثقافة الى براعة الترتيب وجمال 
التبويت . 
وهو أول مؤلف تصل الينا مؤلفاته مبوبة » وكان يضع المقدمات 
لا » يرن أهداف التأليف فيها . وهو بذلك قد خطا بالتأليف خطوات 
رائدة بارعة . . وهذه ميزه" جديرة بالدرس والتأمل . . 
وهي تفصح عن سعة مداركه في الثقافة » وتشعب معارفه . 
وتوفره على فنون عصره وثقافته ‏ وهو بحق - أول مؤلف يقدم 
للموروث العربي الاسلامي صورة من صور « دوائر المعارف / 
الموسوعات ©6. . وبخاصة في « المعارف » . 
ما تحامل ابن الأنباري عليه » فربما يكون مرده لهذه الأسباب : 
١‏ حكاية أصحاب كتب الطبقات عنه . أنه كان يخلط بين المذهبين 
( البصري والكوفي ) أو لأنه بصريٌّ . 
؟ ‏ رده علئ أبي عبيد القاسم بن سلام في « غريب الحديث » . 
 *‏ تهمة النصب ( الميل عن العترة المطهرة ) . 
فالرد على السبب الأول » هو : 
ان ابن قتية حكئ في بعض كتبه*" , مثل «المشكل » 
و« أدب الكاتب » عن البصريين والكوفيين . وأخذ عنه هؤلاء وهؤلاء 
بعض ( مصطلحاتهم ) النحوية » كما حكئ عن « البغداديين » وهذا 
أثْر من اثار عقليته المتحررة الأصيلة » ولون من ألوان مقته التقليد 
والمتابعة . 


وهوبما نقل . لم يتعصب لمذهب على آخر , إنما اعتمد ماراه نافعا 
في مباحثه, وهذه ميزة حسنة . يشاب عليها. ولايؤاخ ل .. 
وابن الأنباري كوفي متعصب لكوفيته . ' 

ورده على أبي عبيد , هو أمر مشروع ٠‏ أقر به الجلة من العلماء » 
لأن النقد توجيه وصقل وزيادة نفع 5 ' 

ثم إن الرجل قدم بين يدي نقده معاذيره بقوله : « لعل ناظرا 
كتابي هذا ينفر من عنوانه , ويستوحش من ترجمته » ويربأ بأبي عبيد 
رحمه الله عن الحفوة . ويأبى به الزلّة وينحلها قصب العلاء وهتك 
أستارهم » ولا يعلم تقلدنا ماتقلدناه من إكمال ماابتدأ من تفسير غريب 
الحديث ٠»‏ وتشييد ماأسس . وإن ذلك هوالذي ألزمنا إصلاح الفساد 
وسد اخلل . على أنالم نقل في ذلك الغلط إنه اشتمال على ضلالة وزيغ 
عن سنة » وإنما هوفي رأي مضئ به على مع مستتر . أو حرف غريب 
مشكل ء وقد يتعثر في الرأي جلة أصل النظر والعلاء المبرّ زون . 
والخائفون لله الخاشعون . فهؤلاء صحابة ر 


سول الله ( كه ) ورضي 


* وأولى البشر 
بكل فضيلة . وأقربهم من التوفيق والعصمة ؛ نمس منهم أحد قال برأيه 
في الفقه إلا وفي قوله مايأخذ به قوم ده ملبرغب عنه آخرون . . 


والناس يختلفون في الفقه ٠‏ ويرد بعضهم على بعض 
أنه حرام . وني الحرام أنه حلال . وهذا طريق النجاة أو الملى ‏ 
لاكالغريب والنحو وال معاني التي ليس على الحافي فيها كبير بن © 

وعلياء اللغة أيضأ يختلفون ويتبّه بعضهم على ذلل يعض . 


في الحلال , 


ةا ب 


لقا يرد علن إمامه الكيسائي . وهشام يرد عل الفرّاء . والاصمعي 
يبخطىء المفضل الضبي 07 نإفن " 

وعلى هذا النسق من التواضع والعلم الجم » يزجي ابن قتيبة 
أعاذيره لنقده أبي عبيد » وهذا من مكارم الأخلاق » وسممت أهل 
الأمانة من العلماء . . 

ثم إن الله سبحانه ‏ لم يعط أحداً من البشر موثقاً من الغلط . 
وأعانا عو الأقظا .. : 

وذكر مثل هذا القول في « تأويل مختلف الحديث 2'6 » حيث 
قال : « ولاأعلم أحدا من أهل العلم والأدب الا وقد أسقط في علمه 
كالأصمعي ؛ وأبي زيد . وأبي عبيدة » وسيبويه., والأخفش . 
والكسائي ؛ والفرّاء » وأبي عمرو الشيباني . وكالأئمة من قراء 
القران » والأثئمة من المفسرين » . 

وماذا يضير أبي عبيد أو غيره من العلاء ٠‏ تتبع الناقدين ٠‏ وفي 
النقد نفع . . لذا جاء « إصلاح غلط أبي عبيد » أنموذجا رائعاً في النقد 
اللغوي ؛ انتفعت به اللغة . وأفاد منه العلاء . . وماأحوجنا إلى 
أمثاله . 

أما اتهام ابن الزية. بالانسيه + فهو أمر منكور . لاتنبض عليه 
حجه أو دليل » سوى كلمة اثرت عنه ورواها عن الشعبي ١‏ 5 
ويكذبه قول ابن أبي الحديد””"" : « وابن قتيبة غير متهم في حق عل 
عليه السلام » على المشهور من انحرافه عنه » . 

وعليك بحبّه الصحابة والعترة » تلمسه في كثير من آثاره : 
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وغريب الحديث » و« تأويل مختلف الحديث » . 

ولايغرب عن البال . أمر نحله « الإمامة والسياسة » وفيه 
مافيه5"" . 

وثمن انتصر لابن قتيبة في رد مطاعن ابن الأنباري عليه . 
الشريف المرتضى"" (ت-45 ه ) . على الرغم من نقده 
لابن قتيبة » ونقل نقود أبن الآنباري له في*'" « الاصلاح وغعريب 
الحديث ».. 
0 قال المرتضئ : «وجدت أبا بكر محمد بن القاسم الأنباري 
يعلعن على جواب من أجاب في قوله : « وبلغتٍ القلوب الحناجر » بأن 
معناه : كادت تبلغ الحناجر . ويقول « كاد » لاتضمر ء ولةبد من أن 
يكون منطوقا بها ٠‏ ولو جاز ضميرها لجاز. قام عبدالله . بمعو' كاد 
عبدالله يقوم . .. . وهذا الذي ذكره غير صحيح ٠‏ ونظن أن الذي 
مله على الطعن في هذا الوجه ؛ حكايته له عن ابن قتيية , لآ .عن 
شأنه أن يرد كل مايأتي به ابن قتيبة » وان تعسف في الطعن عليه » . 

؟ -.وكتابه ( المعارف ) تأليف جديد في حخصر معارف العرب في 

جاهليتها وتدوين تاريخ الاسلام الى سنة / 7614 هم ى 


ومادته العلمية 
أفيلة.. لأنها وصلت عن رواة وشيوخ عصريين له 2 طعن عليه ؤره ' 


وقاوا : إن ابن قتيية أخذه من ( المحبر) محمد بن حبيب . ور. 
الكتابين مختلف وإن تمق في بعض صواده”" وعل نمطا وضع و : 
لبي [ تسلا هد ) الطبدر القر يان ويك 1 كيع 
القاضي ( ت - 7١5‏ ه ) كتابه( الشريف ) 

4 - ورد عليه ابن المعلّم العكبري*:" #سدالله بن محمد المروؤ. 


0 


سنة / ٠١15‏ ه . بكتاب ١‏ الانتصار فيما يتعلق بالقراءات » أو- 
« الانتصار لحمزة الزيات فيما نسبه إليه ابن قتيبة في مشكل القران » . 

وكان ابن قتيبة قد أخذ على حمزة الزيات حروفا من قراءاته . 
وابن الزيات أحد القراء السبعة . 

وذلك في كتابه « المشكل / 04 » وقد بينت وجه هذا النقد في 
« ابن فتيبة والقراءات » . 

ويفهم من نقد ابن قتيبة لحمزة » أن أبناء العجم « ليس هم طبع 
اللغة » ولاعلم التكلف . فهمُوا في كشير من الحروف وزلوا وقرأوا 
بالشاذ وأخلوا . منهم ( رجل ) ستر الله عليه عند العوام بالصلاح . 


وقربه من القلوب بالدين » . 
وهذا(الرجل ) هو حمزة بن حبيب الزيات المتوى 
سنة / 1ه . 


والعجم والأعاجم شيء واحد عند ابن قتيبة .. ولايعني 
بالعجم / الفرس . 

وكذلك رد عليه ابن مطرف الكناني في « القرطين ” / 6١6‏ 
حيث أسقط هذا الفصل من المشكل . عند جمعه ( المشكل وتفسير 
غريب القرآن في / القرطين ) » محتجأ بقوله « وباقي الباب ل أكتبه لما 
فيه من الطعن على حمزة . . وكان أورع أهل زمانه » مع خلو باقي 
الباب من الفائدة » . 
ظ - ومثل هدا الطعن . ماأورده ابن خلكان”" في « وفيات 
الأعيان » حكاية عن بعضهم . إن ( أدب الكاتب خطبة بلا كتاب . 


03ب 


وإصلاح المنطق كتاب بلا خطبة ) . 
وهذا القول . أطلقه منكور لايعرف . ثم إنه لون من ألوان 
الحقد على ابن قتيبة » كما عرفت فنونا منه . 
قال ابن خلكان معقبا عليه : « وهذا فيه نوع تعصب عليه . فإن 
أدب الكاتب قد حوى من كل شيء . وهو مفتن » . 

6 ومن طعن عليه في « أدب الكاتب . الزجاجىي 7" أبو القاسم 
عبدالرمن بن اسحق التو مسن / 5ه في « شرح خطبة أدب 
الكاتب » » حيث رماه بالجهل ١١‏ 6 « وهجن من معارفه 5 النحر 
أشياء نسبه الى الخطأ فيها » . والزجاجي”'" ( فارسي من أهل نبهاوند ) 
ولايعرف عن بيته شيء . 

وربما جرى في الطعن على ابن قتيبة ٠‏ انتقاماً ( لجنسه ) وحقداً . 
ول كيف سو لفسه أن بع بفسير ه خطبة أدب الكاتب » . . وه 
بده ؟ ومؤلفها يتعثر في النحو والعربية ؟ 

- وجاء أبومتصور الأزهري الحروي المتوق سنة / ./ام ه ليردد 
44 أبي بكر ابن الأنباري وغيره في ابن قتيسة ع ' وذلك 
إنشارته الى مظان « تهذيب اللمة» التي از 
( التهذيب ) . ومنها بعض كتب ابن قتيبة . 

ال هري" :ل ذا ةف بوه من ممون خمضى )و 
حرف من علل التصريف والنحو مشكل » الاسوالسريي و 8 
ل فا لايخفئ على من له أدن معرفة ٠‏ ورايته يدس في ي 


ولاحسنه . وراست أبا بكر بن الأنباري ينسبه الى الغفلة والغباوة وقَلءَ 


يا بصررضي 
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المعرفة » . 

وفات الأزهري . ان استبداد ابن قتيبة بالرأى » هو من اثار 
عقليته المتحررة . . ورميه بالحدس (الظن) في| لايعرفه, هو مصداق 
قول القائل : « نصف العلم قول لاأدري » وهذا من باب التواضع 
عنئذه . 

ولكن الناس مثل الطير"'© . يتبع بعضهم بعضاً . ولان'" 
المتفرد بفن من الفنون . لايعاب بالزلل في غيره » . 

- ورماه إمام الحرمين'" الجويني / عبدالملك بن أبي محمد . 

المتوق سنة / 47/8 ه . بمعاناته فيا لايحسنه . 

والجويني . عرب النجار . من طيء . . إلا أنه نقم من ابن قتيبة 
لرميه الكلامين بعوار القول . حيث قال" : ١‏ ان ابن قتيبة هجام 
ولوج فيا لايحسنه » . وهذا الذي لايحسنه ابن قتيبة . هو / علم 
الكلام » ىا قال ابن حجره"" . 

وموقف ابن قتيبة من علم الكلام معروف . أشرت اليه في 
( فصل ثقافته / الحياة الثقافية العامة ) . 

وتبرأته نفسه من الكلاميين . مفصّلة عنده في10'" « الاختلاف في 
اللفظ » و« تأويل مختلف الحديث » . لأن أكثرهم فسّقة » وبعضهم 
يبيحج0" شرب الخمر . . 

وكان يذهب الى أن الاشتغال بعلم الكلام مهلكة . لأن أهله 
« يقولون على الله مالايعلمون . ويعيبون الناس بما يأتون » ويبصرون 
القذى في عيون الناس وعيونهم تطرف على الأجداع » . 


07 -ه 


والإمام الجويني”"" الطائي . يعد من أكابر أهل الكلام » ومثل 
كلام ابن قتيبة لا « يروقه . لأنه انغمس فيه من فرقة الى قدمه ع9" , 
وإمام الحرمين . مبارك العلم . مبارك الطلاب » . . وكان مع ذكائ 
العظيم وإمامته في الفروع وأصول المذهب ( الشافعي ) وقوة عارضته 
في المناظرة واالجدل 6 0 لايدري الحديث كا يليق به » لامتنا ولا إسنادا ) 
)ا قال فيه الذهبي9" . 
فهل تنقص من شأنه شيء في مكانته العلمية » وإمامته في الجدل 
والمناظرة والفقه ؟ 
م واتهمه الحاكم والدارقطني والبيهقي بدخل العقيدة . فأقول : 
١-_الحاكم‏ النيسابوري . محمد بن عبدالله / ابن البيع : المتوق صنة / 
6 هء كان متهما في عقيدته""" ,» هو الذي نسب ابن قتيبة الى 
« النصب » . . وقد فندت هذا القول قبل قليل . 
؟" ‏ الدارقطني . علي بن عمر . البغدادي المتوق سنة 86 ه . رمئ 
ابن قتيبة بالتشبيهه . 
- البيهقي . أحمد بن الحسين . المتوق سنة / 564 ه . اتبمه 
بالكرّاميةه” . 
وهؤلاء من أتباع ابن الأنباري في الإتّمام .. وذلك لأن 
ابن الأنباري كان استاذاً للدارقطني . وكان الدارقطني أستاذا 
للحاكم . وكان الحاكم أستاذا للبيهقي" . 
ثم كيف يصح في الأذهان , أن يلبس ابن قتيبة عقيدته بالكرامي 
والمشبهة والجهمية .. وهو الذي نال من هذه المرق الغالية "© ف 
١‏ تأويل مختلف الحديث » وشنع عليها في مواضع من « تأويل مشكل 


الفران » ٠‏ بل وضع كتابه « الاختلاف في اللفظ . والرد على الجهميّة 
والمشبهة » . 

ولكن . الهوئ يعمي ويصم ؛ وهل بعد الإيمان إلا الضلال . 
والناس أسراب طير يتبع بعضها بعضاً » . 

وقال الحاكم النيسابوري : ١‏ كان ابن قتيبة يتعاطئ التقدم في 
العلوم . ولم يرضه أهل علم منبها . وإنما الإمام المقبول عند الكل : 
أبو عبيد 6 . 

ثم قال : « وأجمعت الأمة على أن القتيبي كذّاب » . 

أليس هذا هو الحقد الدفين بعينه ؟ ولاأدري كيف تتفق هذه 
المجازفة النكراء واشتغال الحاكم بالحديث ؟ وقد رد هذا الكلام غير 
واحد من الأئمة"" والمؤرخين على الحاكم . ومنهم الذهبي""' مؤرخ 
الاسلام . بقوله : « هذه مجازفة قبيحة وكلام من لم يخف الله » . 

ثم قال في موضع اخر : وهذا بغي وتخرّص . بل قال 
الخطيب : هوثقة » وعقب على قوليه السابقين أيضا بقوله : « ماعلمت 
أحدا اتهم القتيبي في نقله . مع أن الخطيب قد وثّقه ٠‏ وماأعلم الأمة 
أجمعت إلا عل كذب الدجّال ومسيلمة » . 

ورأئ الحافظ السلّفي 5" (ت-8لاه ه ) أن سبب اتهبام 
الحاكم لابن قتيبة » كان من أجل المذهب . وذهب أحد العلماء الى أن 
مراد السلفي ( بالمذهب ) هو مانقل عن البيهقي والدارقطني . من أن 
ابن فتيبة كان يرى رأي الكرامية . ويميل الى التشبيه » ومنحرف عن 
العترة . . 


وعقب هذا العالم وهو الصلاح العلدئ 250 وات -51لااه 
وكان من الفقهاء والأصوليين والمحدثين 1 على تفسيره بقوله :> «وهذا 
لايصح عنه . وليس في كلامه مايدل عليه » ولكنه جار على طريقة أهل 
الحديث « في عدم التأويل”'" » 

وتناقل غير" من العلماء 5 رد الذهبي والسلفي 3 كا عقبوا على 
اتهام الدارقطني والبيهقي » ولاننسئ أن الدارقطني كان تكب ق 
( القراءات ) ( وربما كان طعنه هذا ( نصرة لحمزة , 

4 وف « النجوم الزاهرة »“"" نقل ابن تغري بردى . قول 
الدارقطني والبيهقي , ثم عقب عليهما بقوله دولك عند أشاء أي 
البيهقي ) غير ذلك » وكان خبيث اللسان » يقع في حق العاماء » . 

وابن تغرى بردى » حنمي المذهب » أتابكي مر" المماليك . 
ولاأرئ أفضل من توثيق العلماء لابن قتيبة . . ومن هؤلاء . . 

ا لخطيب البغدادي 4 ابن النديم 4 ابن خلكان » ابن حرم 
والحافظ السلفي » وابن الجوزي » وابن أبي الحديد المعتزلي وابن 
تيمية » والذهبي 3 والصلاح الصفدي ١‏ 

وكلهم وصفه بالثقة والصدق . والأمانة العلمية » وهوبحقى"" 
« من أوعية العلم » وأنه « أحد أعلام الأئمة والعلاء الاشالكه > . و / 
من استجاز الوقيعة فيه يتهم بالزندقة » كما قال الامام ابن تيمية”” 
الذي نقل قوله المتقدم عن أهل المغرب والذين يرون أن « كل بيت ليس 
فيه شيء من تصنيفه لآخير فيه » . 
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هوامش الفصل الأول 

. 7ى”/١‎ : رفع الأصر عن قضاة مصر‎ ١ 

٠ 7١/10 ينظر عنها : معجم البلدان‎ "١ 

7" المروزي : نسبة الى ( مرو ) وهو من النسب الشاذة . كما يقال : الرازي نسبة 
ال / الريّ . راجع : معجم البلدان . واللسان ( م/ر/و). 

؛ ‏ الأنساب 447 ومعجم البلدان 188/4 . 

ه ابن الأثير /4"8/1 . 

5 -الأنساب 447 وينظر : إعلان التوبيخ 781 . 

456/5 والمزهر‎ ١4 /٠ وانباه الرواة‎ . ١44/7 ابن النديم . وابن خلكان‎ ٠ 
. "5٠ا//1١١/ والوافي‎ 

م انباه الرواة وابن النديم . 

4 - تاريخ بغداد 170١/٠١‏ والأنساب 447 وانباه الرواة . 

. العرب / رسائل البلغاء 65 ونجد هذه الرسالة في اخر كتابنا هذا‎ ٠ 

. -المشكل 8ه‎ ١١ 

راجمع فهرس / عيون الأخبار ج؛ فهرس الموضوعات . ومثله في / 
المعارف . 

/ فهرس المعربات ) وأدب الكاتب‎ ( 47١1 / * راجع : غريب الحديث ج‎ ١ 
. ) ه" ( باب ماتكلم به العامة من الكلام الأعجمي‎ 

14 -الشعر والشعراء ١*لا‏ و/ 5/8 . 

6 -_الشعر والشعراء "*ل/ا . 

7 راجع : ابن الأثير والطبري ( حوادث سنة ٠١8‏ و7١٠7‏ 7904/9 ) . 

. 7717/7 عيون الأخبار‎ - ١ 


رن 5 


6 - معجم البلدان 1١1/8‏ 408 . 
14 - براون / تاريخ الأدب الفارسي ٠١٠7‏ : 
"٠‏ - معجم البلدان . 
5 - راجسع : الطبري وابن الأثير (حوادث سنة 5 ه) والأعلا, 
6/وذها ١5١‏ ., ظ 
راجع على سبيل المثال لا الحصر : معجم البلدان 417/7 والأنساب واللباب 
(رسم / الخراسانٍ ) . والغبر 1/9 وغيرها من وفيات ( سما 
00١‏ ) . وتهذيب التهذيب ١0/4‏ (ترحمة / سلم بن قتيبة بن مسلم 
الباهلٍ ) . 
7 مال غير واحد من الباحثين العصريين الى ( فرسية ) ابن قتيبة . 
راجع : الحسينيى / ابن قتيبة ه . والجندي / ابن قتيبة 58٠‏ . 
4 - ومال بروكلمان / تاريخ الآدب العري 777/7 الى ان أصله كان : أعجم 
أواتركيا , 
6 راجع : / عبدالكريم محمد المدرس . ( علماؤنا فى خدمة العلم والدين ) 
ص : 7*1" ه"7” . بغداد . 
5 الآثار المافية 774 . 
٠‏ - مشاهير الكرد وكردستان في العهد الاسلامي (ج ” / 48 ) بغداه 
15 ه- 1517م . 
4 راجع : معجم البلدان 1848/6 والأنساب 44 . وابن خلكان /141 : 
4 - فضل العرب / ها" ( رسائل البلغاء ) . 
٠‏ معجم البلدان 1٠١/8‏ . 
-“١‏ فضل العرب . وهذه النقول في : معجم البلدان أيضاً . 
الح الللسيق أ أب اقتيية د ولا . 
7 فضل العرب "5١‏ . 
4" - فضل العرب 715 . 
ه" ‏ معجم البلدان 1١١/75‏ . 
ا -يتظر : تأويل غختلف الحديك 1 الا غلا الى 37/4 : 
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ابن فتيبة والشعوبية 


7 الحسيني / ابن قتيبة . وفيه يعزو هذا الانتساع الى قراءته لأهم الكتب 
الفارسية ؟ 

ابن فتيبة » للدكتور إسحق موسئ الحسيني . ( ص / ه ) الطبعة العربية . 
ترجمة / د . هاشم ياغي . ْ 

56 راجع عنه : ياقوت 15/7 . وإنباه الرواة 4١/١‏ وبغية الوعاة 7٠5/١‏ 
ونزهة الألباء / ١١7‏ ونكت العميان 45 . 

:4 دالآتسات 5/1 ا ش 

١‏ - راجع عنه : تهذيب اللغة . وغريب الحديث ١7/7‏ و١4”‏ . وإنباه الرواة 
1/7" ؛ وتاريخ بغداد 77/١٠١‏ والبغية 51١‏ . 

1 - راجع : ابن قتيبة » للدكتور الحسينى / ه . وعيون الأخبار 47/١‏ و8/, 
ننه ني" 

47 - راجع : مراتب النحويين 87-4٠١‏ وأخبار النحويين 8” . وابن النديم 
مه . وابن خلكان 50/7. وانباهه الرواة ”54/7 . وطبقات 
النحويين ٠٠١‏ . 

1 - ينظر عنه : تاريخ بغداد 10/5” , والأنساب ١40‏ وطبقات المفسرين 
٠15‏ وميزان الاعتدال 187/١‏ . وتهذيب التهذيب 5١5/١‏ ولسان 
الميزان 7//اه" . وتفسير سورة الاخلاص لابن تيمية 85 وتبذيب الكمال 
ل" 

ه؛ ‏ وكانت ولادته في سنة / ١51١‏ ه . 

5 - راجع عنه : ابن النديم 7 . والبداية والنباية ١170/١١‏ , والمتظم 
25 . 

4 - وروئ عنه أيضاً في ج١‏ / 77 و7714 . 

4 ابن عائشة . هو من ولد عائشة بنت طلحة . راجع : تهذيب التهذيب 
17 . 

4 - تهذيب الكمال 47/14 . 


ا م 





© ابن خلكان 44/7 . واللباب 147/7 . والأنساب 447 والمششه 11/1 
واللسان 550/١‏ والتاج 470/١‏ والنباية «//7؟7 والمزهر 08/١‏ , 
وتبذيب الأسماء واللغات ١١‏ القسم الثاني / 38١‏ ) . 


, ؛7١/* الفهرست 85 . ابن خلكان‎ ٠ ١7١/١٠١ ينظر : تار يخ بغداد‎ 6١ 
تهذيب اللغة‎ . 1٠١ نزهة الألباء‎ . ١44/7 الكامل 48/1 . إنباه الرواة‎ 
, 44# الأنساب‎ . 1٠١ لسان الميزان 617/8 . نزهة الألباء‎ .”٠ ١ 
. 456/17 اللباب 747/57 . المزهر‎ 

7 - مراقب النحويين 84 80 وطبقات النحويين ٠٠١‏ وراجع : تاريخ العلماء 
النحويين 7٠١9‏ , والواني 501/1١1‏ وسير أعلام النبلاء 345/17 . 

67 ينظر : الفهرست 86 . وابن خلكان 47/7 والعبر 05/17 وابن الأثير : 
الكامل 478/1 وتاريخ بغداد 17١/٠١‏ والمنتظم ٠١7/0‏ ولسان الميزان 
*'/ لاه" ونزهة الألباء ,.١1٠١‏ وإنباه الرواة ١414/5‏ . 

4 - تاريخ بغداد 17١/٠١‏ ومعجم البلدان مادة ( بيّانة ) والعبر 5814/7 . 

06 ينظر : سير أعلام النبلاء 348/1١7‏ . والوافي 5017/11ء وتاريخ بغداد 
٠‏ وابن خلكان 47/7 والمتظم 06 . 

5 ينظر / العبر 147/1 . ذكر أخبار أصبهان ١8/١‏ وسير أعلام 
النبلاء 556/1١4‏ . تاريخ بغداد 5 /714. وترتيب المدارك 7837/7 والولاة 
والقضاة 486 ورفع الأصر 0١‏ والديباج المذهب 7٠‏ ومعجم الأدباء 
"٠/١‏ » والواني /1/ 8١‏ . 

/اه ‏ تاريخ بغداد 8/1١١‏ -4 . والمشتبه 6177/37 ؛ ورفع الأصر ١‏ والانساب 
44 وابن خلكان 47/7 ( ترجمة أبيه عبداقه بن مسلم ) . 

4 صاحب ( الموازنة بين الطائيين ) وعنه روى غريب الحديث ٠‏ ومثله النجيرمي 
يوسف بن يعقوب (ات - 7297 ه ) وقد وصل الينا جزء من روايته لكتاب / 
غريب الحديث . 
بنظر : غريب الحديث (ط/الجبوري) ج١‏ / 1١١-1١9‏ . 


تت 


عضبيس سح _اد-- ا 7«( هاالليتيسشسشبت 





ينظر : أخبار الزجاجي 76 . وتاريخ بغداد ١7١/5٠١‏ . 
٠‏ - نزهة الألياء "١4‏ . 
١‏ ينظر : غريب الحديث ٠١7/1١‏ . وسير أعلام النبلاء ٠٠١/17‏ والعبر 
. 
7 -اصلاح غلط أب عبيد 41 (ط/ الجبوري) . وراجع : تاريخ بغداد 
نلا ١‏ . 
7" ينظر كتاب / ابن درستويه : م١‏ و40 -45 . 
4 - راجع : مقدمة المشكل 78-7٠5‏ وقد انتفعت بها في هذا الثبت . وتاريخ 
بغداد ١7/١/١١‏ . 
6 راجع : غريب الحديث 47/١‏ - 44 . 
5 - راجع ‏ مثلآ ‏ عيون الأخبار 167/7 . والاختلاف في اللفظ والمشكل . 
وتأويل مختلف الحديث . 
7" راجع عنه : تاريخ بغداد "4/١7‏ . وابن خلكان 409/7 والأسنوي 
( طبقات الشافعية ) 008/١‏ واللباب 4١٠4/١‏ . 
- تذكرة الحفاظ 7٠١4/7‏ . والأسنوي 148/1١‏ . وكامل ابن الأثير ١8/٠١‏ . 
4 - طبقات الشافعية للأسنوي 1١04/١‏ . 
ينظر : تاريخ بغداد ١7١/٠١‏ . 
/١‏ -ابن تيمية / تفسير سورة الاخلاص 85 . 408 . 
١‏ - سير أعلام النبلاء ١1‏ / 744 . وميزان الاعتدال 50/57 . وتذكرة الحفاظ 
. 
الوافي بالوفيات 508/١1‏ . وراجع : لسان الميزان 7610/7 7809 , 
والبداية والنهاية 48/1١١‏ . 
4 - راجع : الأنساب 447 . وتفسير سورة الاخلاص . والبداية والنهاية . 
والعبر 1947/7 . وسير أعلام النبلاء 055/1١6‏ . 
6 سير أعلام النبلاء 117/ 15946 3٠١‏ . 
7 تاريخ بغداد ١7١/٠١‏ . 


د 


- الوافي بالوفيات 5١08/1١1/‏ . 


4 سير أعلام النبلاء 744/17 . إ 

4- تفسسير سورة الاخلاص 85 . ونقله عنه ابن حجر فى : لسان الميزان 
“6/1 . 

4 ذهب الى هذا الرأي الدكتور الحسينى . في كتابه / ابن قتيبة / 74 ( الطبعة 
العربية ) . 

. 7+ الدكتور الحسينى / ابن قتيبة‎ - ١ 


1 - راجع : البيروني في / الآثار الباقية 774 فى نقده لابن قتيبة . 

8 - راجع : والعامية أيضاً ( مجلة دراسات للأجيال . العدد الرايع / س 5 » 
7م) وتشريف التغريب للنابلسي مقدمته / مجلة آداب المستنصرية 
( العدد / ١١‏ 5م) وما لصاحب هذا الكتاب . 

4 راجع : طبقات الزبيدي / 7٠٠١6‏ . وطبقات الأطباء ٠٠١‏ . وغريب الحديث 
١/ه“*و؟4.‏ 
6 - تأويل مختلف الحديث 

والاختلاف في اللفظ . 
تأويل مختلف الحديث 7ه . 
4 - طبقات النحوين للزبيدي / 147 وعهذيب الكمال أي مه و ريش + 
0س يتسار : تأويل مختلف الحديث . 5م و والاختلاف في اللفظ : 
والمعارف 605 . 
4 - تأويل مختلف الحديث : *- ١ل‏ والمعارف 5717 1 . 
6 -الآثار الياقية .74 . 
١‏ راجع : الحسينى . ابن قتيبة ٠.0 ١74‏ , 
7 -الحسينى / ابن قتيبة ١٠٠١‏ . 
57 -مقدمة المشكل / ٠/اوراجع‏ : طريب اديت ١‏ 0ه ي وى 
4 تفسير سورة الاخللاص 40 . 
6 راجع : طبقات الشافعية "/44 ( ط/الحلو) . لسري الإبازييق 


60-5١ :‏ و55 وراجع : عيون الأخبار ١41١/7‏ » 


- 1 


. 14/57 والعبر‎ 056/1١4 وسير أعلام النبلاء‎ 1١-7١ 
. 584 طبقات الأطباء‎ 5 
. 54 لا5.‎ .٠١ 5 -الحسينى / ابن قتيبة‎ 
. راجع : ابن قتيبة والمدرسة البغدادية‎ 4 
. ) اصلاح غلط أب عبيد 47 45 . ( ط / الجبوري‎ 4 
. 8٠١ 4 -تأويل مختلف الحديث‎ ٠ 
. 08/١ -مقدمة المشكل 7 / و74" وراجع : القرطبي‎ ١ 
. 7١8/1١9 شرح نيج البلاغة‎ 7 
وعيون الأخبار‎ . ١164 غريب الحديث 88/7 . وتأويل مختلف الحديث‎ - 7 
ولاه و8/5٠٠ . وغيرها.‎ .ك/١‎ 
.. 80/5 د أمال امرض‎ 4 
. ) -ينظر أمالي المرتضى 507/17 و85 ( فهرس الأعلام‎ 6 
وبروكلمان‎ ١ / راجع : الحسينى / ابن قتيبة 44 . ومقدمة المحبر‎ 5 
. ا‎ 
. ١١5-1١١4/5 الأعلام‎ ٠ 
وطبقات السبكي 75/14 ( الطبعة‎ . 41١/7 طبقات الأسنوي‎ - 4 
. 177/١ وكشف الظئون‎ ٠ ) الحسيئية‎ 
. 47/7 ابن خلكان‎ 4 
. ١77/7 -ينظر : بروكلمان‎ ١٠ 
. 87 45 الحسينى / ابن قتيبة‎ ١ 
. 5 : عبدالحسين المبارك / مقدمة ( أخبار الزجاجي ) ص‎ 7 
. "١0/١ تبذيب اللغة‎ - ١١7 
. ١4 تأويل مختلف الحديث‎ - ١4 
. /8 تأويل مختلف الحديث‎ - 6 
. 4١7 504 / ١ -راجع ترجمته في : طبقات الإسنوي‎ 7 
. -لسان الميزان 7//اه"‎ 7 


رك 


4 -لسان الميزان //اه” . 


٠0 وغيرها . وتأويل مختلف الحديث‎ ١7 ينظر : الاختلاف في اللفظ‎ | ١4 
. ١ا/ -الأشربة‎ ١ 


. 458/18 -راجع : سير أعلام النبلاء‎ ٠١ 


ام مقدمة المشكل / السيد صقر 1+ , وطبقات الأسنوي . 
١‏ - سير أعلام النبلاء 417/1١/14‏ . 


4 - راجع : طبقات الأسنوي ١/هة.؛.‏ وتاريخ بغداد ه/ "97 . 


١ "6‏ - الكرامية « نسبة الى رأسها / ساد ه ) من الفرق 
الغالية (٠‏ وهي باطلة مشبهة ( را- 
ميزان الاعتدال 4 .» ولسان الميزان ه0/6مم _ دوم . 


وكتاب ‏ الكرامية وفلسفتهم , » للدكتورة سهيل مختار . 

7 الأنساب 781/7 . 

١”‏ - راجع : الاختلاف في اللفظ الاولام 
ختلف الحديث . 

4 -ميزان الاعتدال 7//ال/ا , 

- ميزان الاعتدال ؟ / الا وسير أعلام 
+ ام" . 

, سير أعلام الثيلاء 7/7 49؟‎ - ١ 

1 راجع عنه : الأعلام 771/7 اسم‎ ١ 

7" - ميزان الاعتدال ” / /ا7؟ وراجع ؛: الأنساب 6013/0 

١7‏ راجع : لسان الميزان / 00307 2. وسير أعلام التبلاء 086 / . م» ا 
سورة الااخلاص : ١7١‏ . 

4 النجوم الزاهرة *6/7/ . 

, 77١/4. راجع 5 الأعلام‎ - ١6 

5 - تذكرة الحفاظ ١81//17‏ . 


وغيرها . وكذلك راجع : تأوبل 


النبلاء ١١‏ / ابه » وراجع : لسان الميزاذ 


0ع 


- تفسير سورة الاخلاص ١7١‏ , وراجع : الأستاذ / صقر في مقدمة المشكل 
٠. 84 - 0‏ ونار يح ابن كثير . البداية والنباية ١١/448ولاه‏ . وتاريخ 
بغداد ١17١/٠١‏ . وفهرس ابن خير الأشبيل : 5-55 . 1817 . 
4 . 1944., وغيرها( حول رواية مؤلفاته ) . ولسان الميزان '/ لاه" ., 
وميزان الاعتدال ؟"/ 0ه ., وتذكرة الحفاظ "71١/17‏ . 











م117 بح 


كت 1 اع 


بعد أن فرغ العرب من نقل مايعنيهم من تراث الإغريق . أو 
كادوا . بدأوا يتنخلون هذا الذي نقلوه الى لغتهم ويتدارسون عيون 
نتاجه » فزادوا عليه بما هو نافع . وأوصلوه الى أمم أخرئ مهذّباً ف 
فوائد جديدة محرّرا » حيث أفادت منه في بناء حضارتها . . وفضل" 
العرب في هذا الأمر لاينكره إلا غر معاند . 

وكانت البدايات الأولى في أيام الحكم الأموي . ثم اشتد شأن 
الترجمة والتقاء الثقافات الدخيلة في رحاب العهد العباسي الأول ٠‏ أيام 
الأمين والمأمون وغيرههما . . 

فعرف العرب ثقافة جديدة . فيها الفلسفة . والمنطق . 
والرياضيات وغيرها ما هو طارىء عليهم طريف عندهم . . فبدأت 
المدارسة لهذا النتاج » وهبٌ علماؤهم يشرحون ويفسرون وينقدون 
ويضيفون . . ا ألف.منة صنيعهم موروثاً حضارياً جديداً : فيه 
سمات عبقريتهم » واثار من نتاجهم . فأفادوا من هذا الجديد في 
موضهم الحضاري الذي امتد ظله سبعة قرون من عمر الزمن . 

وفي غمار هذا النبوض الحضاري . قامت الدراسات الكلامية 
على اثار ماأبتناه كبار الفقهاء . وأعاظم المحدّئين . فظهرت ( فرق ) 
فلسفية » منها ماهو من نتاج إسلامي خالص . ومنها ماهو أمشاج من 
ترهات / شعوبية وماانطوت عليه من معتقدات فاسدة ,ع لحمتها 
المجوسية . وسداها الثنوية وغيرها » من ( تعاليم ) ديانات أخرئ . 

ومن البديبي أن يتأثر المجتمع بهذه التيارات الفكرية الى كتهب 


لبعضها الغلبة والسلطان . . 

قات ماارس أعبرى + أوقل مذاهب . قامت في بعض 
حواضر العلم والاسلام ) أمثال : البصرة » وبغداد.. يتصدى 
رجاها لظلام هذا الوافد الذي بات يتهدد ١‏ العقيدة » الاسلامية ٠‏ 
ويعمل على هدم الوجود القومي والفكري للأمة . 

وراح المجتمع العربي / الإسلامي يخوض خضم صراع عنيد » 
ويمكن أن يقسم الباحث قيادة هذا الصراع الى ( معسكرين ) أو قل 


فتتين : 
١‏ -الموالي . 
تالعنرت . 
فانضم تحت لواء الموالي » أهل الشعوبية ومايندرج في مطاويها 
من نحل وملل وفرق ودعاة . 


وثبت عند راية / العرب كل مؤمن بالله ورسوله إيماناً صادقاً . 
ومقصد الفريق الأول . دمار الوجود القومي للأمة . وهذا 
مادافع عنه رجال الفريق الثاني . . ولكل منهها تبع وجنود . . من 
العلماء والأدباء والشعراء ويدّرع كل فريق بمدارع سلطان أو وزير . . 
فقطع هذا الصراع المجتمع حركات . أخذت لنفسها اسم / 
مدارس أو مذاهب فكرية . 
فال ١‏ 
أهل الحديث . أهل الفقه ( أهل الرأي ) . المتكلمون 
( علماء / الكلام ) » الفلاسفة » وأصحاب الفرق الأخرئ ثم نشأ عن 


2 


ال ”75نس . + . . 


هذه الفوضئ في ال حياة العامة في القرنين الثاني والثالث » اضطراب 
وضعف في الياة السياسية التي مالت الى قبضة الأتراك . وكان الخليفة 
فى ظاهر أمره ‏ رمزاً لايملك من أداة الحكم الا الاسم . . إذ الغلبة في 
الحكم بيد الجند وربما بيد ( الوصائف ) :! 

وماأصدق قول من قال : 


خليفة في قفص2 بين( وصيف)و(بغا) 
يقول ماقالا له كم تقول الببغا 


فوصيف وبغا , كانا من الأتراك » تمردوا وطغيا"» » حتّئ أصبحا 
من كبار رجال الدولة واستوليا عل / المعتز ثم قتلا في 
سنة / “761 ه . 

لقد تمكن الشعوبيون من دس الشوائب الدخيلة وبث البدع 
والضلالات في بعض ( مفاصل ) العقيدة الاسلامية » بحجة النزوع 
ال الحفاظ عليها ؟ ثم استطاع اتباع مزدك والسبأية اليهودية الذين 
دخلوا الاسلام لأجل الكيد له" والإطاحة بسنامه ( العرب  )‏ من بث 
سمومهم في الحياة العامة » حتى عم الاضطراب وطمُ الخراب في أكثر 
أقطار السلطان العباسي . 

ثم قويت شوكة الزنج » واشتد بلاء الهجمات الخرمية » وظهر 
القرامطة .. وهم « قوم تبعوا طريق الملحدين . وجحدوا 
الشرائع » . . وهم في أصوهم من أتباع مزدك وزرادشت . ومن 


7 ب 


مروف » أن المزدكية”' د تنفرد بالإباحة المطلقة في الأموال والنساء » . 

وأناح هذا الطغيان من الفتن والملاحم » الهيمنة لظهور 
الزنادقة© وماتفرع منها 5 

فالمانوية تقوم على المبدأ الثنوي ومن أن للعالم إهين اثنين ٠.‏ 
أحدهما إله النور والآخر إله الظلمة » . 

وانطوت هذه الملل والنحل تحت راية الباطنية » التي ا تخذت 
الاسلام ديناً ظاهرا . إذ أخهم أيقنوا أن محاربتهم له أمر بعيد عسر . 
فامنوا أن الدخول فيه هو السبيل الأمثل لمحاربته من الداخل . . 

وأول خخطوة قامت بها الباطنية ( بكل فرقها ) الآنكباب على 
دراسة علوم الشريعة وعلوم العربية » لتكون هم سلمأ لتحقيق 
مقاصدهم اللثيمة . . وتمكنوا من وضع الأحاديث وتلفيق الأخبار . 
وإشاعة الجدل للتشكيك بالعقيدة لذلك كثرت الفرق2© الكلامية . 
وعدتها : المنطق والفلسفة وأساسها المجدل .. فترجمت كتب 
الفلاسفة . وكتب ( الزنادقة © القديمة » حتئ عظم شأنها في الحياة 
الثقافية . مما جعل الخليفة المعتضد بالله أحمد بن الموفق 
(ت-784 ه ) يقوم بمنع بيع كتب الفلاسفة والجدل » وتهدد 
ذلك . ومنع المنجمين والقصاص من الجلوس . 

هذه لمحة خاطفة لتصوير الحياة العامة في المدة التي وقعت فيها 

حياة ابن قتيبة » ( 775-7١“‏ ه).. وقد شهدت حكم عشرة من 
خلفاء بني العباس » ابتدأت من حكم المأمون (ت-8١5‏ ه) 
وانتهت بأيام حكم المعتمد على الله . 


ا 


وقد انتهت حياة بعضهم بالقتل على أيدي الموالي“" . الذين 
تغلبوا عليهم في الحكم .. فكان منهم كبار قواد الجيش . وأمراء 
الدولة , والوزراء » والولاة . 

ومن أشد هذه الفتن التي كانت" « تغلي وتستعر » بلاء على 
العقيدة الاسلامية , فتنة القول ب ( خلق القرآن ) . التي أظهرها 
المأمون سنة/؟١١7‏ هه . واشتد شأنها أيام المعتصم بالله 
( ت-777 ه ) وكان من أبطاها الإمام الزاهد أحمد بن" محمد بن 
حنبل الشيباني ( ت-١4>”‏ ه ) . . وكان من رجاها الذين ثبتوا على 
الحق ورفضوا القول بخلق القران : 

محمد بن نوح العجلي ( ت-8١7‏ ه ) وأبونعيم الفضل بن 
دكين الملائيى الكوني (١ت-1١”‏ ه ) وعفان بن مسلم الحافظ 
البصري ١ت 75٠١‏ ه ) الذي كان يعد من أركان الحديث في 
عصره . وأحمد بن نصير الخزاعي الشهيد . الذي أغلظ القول للوائق 
بالله .» وقال له: دوياصبي » . ثم قتله ( الوائق بالله ) بيده 
سنة / 71 ه . . وغيرهم كثير29 . 


0 


وأمام هذه الفرق والملل والنحل » نبمضت مدارس مجاهدة من 
الغير من أعلام الفكر الإإسلامي 5 لترد عادية أهل البدع والضلال . 


يت العفيدة في اموس ١‏ فكانت ملرسة أهل الحديث . ون 
زكتها - ف حتبل ٠‏ ويحين بن معيين ء واين راهويه احَطْلٍ ( شيخ 
كيية ) التي نع صوته الى كثير من حواضر العلم والثقافه . 
عه لأعل الحديث“ مكاتهم في ( خراسان ) حيث وجذ سن 
لسآعرين ) هك رعاية”"2 وحىّ . قلا به من بطش بعض اخلقاء 
تبنيينَ ف ( للنة للمنة بين 7١4‏ - و7745 ه ) في . من أيام 
لسوت حتى توي للشوكل الخلاقة*” « فرفع المحنة وأظهر السنة » و 
كر غلك حرصاً من ( ال طاهر الفرس ) على الاسلام بل متلوعة 

وكنن ين رلحَويّه / إسحق بن ابراهيم ٠‏ علما كبيرأ من أقذاذ 
السيء ٠‏ ممه الذهمي ب « عالم للشرق » . . وكيفن يحفظ مسبعين ألف 
حنيث ء حج: قال فيه فين حنيل ©" : ٠‏ لاأعلم بالعراق له نظيرا » . 

وثرى أن رحلة الطالب لل شيخه . كانت لسبيين : 

الأول : شهرة الشيخ / بن راعويه . 

وال - عيل اين قنية لمدرمة أهل الحديث . 

تشهر>*” التي طبقت الآأفاق ء جعلت الرحلة تشد اليه عن 
لطر - نهنا الحاتظ النة الني كان يحفظ من الحنيث الشريف 
سدكر» للك - فيل قليل - ويحفظ أربعة الاق حديث موضوع إل جاتب 
الحاديث الصحيحة ء ثم إنه كان يصرف موضع مائة الف" 
حضيت كياعرف عه الزهد والورع ء كيا عوسمت أعل الحديث . 
يقد وقه غير ونحد عن أثمة الحنيث ء فهو صاتق عندهم ٠‏ بل 


وساد”" أهل المشرق والمغرب بصدقه »© . 
ومجمل هذه الصفات انطبع بها منبج ابن قتيبة » وأشبع حب 
الحديث والدفاع عنه » كما عاش حياته مجاهدا في سبيل الذود عن حمى 
القران الكريم .. وإظهار فضل حملة الرسالة الاسلامية « العرب » 
ومحاربة الشعوبية . وكان من اثار هذا الجهاد الفكري » تأليفه رسالته 
دو فضل العرب والتنبيه على علومها » , والتي وضعها بإشارة من 
ابن راهويه"" / الحنظلٍ الغطفاني”" . . 
وإذا أخذنا برواية ابن خلكان التي حكئ فيها سنة ولادة 
ابن قتيية . وقال : إنها وقعت في سنة / 1١7‏ ه .. فتكون سن 
ابن قتيبة عند رحلته الى / ابن راهويه في حدود سبعة عشرة سنة » وربما 
تزيد عليها بقليل » ومكث عنده حتى سنة / 118 ه وهي سنة وفاة 
شيخه . حيث رجع إلى البصرة وعمره حمس وعشرون سنة . 


ابن قتيبة وأهل الكلام 


كك 


وفي البصرة رهط من المعتزلة وجمهور من أهل الكلام . 
ومحدّثون ٠‏ وفقهاء وقرأة . . والصراع بينهم على أشدّه » وكان ( علم 
الكلام ) آلة بيد البحث في العقائد . . إذ هوه علم”" مبين فيه مايجب 
اعتقاده في حق الله تعالى . وفي حق رسله عليهم الصلاة والسلام » . 

وموضوعه*؟" : « هوذات الله تعالى » وصفاته وذات الممكنات 


17ت 


من حيث استنادها الى الله تعالى » . 

إذن , كان لابن قتيبة أن يلم بهذا العلم ليكون سلاحاً بيده يرد 
به مطاعن الملاحدة وأهل البدع والضلال . فجلس الى بعض شيوخه 5 
وأخذ عنهم » وكان منهم أبو عثمان الحاحظ . . الذي كات لبا لمرقة 
من فرق المعتزلة . 

غير مالبث أن تحول عنه » وانصرف عن أهل الكلام » فاالحاحظ 
عنده"2 : و آخر المتكلمين . والمعاير على المتقدمين » وأحسنهم للحجة 
استثارة » وأشدهم تلطفاً » لتعظيم الصغير حتى يعظم » وتصغير 
العظيم حتى يصغر . . ويبلغ به الاقتدار الى أن يعمل الشيء 
ونفيضه © . 

إلا أنه رماه بالتقلب وعدم الثبات على رأي واحد . . و١‏ أنه 
يستهزىء من الحديث استهزاءً لايخفئ على أهل العلم » . 

وم يتحرج ابن قتيبة من تشنيعه عليه بالكذب والوضع . 
ومناصرته الباطل . 

أمَا انصرافه عن أهل الكلام » فلأنه وجد فيهم خروجاً على 
العقيدة”" وجوهرها » حيث أن منهم من يبيح”" الخمر ويرئ حلها . 
ومنهم من يجيز زواج تسع من الحرائر . الم غبر ذلك . . فهؤلاء هذه 
بعض صفاتهم . فكيف يتعلق أحد بهم أو يتبع مذاهبهم . وهذه 
و نحلهم » وهكذا اختلافهم » . 

وهم عل تطاول الزمان بهم ١‏ ود عل المقاسسات والمناظرات 
لايزدادون إلا اختلافاً » ومن الحق إل بُعْدا » 


0ت 


وقد شحن كتابه « تأويل مختلف الحديث » بألوان من النقد 
الشديد للمتكلمين , وبين عوار طرائقهم . وبطلان منبجهم ول ينس 
أن يرد عليهم طعنهم على الحديث”*" الشريف ٠‏ وتغليبهم العقل”" على 
النقل . وأن إجماع العقلاء حجة عندهم . ثم إنهم رفضوا”” العمل 
بخير الواحد العدل . وأنه لايوجب العلم . ولايحتج به . . وفي هذا 
المذدهب تعطيل للسمة”» »؛ إذ هي المصدر الثاني لنتشريع بعد القران 
الكريم . وأدار تشنيعه عليهم ورد مطاعنهم في كتبه الأخرئ . مثل : 
تأويل مشكل القران » و« الاختلاف » . 

وعندي أن « تأويل مختلف الحديث » من أجل كتب النقد في 
العقائد .. وموضوعه طريف نادر . لم يكتب أحد مثله قبل 
ابن قتيبة . . وهو مع تمكنه من « علم الحديث » وتوفره على مدارسه 
فنونه » والوقوف على مكنونات خيره » ومعاناته لمتونه ومراجعة 
أسانيده » فإنه لم يبح لنفسه التحديث . . لعلمه أن هذه منزلة لم 
يبلغها . . والخبر الذي ساقه الذهبي في أثناء ترجمة ابن قتيبة » في0” 
« سير أعلام النبلاء » وبين فيه إباء ابن قتيبة عن التحديث » حينم) 
اجتمع إليه نفر من طلاب العلم في بغداد » وطلبوا إليه أن يمل لحم شيا 
في الحديث . . وقال : « اللهم سلّمنا منهم » ثم ألحوا بالطلب اليه . 
فقال : « ليس أنا ممن يحدّث ». إنما هذه الأوضاع . فمن أحب ؟ . . 
تسألوي أن أحدث ويبغداد ثمان مثة محدّث . كلهم مثل مشايخي . 
لست أفعل 6 . 0# 

وعلق الذهبي عل ذكر عدم نتحديث ابن قتيبة بقوله” : 


اث/اه 





و والرجل ليس بصاحب حديث » ٠‏ . 

فالرجل عرف قدر بضاعته في « الحديث » وأنه لم يجرؤ على القاء 
دلوه مع دلاء المحدثين . . وأىئ حتى أن يحدث مما عنده عن شيحه 
ابن راهويه . . 

وهذا هوسَمْت العلياء الذين يعترفون بالتقصير , ولايجعلون من 
أسلوب المكائرة سلا للشهرة . . ولاأدري كيف سوغ باحث؟” عصري 
لنفسه أن يبعد ابن قتيبة عن المعرفة بمبادىء ( علم الحديث 
وروايته ) . . وأنه كان يعمد إلى إثبات شاهد من الشعر . ووكأنه 
حديث من الأحاديث يدعم به حجته » . 

وأشار الى بعض المواضع من « تأويل مختلف الحديث » . . 

وفات هذا الباحث الفاضل . أن كتاب ابن قتيبة كان من كتب 
التقد / العقائدي والحديثي . . فهو مضطر الى إيراد شواهد من الحكم 
المأثورة أومن الشعر لتأييد رأيه وتقوية حجته في رد خصومه . 

ولووقف الباحث عل كتاب : « غريب الحديث » وفيه مافيه من 
معرفة تامة بأصول التحديث . وسرد المتون بأسانيدها وطرقها 
المختلفة » لرأئ أي نَدف كان يندفها ابن قتيبة . . 

فمنيج ابن قتيبة في ( تأويل مختلف الحديث ) منبج نقدي قبل 
كل شيء ؛ لأنه أراد فيه ردٌ مطاعن أهل*” الكلام وثلبهم أهل الحديث 
وامتهانهم » وإسهابهم بذمهم . ودفع ظاهر التناقض في بعض متون 
الحديث ؛ ولاجل هذا المنبج » أسقط الأسانيد » مكتفيا بالمتن . . 

أمَا مسألة”” ( تقديمه الإجماع على الحديث ) التي نبزه بها هذا 
الباحث . فهي ليس كذلك , إنما هذا باب يعرفه أهل الفقاهة 


د آآ/اى 





والاصوليون . . لان من رحمة الشارع أن أباح لكل جيل أن يعمل وفق 
ماتفرضه ( ظروف عصره ومصره ) بشرط عدم الخروج عل نصوص 
التتشر بس © .. 

فق الفقه 


دا 


وبعد أن فرغت من ذكر رافدين من الروافد التي تكونت منبا 
ثقافة ابن قتيبة . 

أعرج الم جهده في : ( الفقه ) ودرسه الفقهى كان من أصول 
معرفته الأولى » ولأنه تولى القضاء في مدينة ( الدينور ) وللفقه في نوال 
هذا المنصب خطر عظيم . 

فأقول : ذكرت كتب الطبقات ان لابن قتيبة كتابا أو أكثر من 
كتاب . . وعرفوه باسم د جامع الفقه » و١«‏ الصيام » و« الأشربة) 
ولكن لم يصل شيء من الأول أو الثاني ٠‏ كما لم يذكرهما ابن قتيبة في أي 
كتاب من مؤلفاته . . وبما لاشك فيه أنه كتبهها في مطالع حيات 
العلمية » وربما وضعهما أو أحدهما للمبتدثين في دراسة الفقه , إذ | 
يكن الرجل فقيهاً . وليس من همّه التأليف فيه » إنما هو رجل لغة 
وأدب . اتخذ من اللغة أداة لخدمة مطالب القران الكريم ونصرة 
العقيدة . وإظهار فضل العرب . وهذا بين يقوم لتأييده أكثر من حجة 
ومرغانا . 


72 


ومن حصيلة درس لنبجه في معالجة الخلاف في بعض متو 
الحديث , توصل باحث الى أن لابن قتيبة / مدرسة في الحديث » بناها 
عل أصول ثلاثة مقرونة بنبجه الفقهي وهذه الأصول هي : 
١‏ _ تخالفته مدرسة أهل الحديث الأصلية . برفضه الأخذ بالرأي في 
جميع الحالات . 
وحجته : أنه فضل الأخذ بالإتباع . . 
١‏ تقديمه الإجماع على الحديث . . 
 "‏ نقل في « تأويل مختلف الحديث » اراء لاتمثل أية مدرسة من 
مدارس الفقه . 
أقول : وردّي هذا الرأي الذي جاء به الباحث”" الجليل » أن 
ابن قنيبة عالم متقن » له نزوع حر لايقيده مدرسة أو مذهب . . لأنه 
من «علماء مدرسة أهل الحديث » بدليل أنه لم يؤثر عنه أنه تمذهب”" 
بمذهب معروف من المذاهب الفقهية . وكان يضفي على أصحاب هذه 
المذاهب مايستحقون من صفات كقوله في أبي حنيفة ( رضي الله 
عنه )1 : و وقد قيل لأبي حنيفة , وكان في الفتيا » ولطف النظر واحد 
زمأنه ) .. 
وهاك الخبر الذي حكاه تلميذه / قاسم بن أصبغ البياني » وقد 
ورد عليه من الاندلس ليأخذ عنه » وعن علاء بغداد . قال قاسم : 
و وله في الفقه كتاب » وله عن ابن راهويه شيء كثير . 
قيل لابن أصبغ : فكتابه في الفقه كان يتفق عنه ؟ قال : 
لا والله . لقد ذاكرت الطبري وابن سريج , وكانا من أهل النظر » 
وقلت : كيف كتاب ابن قتيبة في الفقه؟ فقالا : ليس بأي* ٠‏ 
ا 





ولاكتاب أبي عبيد في الفقه . .. . ثم قالا : ليس هؤلاء لهذا. 
بالحري أن تصح لما اللغة . فإذا أردت الفقه » فكتب الشافعي وداود 
ونظرائهما'» وهو كذلك . . رجل لغة وأدب . وهو أكد قاعدة لطيفة في 
( التخصص العلمي ) بقوله”" : « وإنما يجب على كل ذي علم . أن 
يتقن فنه » إذا احتاج الناس اليه فيه . وانعقدت له الرئاسة به » . 
وفضله ابن تيمية على ابن الأنباري في / معاني القران 
والحديث . والفقه »5 « وإن كان ابن الأنباري من أحفظ الناس 
للغة » لكن باب فقه النصوص غير باب حفظ ألفاظ اللغة » . 
وحسب ابن قتيبة هذا الفضل وهذا العرفان من الامام ابن 
وحسبه أيضاً مشاركته في الدرس الفقهي بكتابه « الأشربة » وإن 
م يكن كتاب فقه خالص ٠‏ إنما طابعه العام هو الفقه . . وخلاصة منيج 
ابن فتيبة » أنه كان منهجأً أصيلاً . وهو منبج أهل الحديث الذي يقوم 
أصلا على السند . وهو أفضل ماافاد منه المؤرخون من المحدّئين .0*9 , 





جهود ابن قتيبة في الثقافة العامة 
ع 
في المعارف العامة 
من خلال الثبت الذي تقدم في ذكر شيوخ ابن قتيبة » يمكن 
للدارس أن يرسم صورة لثقافته » وهم من أعلام عصره . ومنهم 
اللغوي والنحوي . والمفسّر والمحدّث والفقيه والأديب والأخباري . 
وإذا ضممنا الى هذا الرافد » مدرسة الأصمعي في الرواية والأدب . 
وزد عليها ( عقلية ) ثاقبة درست فهضمت . وتوفرت على المعارف 
فبرعت بالنتاج الجيّد . . كل هذا مكن لابن قتيبة أن يرفد موروثنا 
الثقافي بدرر لوامع من جلاثل الأعمال . . ومن هذه الأعمال : 
١‏ كتبه في الثقافة العربية العامة . 
؟ - كتبه في علوم القران . 
 "“‏ كتبه في علوم العربية . 


فمن النوع الأول . مؤلفاته : المعارف . عيون الأخبار . الميسر 
والأقداح . تعبير الرؤيا » وتأويل مشكل القران » وتفسير غريب 
القران » والقراءات من النوع الثاني . 

أما كتبه من النوع الثالث . فقد كانت : أدب الكاتب . والشعر 
والشعراء . غريب الحديث . إصلاح غلط أبي عبيد , المسائل . 
المعاني الكبير . 

فهذه الكتب التي توزعت على فنون المعرفة والعلوم عند العرب 


د ااه 


منذ جاهليتها حتى مطالع القرن الثاني . . هى حصيلة عقل كبير. 
ثقف ماوسعه الجهد من معارف عصره . وهو يمثل حياته الثقافية أجل 

فالمعارف . وعيون الأخبار. يؤلفان إ( وحدة موضوعية) في 
موضوعاتها . وهما خير زاد لمن يريد الأخذ بكل فن بطرف . أي : كتبه 
للمثقف . الذي فضل بالعلم والبيان على العامة . « اذ كان لايستغنى 
عنه في مجالس الملوك إن جالسهم . ومحافل الأشراف إن عاشرهم . 
وحَلق أهل العلم إن ذاكراهم . فإنه قلّ مجلس عقد على خبره . أو 
أسس لرشد . أو سلك فيه سبيل المروءة . إلا وقد يجري فيه سبب من 
أسباب المعارف » . 

وهذه الأسباب تتناول أخبار الأنبياء 3 والأمم المَدعة 3 وأيام 
العرب . وتاريخ ملوكهم وقبائلهم . والتعريف بأنسابهم . كما تأخذ 
بالتعريف بأخبار الرسول محمد ( كَلِِ ) وذكر كل مايتصل به . من يوم 
مبعثه حتى أن قبض 00 ثم اشتملت على أخبار الصحابة 3 والمقهاء 4 
والقراء . والمحدثين » والمعلمين . ورواة الشعر واللغة . والنحاة » كا 
ذكر المساجد المشهورة . وفصل في تاريخ بنافها . 

وم ينس المؤلف ذكر البلدان . والجزيرة العربية وتحديد السواد , 
والآخبار والكبال ., وآديان. العرف وستاعايس الاق د . . 

عه و لأشراف في الشىاة * ' 

وذكر الطواعين وأوقاتها ٠»‏ والأيام المشهورة . ١‏ 

ثم أخبر عن ملوك الحيرة واليمن . . 

وكان غرض المؤلف : « الايجاز والتخفيف ٠‏ والقصد للمشهور 


#607 اه 





سبي سجبجججججظه462ى١<ت-2‏ 


من الأنباء دون المغمور . . » . . وبسط بين كتابه مقدمة وجيزة ختمها 
بهذا الكلام : « وأرجو أن أكون قد بلغت لك منه منية النفس . وثلج 
الفؤاد » ولنفسي ماأمُلت في تبصيرك وارشادك من توفيق الله وحسن 
الثواب »© . 

وهذا النسق من الأخبار لتاريخ الخليقة والعرب . ينم عن قدرة 
بارعة في الجمع والتأليف الذي أصاب فيه ابن قتيبة نصبا عظيم في 
الترتيب والتبويب الفائقين . . وهذه الخاتمة في المقدمة . . صورة من 
صور ( المقدمات ) عند المؤلفين في عصرنا الحاضر . 

ثم عليك أن تعرف . أن تسمية الكتاب بالمعارف . هوأمر 
مبتكر في الاسم والمادة والترتيب وحسن العرض ٠.‏ وتقديم المادة العلمية 
فيه الى القارىء مؤلفة بعضها الى بعض . 

وإن سبقه غير واحد من”» المؤلفين العرب الى مثل عمله في سرد 
أخبار الماضين من الأمم والأقوام , إلا أنه امتاز عليهم بنسق التأليف . 
وحسن التبويب وهو بحق -”» « موسوعة تتصف بالتنسيق . محتارة 
أحسن الاختيار . وقد جمعت كل مايعني الناس أن يعرفوه عن أسلافهم 
من أخبار » . 

ولم يسلم ابن قتيبة من اللمز من خصومه . فادعوا حسدأ منهم 
وحقداً ان ( المعارف ) يكاد يتفق وبعض مواد كتاب ( المحبّر ) 
لمحمد بن حبيب البغدادي”" ات 756 ه ) . 

وقيل : ان ابن قتيبة نقل مادته منه » ( فالمحبر ) يتحدث*' 
15 0 
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. -المدد التى بين الأنبياء / عليهم السلام‎ ١ 
. أعمار الأنبياء‎  " 
. ذكر تواريخ العرب‎  “ 
. ) 35 ( ؛ - ذكر مولد النبي‎ 
. أسماء الخلفاء الراشدين‎  ه‎ 
حيلرة ع‎ ٠. . 
أسماء الخلفاء الأمويين والعباسيين . و( المعارف ) بحدت عر‎ 5 
مده وغالقة ف ترب‎ ( 
ذا كله مع (تلوين ) في الداوين ونالان في لين‎ 
, وابن قتيبة نقل مادة ( المعارف ) عن شيوخ ذكر أسماءهم‎ 
_<.8؟).‎ ١ ٍِ 
ويعد ابن قتيبة من أوائل المؤلفين العرب | تلا‎ 
التورأة ) و( الانجيل ) . . فقد أكثر من النقل عنما في كت م‎ ( 
مختلف الحديث . وعيون الأخبار . وغريب الحديث . وتأويل‎ 
| . القران » وغريب القرآن . والمعارف‎ 
ولعله وقف عل ترجمة متقدمة من ( العهد القديم ).. وفد‎ 
جمع / كارل”'' بروكلمان مادة من هذه النقول كما وردت في كتاب‎ 
الوفا ) لابن الجوزي الذي اعتمد نقول ابن قتيبة في كتابه ( أعلام‎ ( 
. ) النبوة‎ 
إذ أنها‎ ٠ ومن التصفة أن نقول : ان مادة ( المعارف ) أصيلة‎ 
وصات عن طريق رواة عصرييين لابن قتيبة . ومنهم طائفة من‎ 
فالمعارف ) لون من ألوان ثقافة ابن قتيبة . وانك‎ (  دعبو‎ 


- عم 








لتعجب من ذلك الحشد الذي توفر عليه » من رواة » وكتب وأخبار 
استمد منبها مادته » توزعت على موضوعاته”'" . 

ويكمل ابن قتيبة مادة ( المعارف ) بمواد جديدة لم يذكرها فيه . 
فذكرها في «وعيون الأخبار » الذي وضعه للعامة والخاصة « وفي كل 
فريق من هؤلاء قسمه . ووفر عليه سهمه » . فجمع فيه فنوناً من 
المعارف من آثار السلف . وسير الملوك” .» وفطن الشعراء » والمتخير 
من كلام البلغاء وهو من كتب الثقافة العامة في عصره , فهو ينقلك من 
روض البيان العربي الى ألوان الأطعمة .» ومن ضروب السلاح الى 
السؤدد والسلطان » ومن الطبائع والأخلاق الى أفانين العلم » ومن 
الزهد الى النساء ومن الحوائج الى الأخوان . وهذه الموضوعات ضمتها 
أبواب أطلق عليها المؤلف اسم الكتاب . 

وهذا اللون من التأليف الذي يعتمد المختارات من كل لون من 
ألوان الثقافة يفيد منه ( المثقف ) ليشحذ ذهنه ويزيد في دائرة معارفه. . . 
إذ هي”” « لقاح العقول ونتاج أفكار الحكاء » . . لذلك عذه 
ابن دريد5” من « متنزهات الدنيا » . 

ومن الحري بالدرس » أن ( عيون الأخبار) يضم شيئاً من آراء 
ابن قتيبة في النقد والشعر . . وهي مع نظائرها التي ضمتها مقدمة 
( الشعر والشعراء ) من أصول النقد الأدبي . . ىا ضم مختارات جيدة 
من عيون كلام الشعراء » وبارع نتاج الأفكار . ومنها مختارات من كلام 
فلاسفة الإغريق وغيرهم . . وقصد المؤلف من تقديمها لقارئه أن يزيد 
بها في ثروته الثقافية ‏ بعد أن وضع له كتاباً يعصم بماذته لسانه وقلمه 
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من اللحن والخطأ وذلك هو : ( أدب الكاتب ) فجاءت مادة'' ( عيول 
الأخبار ) لتدله على معالي الأمور وكريم الأخلاق . زاجرة له عن 
الدناءة عن القبيح . لترشده الى حسن التقدير والتدبير ورفق 
السياسة . وقد انتهج ابن قتيبة فيه نبج شيخه الجاحظ في ( البياذ 
والتبين ) وذلك بترويج القارىء من خلال بث ألوان الطرائف والفطن 
اللطيفة » ولم يخله من « كلمة معجبة وأخرئ مضحكة » وبذلك يحرج 
القارىء عن « كد الجد وإتعاب الحق » وهو يتقلب في فنون من أبواب 
المزاح والفكاهة . . وقد ضمت مقدمته اراء في التربية وبناء الثقافة . 
بسط المؤلف فيها معالم تأليف كتابه . الذي جمع فيه عيون الأخبار 
والأشعار المختارة أودعها أبواباً مجموعة منسّقة . 

وأو أن « الميسر والقداح » جزءاً متممأ لعيون الأخبار » حيث 
أودعه ابن قتيبة بعض المعارف المهمة عن الحياة الاجتماعية للعرب في 
جاهليتها . . وهو لون جديد لم يسبقه فيه سابق من مؤلفينا 
المتقدمين . . 
وهكذا تكون ثقافة ابن قتيبة عامة » صرفها في تبيان مكارم 
الأخلاق وفضائل الشرف . قصد منها ‏ مجموعة ‏ خدمة الثقافة 
العربية / الاسلامية . وفيها دروس مهمة في التربية والتعليم والأدب 
والشعر والنقد والتاريخ لتكون حفزأ للهمم وشحدذاً للعزائم في ( بتاء 
الشخصية العربية ) . . وهذا هو هو الجهاد الفكري لأديب ( ملتزم » ى) 
نقول اليوم , » كل ذلك لأجل العقيدة والأمة فتراه يتل بين آفاتين 
الأدب . وعيون التاريخ والأشيال حييما به :ويين اأقارريق المعرفة وما 
الشعو » ومنظق التكلميق والقلانيقة هيا آخخر . 


و 1 ادي 
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اما كتائه « تعبير / تأويل الرؤيا » » فكما دكرت ٠‏ أنه**) 
لوط . . ولاشك أنه من غمط كتب هذا الفن الحيدة . 
0 


في علوم القران الكريم 


ويأتي في النوع الثاني من . ثقاففه . واثاره في /علوم القران 
الكريم . ومنها : تأويل مشكل القرآن » وتفسير غريب القران ٠‏ 
والقراءات . . وكلها تدخل في دائرة خدمة العقيدة ومدافعة أباطيل 
أهل الضلال والبدع والملاحدة . 
أما الأول : 

ثانه سولق رين أن. ينأزقه + طريف في موضوعه . وقد 
ابن قتيبة من معارف عصره في علوم القرآن » حيث تتبع ماورد في ماده 
مباحث العلاء المتقدمين . وأخذ عنهم مارآه نافعا ومفيدا » كا انتمع 
بجهود أبي عبيدة في ( مجاز القرآن ) والفرّاء في ( معان القران ) 
وأي عبيد القاسم بن سام في جملة من كتبه » ومنها : فضائل 
القران ) . 

وإن قصره ابن قتية على رد مطاعن 


القران الكريم » وهو ضرب من ضروب الصراع بين 
المرف الفلسفيه 4 أمثال ه : المعتزلة 34 وأهل الكلام 03 


أفاد 


أهل الزيغ والجهالة على 
أهل اعلملدسة 


وبين بعضن 


ونحوهما : 
إلا أنهي من 


أوائل الكتب التي امت بحي 00 » أو قل : 
بعد كتتاب ١‏ مجاز القراد » . 


اب 





لقد فصّل ابن قتيبة منبجه في تأليف ( المشكل ) . بقوله ‏ 

د فألفت هذا الكتاب . جامعا لتأويل مشكل القران . مستنبطاً ذلك 
من التفسير بزيادة في الشرح والإيضاح ٠‏ وحاملا مالم أعلم فيه مقالا 

لإمام مطلع على لغات العرب . لارى به المعاند موصع المجاز . 
وطريق الإمكان . من غير أن أحكم فيه برأي . أو أقضي عليه 
بتأويل , ولم يجزلي أن أنص بالاسناد إلى من له أصل التفسير . إذ كنت 
لم أقتصر على وحي القوم حتى كشفته . وعلى إيمائهم حتى أوضحته . 
وزدت في الألفاظ ونقصت . وقدّمت وأخرت . وضربت لبعض ذلك 
الأمثال والأشكال . حتى يستوى فى فهمه السامعون » / 

من هذا المنبج . نتبين أن ابن قتيبة قصد أن يكون كتابه » كتاب 
لغة وإعراب . وأدب . كما ضم في ثنايا مباحثه مطالب مهمة في الدرس 
البلاغي » حيث عرض لأبواب المجاز والاستعارة » وتضمين الألفاظ 
للمعاني , وعلاقة البلاغة بالنحو . والكناية والتعريض . 

وهذه المباحث البلاغية » حرية بالدرس والنقد . لأنها من أوائل 
مسائل البلاغة التي وردت في كتب المفسرين . بعد « محاز القرآن » . 

كما أنها تنفع في إعادة كتابة / تاريخ البلاغة العربية » ولاأدرى 
كيف غفل عن ,نفسها الدارسونا في ( علم البلاقة . .. لأنيم اارنتهر) 
بداية ظهورها بقطوف الجاحظ ٠‏ ثم ذكروا « البديع » لابن المعتد 
( نت 111 هر اندي كتيدف جينة ‏ بغالا؟ بهد . . وبقيت الشقة بين 
الجاحظ وابن المعتز خلوا عن النتاج البلاغي ! 

والمشكل كما عرفه ابن قتيبة بقوله : « وأصل التشابه أن يشبه 
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اللفظ اللفظ في الظاهر والمعنيان مختلفان . ومنه يقال : اشتبه على 
الأمر . اذا أشبه غيره فلم تكد تفرق بينها » وشبهت عل . إذا لبست 
الحق بالباطل . . 

ومثل المتشابه : المشكل » وسمّى مشكلا لأنه أشكل أي : دخل 
في شكل غيره فأشبهه وشاكله , ثم يقال لما غمض - وان لم يكن غموضه 
من هذه الجهة ‏ مشكل . وقد بينت ماغمض من معناه لالتباسه بغيره » 
واستتار المعاني المختلفة تحت لفظه . وتفسير المشكل الذي ادّعي على 
القران فساد النظم فيه . . » . 

ومن مباهج الدرس اللغوي المتلألئة في ثنايا مطاوي ( المشكل ) 
نظرات صائبة في التضمين . والنحو ووفيها بدوات « نظرية النظم في 
القران » التى فصّلها الجرجاني عبدالقاهر في « دلائل الإاعجاز » . 

ود حلم المباهج . فكرة رد مفردات المادة اللغوية الى أصوها 
المعنوية المشتركة . وابن قتيبة في هذا الفن هو الذي أوحئ لمن جاء بعده 
من علماء اللغة الذين ذهبوا الى صنيعه » ومنهم”” : ابن جني أبوالفتح 
( ت-47” ه ) الذي كتب في هذا الشأن في « الخصائص » . . ومثله 
ابن فارس”” ( ات 846" ه ) الذي أقام « مقاييس اللغة » على هذا 
المحور . . ثم أدار فكرة « الصاحبي في فقه اللغة » على نهج ابن قتيبة في 
المشكل . . وقد انتفع به انتفاعاً كبيرا » غير أنه لايذكر صاحبه إل في 
موضع النقص والانتقاد » وكان يتعجل في نسبة الخطأ اليه » وهو 
لغيره » وماذلك إلا تحاملا عليه وحقّد|*” . 

والمشكل . مظهر عظيم من مظاهر الدفاع القوي عن حرمات 
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كلام الله تعاللى . . رد به ابن قتيبة عادية الشكوك الفلسفيه 5 البتى اشتد 
سعارها في عصره : ومن جلاثل الماحث فيه : أقباس من القراءات . 

وكا تقدم , أن ابن قتيبة من مدرسة ( أهل الحديث ) التي رفعت 
لواء التصدي لهجمات القول بخلق القران . فإنه جعل يرد مطاعن 
القائلين بها في كل سانحة تقع له » فقد عالجها في غير موضع من اثاره : 
( تأويل مختلف الحديث )*”“ و( الاختلاف باللفظ ) الذي جمعه 

فإنه ألمع في الأول”" إلى القراءة أمخلوقة هي أم لا ؟ فقرر أنها من 
القرآن » والقرآن غير محلوق سواء أكان قراءة أم سماعاً أم حفظا . . 
وهذا ماأطبق عليه رأي الجمهور واتفقت كلمتهم ( وهم من 95 العلماء 
المبرزين والفقهاء المتقدمين . والعبّاد المجتهدين الذين لايجارون . 
ولا يبلغ شأوهم ٠:‏ مثل : سميان الشوريى 3 وعالكك فد 5 ؟ 
والأوزاعي ؛ وشعبة . والليث بن سعد. وعلاء الأمصار 2 
وكإبراهيم بن أدهم . ومسلم الخواص . والفضيل بن عياض 5 وداود 
الطائي . وستدين العضر اخارثي » واحمد ين عيل . وير الخاق» . 
فأما المتقدمون فأكثر من أن يبلغهم الاحصاء ويحوزهم العقه ع . 

وعل هذاء فلا يفهم”" القرآن الكريم إل من تعان معصوفة 
زات العربء راقتانيا إي الأ ساتيب . واتسع علمه وكثز نظر. , | 

أن القرانء الكريوم هومن أظهر معجزات النبي ( كك ) و « أراد. 
نبي من المرسلين من أشبه الأمور بما في زمانه المبعوث فيه » . 


ا ب 


0 
سمه 


ولغة العرب , فيها من العارضة والبيان واتساع المجاز ماجعلها 
متفردة بين اللغات”" . وهذه و خصيصى من الله » وقد بث ابن قتيبة 
في ( المشكل )00 لمحات من تعظيم هذه اللغة العظيمة » ومااوتيت من 
سعة المجاز وتفنن الأساليب ما جعلها مهيأة لااختصاص كلام الله تعالى 
بها . . وحسبها فخرا أنها لغة الوحي والتنزيل . 

والشعوبية » عدو العرب والإسلام » لم تنج من حملات 
ابن قتيبة في كل أثر من اثاره . . وقد خصها بشيء من نقده في 
( المشكل*" . فنال منها لأنبا شنعت على العرب في مجال أسماء أبنائها 
وه نسبوهم الى سوء الاختيار » وجهلوا معانيهم فيها » . 

ومن الإشارات المهمة . أن ابن قتيبة قد استعمل بعض 
المصطلحات النحوية / البصرية والكوفية في تسمية مبحثين من مباحث 
( المشكل ) . . فإنه ذكر « باب تفسير حروف المعاني وماشاكلها من 
الأفعال التي لاتنصرف ص ٠١7‏ » . 

وحروف العاني . من المصطلحات البصرية .. وقوله في 
( ص : 56ه . باب دخول بعض حروف الصفات مكان بعض ) 
وحروف الصفات*" . مصطلح كوفي . 

وعلى هذا . فقد مال باحث جليل عصري الى ( بغداديه ) 
ابن قتيبة » ورأىئ في هذين العنوانين مظهرا « من مظاهر المزج 
النحوي » . 

أمّا أسلوبه فيه » فإنه نمط عال من أرفع أنتماط البيان. وهو 
نسيجٌ فذ في قوة التراكيب وإشراقة الألفاظ , إذ أنه كتاب لغة ونقد , 
وتراكيبه تتفق وأسلوب النص القراني . 
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وقل أتم ابن قتيبة عمله في الذياد عن لغة الوحى به وبكال 
الآخر : « تفسيرغريب القرآن » . . ومنها يمكن للباحث أن يتعرف |( 
ثقافة ابن قتيبة في المجالات اللغوية » ومدى توفره عل فنون الأساالب 
العربية » وقدرته البارعة في التصرف بألفاظ اللغة . 

بقي علينا . أن نتلمس أسباب التحامل والنقد التي حملن 
ابن الأنباري وعيره على الوقيعة بابن قتيبة ٠»‏ والتى عرفنا شيئا منهالي : 
ه فصل محامل العلماء على ابن قتيبة » . 

وعلينا أن نذكر هنا مايتصل بالمشكل . 

دكر أصحاب كتب الطبقات”“© أن ار الأنبارى كتابا في رد 
امشكل . وقالوا : إنه توفي عنه ولى يتمه . حيث وصل فيه إلى 
السجستاني بالنقد . . وقد أودع ابن الأنباريى شيئاً من هذا النقد في 
كتبه : « الأضداد » وه الزاهر؛ . . ولم يرض بعض علراء العربية هذا 
النقد . واستهجنوه على ابن الأنبارى اليه خرج فيه عن أمانة العلم 
رضرف: آهل . ومن قي الشريف المرتضئ 2 وات _ "4 ه) 
الذي رد عليه بعض أقواله في ٠‏ أماليه / عرر الفوائد ودرر القلائد » . 

وهذا التق في خامته لاتخرج عنم العصيئة يذاه . كيا ود عليه : 
أب : ف الكناى فى «١‏ اله ع 74 بن وا كل للك فيلات ١‏ 
ب مطراف في ١‏ رم وتذلك فعل”” العكبري الذى 
رد عليه بكتاب « الانتصار لحمزة » ورذهما كان لنقد ؛ 
الزيات في بعض ماروي من قراءاته . 

ومن انتصر لابن قتيبة عل ابن الانباري . الإمام ابن تيس ةردم 


عن قتيبة لآراء حمرزة 


كك أ نك 
ابن فتوية والشعوبية 


هه سس سس ساس ا لل 


د 7ه 
في اللسعر العربي 


لقد ترامت ثقافة ابن قتيبة » وتوسعت مداركه فيها . فأفاد من 
موروث الأمم التى. مكنه عصره من الوقوف عليه » فقرأ : التراث 
العربي والإسلامي . وعالج أقوال فلاسفة الإغريق . وتطرح في حكمة 
الهند . وأنعم النظر في تاريخ الأديان » وجال في أخبار الناس . وأخذ 
بنصيب وافر من « تعاليم / التوراة والإنجيل » » فضلاً عن ثروته 
الكريمة من علوم الشريعة » واكتنازه من معين القران ونمير الحديث . 
وارتضاعه أفاويق الآداب . 

وهذا الاتساع في الثقافة والشمولية في افتنانها » كان من مطالب 
أداء رسالته الفكرية في خدمة الأمة والعقيدة . وقد وضحت ملامح هذه 
الثقافة في كل مؤلفاته . . ومنها كتبه في الأدب والشعر . ومنها : أدب 
الكاتب . وعيون الأخبار . والمعاني الكبير , والشعر والشعراء . 
وفضل العرب ( الفصل الخاص بالشعر ) . . لذا أحاول هنا أن أعرض 
لمورد واحد من هذه الموارد » وهو كتاب / الشعر والشعراء . . للوفوف 
على أهميته أولاً , ولتبيان ثقافته الأدبية ثانياً . . 


فالشعر والشعراء » هوثالث كتاب وصل الينا من عصره ةق / 
تاريخ الشعراء » وأوها : طبقات فحول الشعراء , لابن سلام 
الجممحي ( ت 777 ه), وطبقات الشعراء . لابن المعتز 


551 هم ؛ مع الحدير بالاشارة الى محاولة الأصمعي 
5١١5-١‏ ه ) في إرصاد فحولة الشعراء في رسالته «فحولة 
الشعراء ») ٠٠‏ ثم وصول ورقات من « طبقات الشعراء » لدعبل بن 


علي الخزاعي . 
يتألف / الشعر والشعراء من قسمين : 
أت القلفسلة:. 
١‏ - تراجم الشعراء . بدأ مهم من / امرىء القيس ٠‏ 
وانتهى بأشجع السلمي . 


والذي يعنينا هنا دراسة مقدمة / الشعر والشعراء . لأنها من 
أوائل الأصول التي انطوت عليها قواعد النقد الأدبي . وهي حريّة 
بالدرس لزيادة معرفتنا في بناء / نظرية الشعر عند العرب » حيث 
أودعها ابن قتيبة خلاصة معرفته بالشعر . ويمكن دراستها وفق خمسة 
محاور . هي : 

١‏ - تقدمة وجيزة في منهج التأليف . فأشار فيها إلى أن كتابه ضم 
تراجم المشهورين من الشعراء الذين يعرفهم أكثر أهل الادب . والذين 
يقع الاحتجاج بكلامهم في / النحو والغريب . وفي كتاب الله 
- سبحانه ‏ وفي حديث رسول الله ( كَل ) . 

ما الشعراء الذين خفيت أخبارهم . وقلّت أذكارهم . فقد 
أغفلهم ابن قتيبة » محتجا بقوله : « إذ كنت لا أعرف منهم إلا القليل . 
ولاأعرف لذلك القليل أيضاً أخباراً ٠‏ ... وأنه لاحاجة بك إلى أن 
أسمي لك أسماء لا أدل عليها بخبر أو زمان » . ِ 


11ت 





وشعراء العرب . والمعروفون بالشعر عند أحيائهم وقبائلهم أكثر 
من أن يحصيهم عدد . أو « يقف من وراء عددهم واقف , ولو أنفذ 
عمره في التنقيرعنهم » . 
لذلك قصر جهده في تراجم المشهورين منهم » وهذه أولى 
خطوات المؤلف في وضع منهجه . . وصرح أن هؤلاء الشعراء المترجمين 
في كتابه , هم اللين عرقرا بالشعر فقط + . وأبعة عه العلياء 
الشعراء . لأنه ماائر عن هؤلاء من شعر . فهو متكلف مصنوع . 
وعاب عل أحد عصرييه الذين أدرجوا في كتبهم المؤلّفة في هذا الفن . 
« من لايعرف بالشعر . ول يقل منه إلا الشذ [ النبذ ] اليسير . . »ولو 
صنع مثل هذا الصنيع لذكر جمهرة من الصحابة والتابعين وغيرهم . . 
أمَا ذكره لخلف الأحمر في كتابه » وهو من أهل الغريب والنحو. وبم| 
عرف . فلأنه « كثير الشعر جيّده » ولم يكن في نظرائه من أهل العلم 
وخلف الأحمر هذا . كان من الرواة الذين يقولون الشعر 
وينحلونه المتقدمين . 
؟ ‏ وف هذا المحور الثاني » عرض لأقسام الشعر . وهي : مختص 
بشعر العلماء » وبكاء الأطلال عند الجاهليين » وخصائص الجحودة في 
الشعر , وذكر أنواع الشعراء » وألوان الشعر الجيّد والردىء . 
 "*‏ وعيوب الشعر . أمثال : الإقواء والاكفاء .» والسناد » ونحو 
ذلك . فقد استوعبها المحور الثالث . 
5 - ومن عيوب الشعر أيضاً . اللحن والخطأ في الاعراب . أودعه 


11 ع 


ابن قتيبة في المحور الرابع . 
6 والمحور الخامس . تكفل بذكر وجيز لأوائل الشعراء . 

نظرية الشعر عند ابن قتيبة : 

إن العصر الذي جاء فيه ابن قتيبة » كان عصر نبوض حضاري 
للآمة » توزعت ألوان هذا الغبوض في كل مناحي الحياة . . ومن هذه 
الآلوان ؛ حركة التجديد ني الشعر . أو( ثورة ) الشعراء على القديم 
حيث نادوا بالطرافة والجديد ١‏ إذ أنهم برموا بموازين النقاد القديمة . 
فجددوا بالأوزان ؛ وأبدعوا في الصور . وبرعوا في البيان » . . . وكان 
منهم : أبونواس ٠‏ وأبوتمام . ومسلم بن الوليد . والبحتري”" . 

فنتج عن هذا الأمر مادعي بحركة / الصراع بين القديم 
والجديد . 

والشعر ‏ كما فهمه ابن قتيبة” - هو للعرب كمقام الكتاب 
لغيرها » وجعله الله سبحانه ‏ لعلومها مستودعا . والآداا نحافقلا : 
ولأنسابها مقيّدا ٠‏ ولأخبارها ديوانا لايرث على طول الدهر . ولايبيد 


على مر الزمان . 
وهذا اللون من الكلام . محروس بالوزن والقوافى . وحسن 
النظم ؛ وجودة التعبير من التدليس والتغيير . 


هذه -حدود الشعر . ولكن أبلغه ماسابق معناه لفظه 
مارواك نفسه ؛ أو : خير الشعر المطمع”" . 

ومن هذه المعرفة بالشعر . انطلق ابن قتيبة في وضع « نظريته ع 
النقدية للشعر . وقد أقامها على ثلاثة أمور , وهي ٠:‏ 


٠‏ وخخيره 


م ان 





١‏ ضرورة الاهتمام بالشعر . عند نقده ء» أى : النظر الى ( القيمة 
الفنية ) للشعر نفسه » دون الالتفات الى عصره أو قائله . . إذ أن من 
فساد الذوق أن ننظر الى الشعراء 7« بعين الجلالة لتقدمه . وإلى 
التأخر منهم بعين الاحتقار لتأخره » والحكم على جودة الشعر » ومعرفة 
الطبع الأصيل عند صاحبه . تكون في كثرة الجيد في شعره , لأن 
و أشعر الناس من أنت في شعره -حتى تفرغ منه 06" . 

وكان إعجاب رواة الأدب وأهل اللغة بالقديم من الشعر . وإن 
كان سخيفاً , وذلك لتقدم قائله » وهذه العصبية للقديم لقدمه . 
جعلت نقاد الشعر الأوائل وأهل الرواية وعلماء اللغة » يستجيدون” " 
و الشعر السخيف لتقدم قائله » ويضعونه في متخيراتهم » ٠‏ 

ومن أصالة الرأي التي كان يتمتع بها ابن قتيبة , رفض هذا 
اللون من النقد والحكم . لأن الشعر الجيّد يجب أن ينظر اليه لحودته في 
ذاته » وليس ينظر الى شيء آآخر . . 

وإنه يؤمن أن الله' 6 ل يقصر العلم والشعر والبلاغة على زمن 
دون زمن . ولاخصٌ به قوما دون قوم . ٠‏ بل جعل ذلك مشتركاً مقسوما 
بين عباده فى كل دهر » وجعل كل قديم حديثاً في عصر عصره » وكل شرف 
خارجية [ أي / العصامي ] في أوله » . فأثبت الحسن لحسنه » وأسقط 
الرصية لقبجه اليس إلا . 

وهذه الكلمة هى من أصول ١‏ و نظرية الشعر » عند ابن قتيبه . 

؟ ‏ والأصل الثاني هو : الإيجاز في تحقيق الغرض » » ومطابقة المعنى 

ملقتضئ الخال » وذلك لأن الشاعر حينما كان يبكي الدوارس من 


د 





الأطلال . وهي منازل الذكرئ ٠‏ ومدارج الصبا . ومرابع الح 
والهوى . فذكرها يستثير الوجد في النفوس 1٠‏ فيجعل ذلك سببا لذ 
أهلها الظاعنين عنها » . ثم ينتقل من بكاء الطلول الى النسيب . حيئ 
العبرات . وليب المواجد . وألم الفراق . وفرط الصبابة والشوق 
١‏ ليميل نحوه القلوب ٠‏ ويصرف اليه الوجوه . وليستدعي به إصغاء 
الاأسماع اليه 0 
أن النفوس تبش للنسيب . ومهز مزاهرها أرج الغزل, لم 
جبلها الله - سبحانه ‏ عل محيّة الحمال ٠‏ و« إلف النساء » فإذا فرغ من 
استثارة الحب . وعلم انه قد استوثق من الإصغاء اليه » انقلب إلى 
مجان الحقوق 3 وطلب الرفد 3 فشحى النتصب وحر الهجير . ولوح 
إلى عادية السرى والإدلاج 0 يفت قلوب السامعين على وحىق الرجاء 1( 
بوصم المكاره التى عاناها ( فيجعل مأموله قريب التناول «٠‏ يتسرع بعد 
ذلك بالمديح 5 حيث الحود والسماح والندئى 01 
وعليه ان لايطيل في موضع الايجاز والقطع . أو« يقطع 
وبالنفوس ظمأ إلى المزيد » . 
هذه المزايا هي التي تحكم للشاعر بالجسودة إذا أحسن 
معاحتها('ه) ؛ و3 عدل يعن هذه الأقسنام ١‏ 
وهذء ( الفكر ( أدارنها بن ية في راد الكتاس أ موابلاد 
النجاح في أعماهم . ثم سحبها الى أودية عبقر . . 7 لكل متام 
مقال © . وفد دارت هذه القاعدة عنل أبن فتيسة كم ف : أدب 
الكاتب » . وفي كتاب*” « العلم والبيان / كن كدوك الالتوبيار ا ف 
١ 5‏ : و 
أبواب « تأوبل مشكل القران 6” إذعي أصل أصمل من أركان وري" 


د 8 د 


العربية . 
 "‏ والركن الثالث » هو ضرورة استعمال النمط السهل في أساليب 

البيان عند الشعراء , وهجر الوحشي الغريب , لأن في هذا عون 
للقارىء والسامع في ( تذوق ) الشعر والوصول الى مراميه بيسر 
وسهولة . . لان تخي رجسن الرويّ » وسهل اللفظ , والبعد عن الغرابة 
والتقعير » يقرب الشعر من « أفهام العوام ) .. لأنه يقال : « أسير 
الشعر والكلام » المطمع وهومكان النجم من يد المتناول » والمطمع 
عنده , هو الذي يطمع في مثله سمعه . 

هذه الأركان الثلاثة التي وضعها ابن قتيبة لتأسيس ( قواعد النقد 
الأدبي ) في نقد الشعر الذي هو / تقويم وتبيان لمواطن الجمال أو 
مرديات القبح فيه . 

وهذه القواعد » كانت موارد راثقة في محال الدراسات الأدبية في 
العهود المتتالية بعد ابن قتيبة » بل هي" « ثورة في الدراسات الأدبية » 
حيث أفاد منها نقاد الشعر المتأخرون عن عصر ابن قتيبة » أمثال : 
ابن قدامة . والثعالبي » وابن رقيق . وضياء الذون ابن الآثين ‏ 
وحازم”" الفرطاجي الذي جاء باراء بارعة في / نقد الشعر وفهمه . 

أما ملامح نظرية الشعر عند ابن قتيبة » فهي ( نظرية ) تقوم على 
فهم عميق للشعر . وتلمس مساقط الجمال فيه » وتدل على (ذوق ) 
أصيل عنده » ونزوع بارع الى التجديد والأصالة . وهي وإن نذت 
شذرات منها عند المتقدمين من أدباء العربية » إلا أنه استطاع ان ينسقها 
مبؤبة » مستخدماً قدرته الفائقة في اللخة والبيان » فجاءت بيّنة المعالم » 


هه 


مشرقة الأفاق . 

لقد فصل ابن قتيبة القول في بواعث” الشعر « تجربة الشاء, 
وهذه البواعث هي التي تسب الشعر جودة وتليسه الحمال . ومنها : 
الغضف ٠‏ والطمع ٠‏ والشوق . والطرب ومعاقرة الحميّاء وهذ 
البواعث هي التي « تحث البطيء وتبعث المتكلّف » . ثم ساق أمثلة من 
شعر العرب تؤيد ماذهب اليه . 

والشعر المطبوع ‏ عنده ‏ هو الذي يصدر عن قريحة جياشة . 
وليس فيه تعمل أو تكلف . والشعر المتكلف ( المصنوع ) هو الذي 
يتعاهده ضاحبة3" فز بالثقات . ونقحه بطول التفتيش . وأعاد فيه 
النظر يعد التظر» وذكي عن وعييد الشضر» عير . والحطيئة 
وأشباههها . 

وأبان عن موازين ( الطبع والتكلف ) بقوله”" : « وتتبين 
التكلف في الشعر . , بأنا ترق البيت فيه .سق رونا بخير 
الى غير لفقه » . 

والشاعر المطبوع 5 من سمح بالشعر .. واقتدر عل القواى . 
داك في صدر بيته عجزه » وفي فانحته قافيته . وتيينت على شعره رونو 
الطبع ووشي الغريزة » : . ٠‏ وهذا الشاعر هو الذين يأسرك في شعر, 


حتى تفرغ منه"" . . لذلك قبح شعر العلماء ؛ وهمو من هذا الود 
3 لتكلف . إذ ليس فيه”" « اسماح وسهولة » . 


ومن وحي هذا الفهم للشعر . ومدى معرفة أصالته عدر 
ابن قتيبة » فإنه ذهب الى تأسيس «١‏ الذوق النقدي » في نقد إلء " 


جاره ٠‏ ومضموما 


6 ايم 





حيث رأئ للشعر أربعة أنواع » وذلك بعد طول تدبر وروية , وهذه 
الأنواع تطلعنا عل؛ موازين الحودة أو الرداءة . . وهي2"9 : 
١‏ - ضرب منه حسن لفظه وجاد معناه . كقول القائل " : 
قِ لم يسان ريه سيان 
من كف أروع في عريئنه شسمم 
يغضي حياء ويغضئ من مهابيته 
فم يكلم إلا حين يبتسم 
وقال : «ل يقل في الحيبة شيء أحسن منه » . 
؟ _ وضرب منه حسن لفظه وحلااء فإذا أنت فتشته لم تجد هناك 
فائدة في المعنئ , كقول القائل*" : 
ونا قضينامن مِنى كل حاج” 
ومسسح بالأركان من هيع ساس 
أقفذنا باأطوافه الأعافيث بيتتا 
وسالت بأعناق المطيّ الأباطح 
وحمال هذا الشعر في رشاقة ألفاظه » في المطالع والمقاطع . أما 
معناه » فهو معروف لاطائل له » وهذا الصنف في الشعر كثير . 
“ - وضرب منه جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه .» كقول لبيد”” : 
ماعاتب المرء الكريم كنفسه 
والمرء يصلحه الجليس الصالح 
وهذا القول وإن كان جيد المعنئ والسبك ٠‏ فإنه قليل الماء 


والرونق . 





- وضرب منه تأخر معناه وتأخر لفظه . كقول الأعشئ : 
وفوها كأقاحيٌّ غذاه دائم المطل, 

وهذا من جنس الشعر التكلف . . 

ومن أمثلة « الذوق الفني » عند ابن قتيبة ٠‏ دراسته”" ( لحالة ) 
الشعراء ٠‏ ثم إشارته الى أوقات كتابة الشعر » وهذه تدخخل أيضا في 
دائرة « تجربة الشاعر » . 

هذه ومضات من «١‏ نظرية الشعر » عند ابن قتيبة » وحسبي أن 
دللت على معالمها » وتركت « استبطان » شعاءها واستكناه مكامنها لأهل 
البحث الأدبي . 

وبعذدذ. 

فإن ( الشعر والشعراء ) أنموذج من ثقافة ابن قتيبة . وعمل 
أصيل جاءت به ( عبقريته ) . 


هوامش الفصل الثاني 


. 4١-44 / راجع : إحياء التراث العربي . منبج وموقف‎ ١ 

1 العبر 0/7 . 

: ١7١7 الصراع يبن العرب والموالي‎  ” 

4 ابن الحوزي / القرامطة 4" ١‏ . 

ه ‏ الصراع بين المواللي والعرب 04 . 

5 راجع : الغلو والفرق الغالية / السامرائي 6و0 ومابعدها وفيه التفصيل 
الوافي الشافي . 

. ١8 / راجع : مناهج البحث عند مفكري الاسلام . لعلي سامي النشار‎ ٠ 
| /7- ١١ / وهلا . وعبدالله سلوم السامرائي / الغلو والفرق الغالية‎ 

م أمثال ( ألابستا ) وغيره : 


. 5١/١ 4-العير‎ 

٠‏ - راجع : الصراع بين الموالي والعرب . للدكتور محمد بدييع شريف-وفيه 
التفصيل . . 

1 -العين */11 . 


١1‏ - راجع : احمد بن حنبل للمرحوم الشيخ محمد أبي زهرة . وأحمد بن حنبل 
والمحنة / لباتون ( الطبعة العربية ) وتاريخ الخلفاء للسيوطي / "١١‏ . 
وتفسير سورة الاخلاص / لابن تيمية 85 » 1 . 

. 5١8 . _العبر ١/هلا' آلا لالاا. هم"‎ ١ 

. "48- 7*55/5 تاريخ بغداد‎ - ١4 

6 الحسيني / ابن فتيبة 4 ١‏ 18 ' 

. 4١/١ العبر‎ 5 

. 475/١ -العبر‎ ١ 

: راجع عنه‎ - ١6 
ابن‎ » 7١17/١ تهذيب الكمال‎ . 7٠٠ تاربخ بغداد 46/5" . الفهرست‎ 
الأنساب 748 . تذكرةالحفاظ 477/75 . ميزان‎ , 144/١ خلكان‎ 


ل * ١ه‏ 


الاعتدال 187/1١‏ . العبر 475/١‏ . 
4 - تاريخ بغداد 017/5" . 
"٠‏ تاريخ بغداد 544/5 . 
١‏ -الحسينى / ابن قتيبة 7/8 ' 
7 - الحنظل . نسبة الى / حنظل بطن من غطفان . اللباب والأنساب . 
9" - راجع : الباقلاني واراؤه الكلامية » /رمضان محمد 4” 6" و77 . 
4 -«المصدر السابق . /ا ا . 
6 - تأويل مختلف الحديث 69 . 
5 - تأويل مختلف الحديث 5١ 5٠١‏ . 
- الأشرية /ا١‏ . 
- تأويل مختلف الحديث : ١١‏ ومابعدها. و٠١8م‏ ومابعدهاء. وراجع : 
الاختلاف في اللفظ ١6.114.211‏ . 
4 - تأويل مختلف الحديث 647 3 وراجع : المستصفئ ١//اه‏ . 
"١‏ - المستصفئ 07/١‏ والانتصار : 58 والصواعق المرسلة 40/7 وتأويل 
مختلف الحديث ©" . 
١‏ راجع : الباقلاني واراؤه الكلامية 4م . 
5" سير أعلام النبلاء ج 1 / #07701 , 
 ”*‏ المصدر السابق : "٠٠‏ . 
4" الحسينى / ابن قتيبة /ا4 . 
6 مقدمة / تأويل مختلف الحديث . 
الحسيني / ابن قتيبة ١79‏ 10 . 
10 - وعو مايمرف عندهم بالعرف » وهو من مصادر التشريع الاسللامي . 
4 الحسيني / ابن قتيبة 1174 . 0.1179 ١1-0٠‏ , 
54 ذكر ابن حجر في / لسان الميزان 8//اه" : د أنه يذهب الى مذهب مالك , [ْ 
٠‏ - تأويل مختلف الحديث 9/8 . 
١‏ - سير أعلام النبلاء ٠١7/1١7‏ و١301‏ . 
١‏ - تأويل مختلف الحديث : 8/ . 


و 6 6 1 ب 


سس للاسس))إِييتححدة--ج409008090009999999555:؛. جودجد:+9590040ههه؛ ؟ 


4# ابن تيمية / تفسير سورة الاخلاص 450 وراجع : الجندي / ابن قتيبة 744 و 

4 - راجع : الأمثال العر بية القديمة / هايم 6 وفيه : « وكان ‏ ابن قتيبة - 
يعتمد عل جهد الغير . دون أن يذكر مصادره كما تستحق . . ؟ »2 . 

ه؛ ‏ بنظر : مقدمة المحقق ص : 54-5 ومقدمة / المحبر والحسيني / 
ابن قتيبة 4 4 وبر وكلمان 511/17 . 

5 الدكتور / عكاشة في مقدمة ( المعارف ) م ك5كت2 259 ١ل‏ وراجع : 
بروكلمان 7١4/7‏ . وفصل / دراسة في كتب ابن قتيبة . 

410 - 48 - مقدمة المعارف 54 7١‏ والحسينى / ابن قتيبة 14 . 

4 - تاريخ الأدب العربي / بروكلمان 7١/7‏ ( الحاشية ) وهو رسالة صغيرة 
بعنوان «١‏ الوفا بفضائل المصطفى » . راجع : مؤلفات ابن الجوزي 
ص ١587‏ . 

٠ه‏ راجع : ( فهرس الموضوعات 119١‏ - 145 ) . 

. ح - ف‎ / ١ راجع مقدمة / عيون الأخبار ج‎ 6١ 

. مقدمة عيون الأخبار‎ - ١ 

#أو رن الأبات ؟ 847 . 

4 راجع مقدمة / عيون الأخبار ج ١‏ / قفون . 

هه فصل / دراسة في مؤلفات ابن قتيبة . 

65 لاه مه الأستاذ صقر / مقدمة المشكل 87 - 87 . 

4 تأويل مختلف الحديث : 211 والاختلاف : 5. 9١٠ » ١١‏ . 

. و7550 و/ا79‎ ١7-١5 تأويل مختلف الحديث‎ - ٠ 

.١١؟١: -المشكل‎ "١ 

. ١؟: الشكل‎ "8١ 

5# الكل : عاك 0.6 114 + 

. 55١ : -المشكل‎ "4 

6" مقدمة المشكل 4/ وراجع : همع الهوامع 4 .. 

5 - هو الأستاذ / السيد أحمد صقر . مقدمة المشكل 85 . 

- نزهة الألباء 1١917‏ ء. وتاريخ بغداد 1884/7 ء وإنباه الرواة ٠١4/“*‏ . 


ة* ابت 


ومعجم الأدباء 71١7/14‏ . 
8 ينظر : أمالي المرتضى 7" . وراجع : مقدمة المشكل : 7١‏ . 
4 مقدمة / المشكل 7١‏ . 
٠‏ - القرطين ١6/7‏ وراجع المشكل 6 ., 
١‏ - كشف الظنون ١7/١‏ ؛ وطبقات الاسنوي 17١/7‏ . 
"١‏ - تفسير سورة الاخلاص ”177 . 
7 الشعر والشعراء ا" . 
4 - من المفيد الاستئناس بدراسة / محمد حسين الأعرجي : الصراع بين القديم 
والمجديد في الشعر العربي . بغداد . 108١م‏ . 
6 تأويل مشكل القرآن ١9-١8‏ . 
7 عيون الأخبار 6/7 و1675ء 184 والشعر والشعراء 47/١‏ . 
/ا/ا ‏ الشعر والشعراء ٠١/١‏ . 
4 المصدر نفسه 7١/١‏ ,. 
4 المصدر نفسه ٠١/١‏ . 
م المصدر نفسه ٠١/١‏ . 
م الشعر والشعراء ١/١؟‏ . 
م - أدب الكاتب ١5‏ . 
7م - أدت الكاتب و516١‏ 
5 - عيون الأخبار 6/7؛ ١‏ كلكلا ألاز. وهبلا . 
6 المشكل 7١٠١‏ ومابعدها . 
5 ينظر : الحسينى / ابن قتيبة ٠١4 ٠١7‏ , 
/ا4 - راجع : مفهوم الشعر . / جابر #سقبون. /الاااع , 
لابن رشيق . وابن قدامة . ولحازم . 
8 - الشعر والشعراء 7/١‏ 78 , 
4 الشعر والشعراء 757١/١‏ 7 , 
6٠‏ المصدر نفسه "14/١‏ . 
6١‏ المصدر نفسه ١/"؟‏ . 


وفيه حراسة 


7 المصدر نفسه ١5/١‏ . 

. ١8 - ١15/١ المصدر نفسه‎ - 4 

4 المصدر نفسه ١1/١‏ . وراجع : المؤتلف : 84 والأغاني : ١4‏ / 74 . 
6 ينظر : مسمط اللآلىء / ١/ا/ا‏ . 

5 -ديوانه : 44" . 

الشعر والشعراء 76/١‏ و١٠7‏ و" . 
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و « 3 3 55 ٠‏ هذا يو با 
دراسية قْ مؤلفات ادن قتدية 

يعد ابن قتيبة ثاني. اثنين مع / الجاحظ في سعة الثقافة ووفزة 
التأليقت . 

فقد كانت اثاره ضصدى قويا لشروته العلمية . كتب في كل 
موصوعات المعرفة العزبية الاسلامية واهله الآثار التي رشحت عن 
عبقريته ماه إلا مطلب:من مطالب الجهاد الفكترئ الذي تبناه 
ابن. ققبية: ورفع فواعنده: غير احل من علاء الأمئة . 

وقد حاولت أن أقيد في هذا القبت مناتحققت من. أساء: آثشاره 
: المفقودة والمخطوظة: أو المطبوعة © وفيت دك اسم المنحو ل 
وأبعدت الأكزر. حنها + والتشردت" اللخ كلل. كلدي ذك.: حتررجوء: وبطيتنت 
موضعه" من خزائن ١‏ لكتن إن كان مخظوطا .. وعدددت: ذكر طبنكات» 
ماطبع: متها .وألمحت إلى مضمونه: . 

واف لأاحتسسيبه أن هذا الشدت هنو أتم: وأكمل 58 تكفل بالتغريف 
الوافي بمؤلفئات: ابن قتيبة . 

وظاهرة كثرة التأليف عند علمائنا © تعزل عكلامة» ويد مشة من 
علامات ازدهار الثقافة . ثم.هي تلبّى مطالت اجتماعية وبحضازية . 

فقد ذكر ابن تسية (زدت:.-(1/10 .)ون كتابه و رن دشسمم ستوارة 
الاخلاضن / 25 :: نقلا عن كتساب « التحنديث سافن إّر 0 
التدينث: 5 أن لابن قتيبة ذهاله الثمانة تصنف: . و« امت م18 مر 
فيه . حتى وإن ذهتبنا الى جعتك الفضّول. والأابوات من اثسارم 22 


“000 بيه 


عير 


ورسائل . 
وأشار أبو العلاء المعري ( ت - 458 ه ) الى عدد اثار القتبي . 
فقال : إنها بلغت خمسة وستين كتاباً ( تأويل مشكل القرآن / 7 ) . 
ورأئ محبي الدين النووي”" ( ت- 1/5" ه ) فهرسها لكنه نسي 
عددها . ثم قال : « أظنها تزيد على الستين » . 
وتناولت مظان التاريخ والأدب التي عرضت لمؤلفاته ذكرها بشيء 
من الدقة والكثرة . ومنها : 
١‏ - الفهرس . لابن النديم (ت- 484 ه ) ذكر أربعة وثلاثين 
كتابا » وانفرد بذكر أربعة منها وهي : 
أ ادات العشرة 
ب حكم الأمثال 
جح . اللحكاية والمحكي 


د_افرائد السالو . 
؟ ‏ الخطيب البغدادي ‏ ت-"55 ه ) . ولم يمخرج عما ذكره 
ابن النديم . إلآ أنه تفرد بذكر طائفة جديدة من الآثار نقلها معه الى 
دمشق . أشار اليها / محمد بن أحمد بن محمد المالكي . ونشرها 
المرحوم الدكتور يوسف العش في كتابه : «الخطيب 

البغدادي ص / ١١7‏ » وهى : 

. الرسالة في الخط والقلم‎ - ١ 
ولم يشر اليها أحد من قبل . وذكرها الجلال السيوطي‎ 

(ت -١١او5ه).‏ 


بذ 1 أ نه 


؟ ‏ المسائل ( وهو المسائل والأجوبة ) . 

. عبارة الرؤيا‎  “ 

؛ - مشكل الحديث ( تأويل مشكل الحديث ) . 

ه _غريي الحديث . 
 "‏ الكندي . أبو عمر محمد بن يوسف ات ٠ه”‏ ه ) , ذكر ترجمة 
أحمد بن عبدالله / بن قتيبة في كتابه : والولاة والقضة / 
بيروت ١15١08‏ م . ص / 54868 » . 

وفي الذيل ( ص 545 -48ه ) نقل ترجمته عن ( رفع الإاصر) 
وفيها أسماء كتبه . 

4 - القاضي عياض (اث ‏ 044 هد ) . أشار اليها فى 8 رتيب 
المدارك م / 7و" ءء فذكر متها أساء واحد وعشرين كتاياً . رواها 
ولده أحمد أبوجعفر الذي كان يحفظها عن ظهر قلى . 

© - ابن خير الأشبيلٍ (ت ‏ 01/0 ه  )‏ ( فهرس ابن خير) روئ 
فيه أسماء ستة عشر كتابا » ومنبها : 

أ أعلام النبوة . 
ب - عبارة الرؤيا . 
ج ‏ طبقات الشعراء ( الشعر والشعراء ) . 
د شرح غريب الحديث ( غريب الحديث ) , 
هده امصارظ» » وتقل عن اد لمبوخسة اند ز 2 إن | 
« المناكر » . 
5 - السمعاني عبدالكريم ((ت-57ه ه ) . 


7 


والانساب / 44# » ذكر منها سبعة وفيه سمئ « عيون 
الأخبار : عيون الأخبار والأنوار» . 
ا حمال الدين القفطي (رت-545ه) : (أنباه الرواة 
؟ / 44 -145) ذكر فيه أربعة وعشرين كتاباً . 
4 ابن خلكان ( ت - 5831 ه ) ( وفيات الأعيان” / 57 - "11 ) 
ذكر فيه ستة عشر كتاباً . 
4 ابن فرحون ( ت - 84/ ه ) « الديباج المذهب / 0ه" » أعاد 
ماذكره القاضي عياض وزاد عليه اسم كتابين . 
٠‏ - اليافعي مهذب الدين (ت-58/ ه ) في « مراة الجنات 
؟" / ١41١‏ » ورد فيه : 
أ النفقة » وهو مصحف عن ١‏ التقفية » . 
ب [ليسدل . 
وكل مافيه عنها منقول عن ابن النديم . 
١5‏ -ابن حجر العسقلاني 8685-١‏ ه ) : ( رفع الإإصر 
1 يلالق ل ء, 
أحصئ فيه واحداً وعشرين كتاباً » كا ذكر الكندي والقاضي 
عياض . 
5 جلال الدين السيوطي ( تب+-١١151ه)‏ : ( بغية الوعاة 
ل" 
دك هديا اتنسعنة عير كقابا ., 
١‏ حاجي خليفة (ت-517 ١٠١‏ ه ): (كشف الظنون . 


17 117 اتن 


مواضع كثيرة ) . 
ذكر منها عشرين كتابأ . وتفرد بذكر كتتاب استماع الغناء 
بالالحان . 
وسمئ ( تأويل مختلف الحديث ) في ثلاثة مواضع بأسماء 
مختلفة : تأويل الحديث . واختلاف الحديث . والمناقضة . وهي اسم 
واحد لكتاب « تأويل مختلف الحديث » . . وبذلك يبقئ من ثبته سنة 
عشر كتاباً . 

4 - الخنوامنساري الموسوي (ت- 1888 م) : ( روضات 
جنات ا / 8١©‏ 108 ع ذكر مها أربسة جتدر كنايا . 

6 - البغدادي اسماعيل ات - ١147م‏ ) (هدية العارفين 
)44١/١‏ أشار فيه الى ثمانية وثلاثين كتاباً . أربعة منها مكررة . 

7 - أحمد زكي العدوي . ( من المعاصرين ) , 

دكر في مقدمة ١‏ عيون الأخبار١‏ / ٠#‏ - 475 ) . ذكر فيها سبعة 
وأربعين كتابا ٠‏ وفيها المكرر والمنحول . والجديد في ثبته ذكره لكتابين 
هما : 
أ معجزات النبي ( كك  )‏ أعلام الموة . 
ب - فضل العرب على العجم . 

ا حب ارين التطيب لات .1874م ) مقدمة ( الميسر والقدا 
صن / 14-15 ؛ ط / ؟ ) ذكر فيها تسعمة وأربعين كتاباً ٠‏ وم 
المنحول والمكرر أمثال : 

. الشتبه في الحديث والقرآن ( تأويل عغتلف الحديث ع‎ - ١ 
, > ؟ بالإمامة والسيامية . ( وه و متسول لابن قنيية‎ 


-316- « م 


- الدكتور إسحق موسئ الحسيني 
ف كتابه : « ابن قتيبة ٠.‏ حياته واثاره » الطبعة الانكليزية . 
18م ص47 -085 ء والطبعة العربية ترجمة الدكتور هاشم ياغي . 
بيرفت: 194238٠0‏ ضهن : /اك داولا ) . 
ذكر فيه خمسة عشر كتابا من كتبه المطبوعة والمخطوطة . 
- الدكتور عبدالحميد سيد الجندئ ٠‏ «ابن قتيبة » . العالم 
المنتاقهد الأديب ‏ أعسلام االحغرت: » الما فصر » 3555م 
الفند لفن ”' 
ذكر فيه خمسةعتشر كتابا من آثاره المطبوعة . 
- كازل بزوكلمان ات 485١م‏ ) : « تاريخ الأذب: العرّنٍ 
مف كارن الطبعة العربية ؛ . 
ذكر فيه ؤاخدا عششزين كتابا ٠‏ ومنها المنحول. والمكرر وععددها 
سه كتت2. هي. : 
١‏ المتشابه من الحديث والقران ( تأويل مشكل. القران ) . 
١‏ - منتخب اللغة وتواريخ. العرب ( أدبت الكاتب ) . 
م الألفاظ المغربة . 
4 --تلقين المتعلم في النحو . 
ه'-متاقت الخلفاء الراشدين: . 
--الأآستاذ./ السيد. أحمد ضقر .. ف.مقدمته لكتاب « تأؤيتل, 


متشنكل . القزان: ضّن. / 81-17" ٠‏ ذكن يهنا منعة وأربعين كاب +106 
كتّات مكرر .: هلو : أعلام:النبوة ( معجزات النبي صلل الله عتليه' ولع 
1/7 . 


©3909 بد 


51" - الدكتور ثروت عكاشة . فى مقدمته لكتاب ١‏ المعارن 
ص / 4١‏ - 94 ) . ذكر فيها سبعة وأربعين كتاباً . ومنها المعاد والمكرر 
والمنحول . وهي لا تخرج عا ذكره / أحمد زكي العدوي ( مقدمة عيوذ 
الأخبار) . 

17 - الأستاذ خير الدين الزركلى ( ت - 1975م ) في ١‏ الأعلام 
ج؛ / 18١‏ والمستدرك ج1/7 ) ذكر في ترجمته لابن قتيبة عشرة 


كب . ومتيا : 
١‏ -عريب الحديث . وقال عنه : انه مطبوع في المند . وهو 
محض التباس . 


7 الاشمقاة , وقال : إنه ممخطوط ؟ 
التياتك ع وهو لأبي حنيفة الدينورى . 
84 - جيراد لكونت . في دراسته : ( اثار ابن قتيبة » حياته وكتبه . 
ص ١١١-4لا١ا‏ النص الفرنسى ) : 
دكر فيها ستين كتابا , منهأ كتب لم يذكرها أحد لابن قتيبة . 
أفثال : كتات الآتساب . وفنها المنحول والمكرر . أمثال ٠.‏ 
أ المعارف . أثبت اميا ' حر له ختو ع اكنائر » وأعيطاء .وكا 


بد الآفافة والسياميلة. , ْ 
ولم يشر الى مخطوطاته التي عثر عليها . 


الصفدي فيه أساء ستة وأربعين كتابا من مؤلفات عرق اقتيرة 


رد الصلاح 
٠‏ وذلك فى 
18 


:770069506 :90 77 م , 


كتابه ه الوافي بالوفيات ج708/11 - 504 » وهو أطول ثبت - تقريبا - 
عند القدماء . وفيه المكرر لاسم الكتاب الواحد باسماء أخرى . أو 
ذكره أجواء مد كتانب وعدعا ينا له . 

ومثله ماذكره شمس الدين الذهبي ( ت -58/, ه ) في : « سير 
أعلام النبلاء ج91//17؟ -598 2 . 

وعدد الكتب عنده ثمانية وعشرون كتابا . . وقد ألحقت بهذا 
الكلام هذين الثبتين لأهميتهما . . 

ومن الحري بالتأمل . أن الذهبي أشار الى عددها في : سير 
أعلام النلاء 0568/1١84‏ ترحمة ولدله أبي جعفر) وق 
( العبر 147/17 ) وقال : إن عددها واحد وعشرون كتابا . . 


١‏ الابل 
؟ ‏ أدب القاضي 
##ى أدب الكاتب 

4 - الأشربة 

ه ‏ اصلاح الغلط 
5 أعلام النبوة 
١‏ - إعراب القران 
-_الأنواء 


-١١72 


9- التصوية بين العرب والعجم 
٠‏ - جامع النحو 

١-الرد‏ على من قال بخلق القران 
_-الرؤيا 

- الصيام 

4 - طبقات الشعراء 

© - عيون الأخبار 
85-_غريب الحديث 

١‏ -غريب القران 
4-الفتقفه 

4 الهُبرسن 

القراءات 

١‏ 7_المسائل واحوابات 

5 - مشحل الحديث 

7 مشتكلن القنران 

4 المصارف 

6 معاني الشعر 

7“ الميسر والقداح 

1 - الوصتى 

8 ا شي 


11 عه 


تبث الصلاح الصفدي 


١‏ كتانيه / الابل 

ات أذنت القاضي 

6 الأشربة 

5 - اصلاح ماغلط فيه أبوعبيد 
ه ‏ اعراب القران 

د الأتبواء 

تأويل مختلف الحديث 

6 التسوية بين العرب والعجم 
4 التننيه 

٠‏ -جامع الفقه 
١-_جامع‏ النحو 

5 جامع النحو الصغير 
١_الحوابات‏ الحاضرة 

11 -الحجامة 

١٠‏ الحكم والأمثال 

5 خلق الانسان 

١‏ - الخيل 

فزة ؤيوان الك انب 

14 ذكر النبي ( يَكِهِ ) ومولده ووفاته . 


1 





٠‏ _دلائل النبوة 

١-الرد‏ على من قال بخلق القران 
71 -الرؤيا 

37 الرد على المشبهة 

4 -السماحة 

6 الشعر والشعراء 

57 - الصيام 


ما 


- الضواريى والبزاة 

- طبقات الشعراء 

4 عيون الأخبار 

٠‏ غريب الحديث 
9”1الفهود 

 ”"9‏ القراءات 

 ”*‏ القلم 
21 الكبلاب 

- ماقيل في الخيل من الشعر 
56 المسائل والجوابات 
/ا” ‏ مشكل القران 

محتلف الحديث 

4 معاني الشعر 

-المطر والرواد ( الرذاذ ) 





١‏ -المراتب والمناقب 
؟ -المحارف 

7 - الميسر والقداح 
5 - ملح الأخبار 
06 النفس 


0 ب الوعستستن 


واليك أس)ء مؤلفات ابن قتيبة . المطبوعة والمخطوطة 
و( المفقودة ) والمنحولة عليه . 


ءاونألا-١‎ 


والأنواء”' . بداية علم الفلك عند العرب . كتب فيه أهل اللغة 
وعالجحه الفلكيون . وفيه مادة عظيمة من مواد دراسة التطور الاجتماعي 
عند العرب . وتضم حصيلة لغوية وشيئاً من أسجاع العرب وتفسير 
اثار القيافة والفراسة . ويأتي كتاب ابن قتيبة الذي هو من أوائل كتب 
هذا الفن ليفتح للباحثين والمؤلفين الطريق في وضع اثار أخرئ , حيث 
كان عمدة لمن كتب فيه من علماء العرب . 

وأنواء ابن قتيبة » كتاب لغة وأدب أقرب منه إلى علم الفلك . 
وإن كان يعالج معرفة ( علم الميقات ) عند العرب . 

ذكره أبو الريحان البيروني محمد بن أحمد (ت- 44١٠‏ ه) 
باسم : « رسالة في علم مناظر النجوم » وأبوالحسن المسعودى 


ةا 8 1 ع 





(ت-555 ه )في و مروج الذهب » وجر الله الزعحشري 
(ت-8لاه ه ) في ٠‏ الفائق 77//7 » وسماه : « مناظر النجوم » . 
ومن المعاصرين الإمام السيد محمود شكري الألوسي في ٠‏ بلوٍم 
الأدب » . 
طبعته : 
نشره الأستاذان الدكتوران : محمد حميداله 
وه شارل بلا :اوم » في حيدر اباد الهند 465١م‏ , وأعيد نشر هذه 


الطبعة ( مصورة ) في بغداد » 158١م‏ . وزارة الثقافة والاعلام . 


؟ - الاختلاف في اللفظ والرد على 
الجهمية والمشبتهة 


وهو من كتب النقد الكلامي والفلسفي . وهو غغط رفيع من 
أغاط الجهاد الفكري في سبيل الذياد عن الإيمان والحق وإبطال َيْد 
العبودية الملحدة . 

ويتجلى إشراق إيمان ابن قتيبة وثباته على: معتقد ال“لف 
الصالح . وفيه 


رد قوي عل بعض من وبُه اليه سهام التهم الباطلة» / 
والجهمية : 
فرقة من فرق المرجئة . قالت بخلق القرآن الريم .+ بواسيس 
الى / جهم بن صفوان السمرقندي المقتول في سئة / م08 
وهي تبطل إرادة البشر بقوها : ٠‏ لاقدرة للعبد أصل . لا مؤثرة 
90 


ابن قتيبة والشعوبية 





ولاكاسبة . بل هم بمنزلة الجمادات . وأن الايمان هو المعرفة فقط دون 
سائر الطاعات » وإنهم يكفرون المشبّهة صراحة . 
والكرامية : 

نسبة الى رأسها : محمد بن كرام » وهي فرقه مشبهة من فرق 
المرجثة ومن غلاتها . 

ومن مقولاتهم : ان الإنسان يشبه الإله - سبحانه ‏ وهي من 
أصول المعتقدات الثنوية الفاسدة ٠‏ وتقول : إنه ‏ سبحانه - جسم 
لا كالأجسام مقام على العرش . 

هذه الجهمية” والكراميّة . فأين اثارهما في تراث ابن قتيبة ؟ 

و( الاختلاف ) يشبه كتابه الآخر : «تأويل مختلف 
الحديث » . فإنه بناه على نقض مقولات أعداء القران والحديث . وفيه 
تمط نقدي بارع » من حيث حججه المشيدة على نصوص قرانية 
وأحاديث صحيحة . بأسلوب لغوي رصين . جمع فيه حكمة العالم 
وذوق الناقد واستنباط الفقيه ٠.‏ وقوة بيان الأديب الحصين . وعمدته في 
ذلك : القران الكريم والحديث الشريف وكلام أهل اللغة الأثبات . 
طبعاته : 

١‏ طبع الاختلاف في القاهرة ١44‏ ها ٠197م‏ منشورات 
مكتبة القدسي . وتصحيح الشيخ المرحوم محمد زاهد الكوثري . في 
8١‏ صفحة متوسطة ) . 

١‏ ثم طبع في القاهرة أيضاً . (الحندي . ابن قتيبية. 
فى 7 319 6 


ل 


ا ف#9ف 116000 110111 


37 - ونشره الدكموو المرحوم على سامي النشار . وعماد جمعي 
الطالبي في كتاب : « عقائد السلف » (( ص 507-77 ) مطبع 
منشأة المعارف ‏ الاسكندرية , الاوام. 


“" - المسائل في الحديث واللغة 


والمسائل . هي رسالة صغيرة عالج فيها ابن قتيبة مسائل في 
الحديث واللغة . أو : لغة الحديث . نشرها على وجوه السؤالات 
والأجوبة ٠.‏ وكان تلميذه عبيد الله بن عبدالر حمن السكري فد وجهها 
اليه . وطبعت ( المسائل ) في القاهرة . بعناية السيد المرحرم 
حسام الدين القدسي . في القاهرة ١49‏ ه ‏ 1870م ومعها كتاب 
« عيون المسائل » » للطبري . 


ثم أعاد شرها السيد / شاكر العاشور في يجلة « المورد» 


اليغدادية ( المجلد الشالث . العده الرابع . ص ه7 _ 76 . 


6 //اة ١‏ م ) وهذه الطبعة أتم زأقفق من لي القاهرة 1 
وقل عدها 537 اندي 30 


بتار 3 نسححه ة منبا فِ 
مكتبة جامعة القاهرة 6 


؛ - تأويل الرؤيا 


ل اي شه لسار نع و التق 
6 
اا سويب ١‏ والخطيب البغدادي ( العش / , ١‏ مر,)2 


الى لعزي 


7 وروي" 


البغدادي / ١١7‏ ) وسماه : عبارة الرؤيا » ورواه ابن خير الاشبيل 
( الفهرس / 7565 ) وابن حجر العسقلاني ( رفع الأصر 
78-0١‏ ) وسماه ( التعبير ) وابن قاضي شهبه ( طبقات النحاة / 
57 وفيه : كتاب الرؤيا ) والذهبي والصفدي . 
وعدا الكتاب: مازال #قطوطاً . كانت فسخلة مئه اق ( اللكضة 
العربية لصاحبها السيد أحمد عبيد ) في دمشق . 
كتبها : يحيئ بن محمد البخاري في سنة / 846 ه بدمشق . 
وصفها الأستاذ على الطنطاوي في مجلة ( الرسالة ‏ المصرية في المجلد 
الأول / السنة الثالشة ص : 7١5‏ ». العدد / 84 . لا ذي القعدة 
"1 ها ١١‏ / فبراير ه“1917م وص 75١‏ العدد 86 . ١4‏ ذي 
القعدة ١4‏ فبراير ) وقال في وصفها : 
١‏ -المقدمة . وهي كاملة تقع في أربعين صفحة . 
؟ - يفع المخطوط في ستة وأربعين باباً . 
 *‏ رواها الصالح أبو الحسن عبدالباقى بن فارس بن أحمد 
المقري المعروف بابن أبي الفتح المصري عن أبي حفص 
عمر بن محمد بن عراك الحضرمي . عن أبي بكر 
أحمد بن مروان عن ابن قتيبة . 
؛ - عدد أوراق المخطوطة . ماثئة وأربع وثلاثون ورقة من 
القطع الصغير. في كل صفحة خمسة عشر سطرا . 
وخطها جميل وقلمها المعروف بالنسخ . 


0 ات 


توثيق نسببة الكتاب لابن قتيبة : 
قال الزنخشري قٍ ) المائق "4/5١‏ ,. القاهرة ١/اؤام‏ ) فال 
الفرزدق : 


قال القتيبي : الجنبي . الخيزران . ومعرفتي بهذه الكلما 
عجيبة » وذلك أن رجلا من أصجاب الغريب ء مبألني عنه فلم 
أعرفه » فلم| أخذت من الليل مضجعى آتاني آت في المنام فقال لي : الا 
أخبرته .عن الجنبي ؟ قلت : أعرقه : قال : هو الخيزران ٠‏ فسألته 
شاهدا . فقال : هدية طرفنة في طبق مجنة . 

فهببت وأنا أكثر التعجب . فلم ألبث إلا يسيراً حج! سمعت من 
بنشد / في كفة جنهي . - وكنت أعرقه : في كقّه خيزران . . » . 

وهذا النص موجود في المخطوطة ( الورقة / ١٠١6‏ ) ومثله ماورد 
في ( تلج للعروس ماجة / جنة ) » وينظر : اللسان ١89‏ / 78 ) . . 
وم يشر الى علء النسخة كل من كتب عن ابن قد . أمغال : 


الأساتذة : إسحق موسى الحسيني ٠‏ وعبد ا جميد 


الجندي . وثروت 
عكاشة والسيد أحمد صقري 


ولكونت جيرار وبروكلمان . 
- الرسالة في الخط والقًا 


تفرد بذكرها الخطيب البغدادي . وكانت من : الك ل 
_-- أل- 


ل 





حملها ال دمشق . 

وأورد ذكرها محمد بن أحمد بن محمد المالكى في ( لمخحطوط 
رقمه / 18 / 5 مجموع ) تحتفظ به المكتبة الظاهرية بدمشق . نشرها 
المرحوم الدكتور يوسف العش في رسالته : « الخطيب البغدادي 
ص / ه١٠‏ 6 . 

وهذه الرسالة هي جزء من كتاب « أدب الكاتب / تقويم اسيك 
ص / .)1١514‏ 


5 - ديوان الككاب 


ذكره ابن النديم ( الفهرس / 86 ) وابن قاضي شهبة ( طبقات 
النحاة / 15 ) والجلال السيوطي ( بغية الوعاة 5/7 ) وحاجي 
خليفة ( كشف الظنون / 6٠١١7‏ ) والصفدي . 
٠‏ جامع الفقه 
ذكره ابن النديم ( الفهرس / 85 ) وجمال الدين القفطىي باسم 
وكتاب الفقه » في : «إنباه الرواة ١45/57‏ . والقاضي عياض في 
( ترتيب المدارك 547/7 ) وابن فرحون ( الديباج المذهب / ه”7) 
وابن قاضي شهبة ( طبقات النحاة / 7457 ) والبغدادي ( ذيل كشف 
الظنون / "505/١‏ ) . والصفدي . 
8 جامع النحو 
ذكره ابن النديم والقفطي وابن قاضي شهبة وابن فرحون . 
والداوودي ( طبقات المفسرين 48/7 ) والجلال السيوطي ( بغية 
الوعاة 5/7 ) وحاجي خليفة ( الكشف / 478 ) والذهبي 


ويد 10 106 د 


والصفدي . 
9 جامع النحو الصغير 

هكذا سمه : ابن النديم والقفطي وابن قاصي شهبه 

والداوودي والسيوطى وحاجي خليفة » والصفدي . 
٠‏ -التقفية 

ذكره ابن النديم وقال : « رأيت منه ثلاثة أجزاء نحو ستماله 
ورقة بخط برك » وكانت تنقص عل التقريب جزأين » وسألت عن 
هذا الكتاب جماعة من أهل الخط . فزعموا أنه موجود وهو أكبر من 
كتاب البندنيجي وأحسن » . 

ذكره ابن خلكان ( الوفيات 47/7 ) والقفطى . وابن قاضي 
شهبة ( الطبقات / /47" ) ورد فيه مسبطقا يازا ! « التنبيه ٠)»‏ 
وذكره أيضاً : عبدالقادر الغزي ( الطبقات السنية ق/0٠84م؟)‏ 
واليافعي مهذب الدين ( مراة الجنان ١41١/7‏ ) بعنوان ( النفقة ) 
وحاجي خليفة والخوانساوي ( روضات الجنات ٠١٠/8‏ ) . 

أقول : وكتاب ( التقفية ) لأبي السيمان البندنيجى المتوق في 
سنة / 184 ه معجم لغوي بناه مؤلفه على ( القافية ) نشره بالطبع 
الدكتور خليل ابراهيم العطية في بغداد . 1100م . 

وعل ذلك » لان إل القفقه ع عنواقة لكنائيء .. وبر اإصوويج > .ربوا 
لكلاب نات (واسم 4 مقلم اكنالي الساريفب أ[ 27 ع > 

١‏ كتاب الجرائيم 
مخطوط في اللغة . تضمه الخزانة الظاهرية بدمشق 


في قماطرها ى 
ع 


وهو في مائثتين وعشرين ورقة . قياس كل ورفة ( 36٠‏ ١الا١‏ سم) 
ورقمه ( 1945 ) ومن أبوابه : 
باب النفس والجسم والشخص 
باب الألوان 
باب الألسنة والكلام والأصوات والسكوت 
باب النساء ونعوتهن 
باب البهت والدهش والقيافة والتطير والتمائم 
باب الطيب والفتن واللباس والعري 
باب الطعام وألوانه 
باب اللبن والشراب 
باب الإقامة والتلبث واللزوق 
باب نوادر » مثل : حسب , عثير » فصار 
باب الطبيعة والملاهي والميسر 
باب الرحل والاته والأواني في السفر 
باب الأزمنة والرياح وأسماء الدهر 
باب السحاب والمطر 
باب الخبال والأرضين 
وفيه الكتب الآ ذكرها : 
١‏ كتاب النخل والكرم 
 '‏ كتاب الخيل ونعوتها والسلاح 
 "“‏ كتاب السلاح ونعوته 


1700 ارت 


4 كتاب النعم والبهائم والوحش والسباع والطبروافاء 
وحشرات الأرض . 
© - باب نوادر الأسماء . 
5 - نوادر الفعل . 
- باب عيوب الشعر وأسماء القوافي" . 
والمخطوط كامل الأول , يبدأ بعد البسملة بقوله « الحمد لله رب 
العالمين » . وتاريخه قديمه , وفد جاء في أوله : ١‏ تأليف أبي محمد 
عبدالله بن مسلم » وأشار ال هذه النسبة بروكلمان ( تاريخ الأدب 
العربي ١‏ / 7378 ) . . وقد نشرت منه رسائل هي : 
١‏ - النعم والبهائم 
نشره الأب ٠‏ موريسن, يوج : ف بيروت سنة .1950م ) ونسبه 
الى : أبي عبيد القاسم بن سللام . 
5 اشكل والكرم , 
نشره الدكتور أوغست هفتر . في مجحلة ( المشرق ) النة 
الخامسة .» ونسبه الى الأصمعي 6د لفقا ين ارو . . 
الأب لويس شيخو في مجموع : « البلغة ني شذور اللذة 
ونسبه الى أبي عبيد القاسم بن حادم » بوووائ أن عرو . 
بي عبيد متها إل الأصمعي ٠‏ ثم ربح تسيه وو أبي حاتم 
السجستاني . 


يكل 020 ( الرحل والاته والوائي قي السقر وديم روود 
والبيوت والأخمية والأبنية ) . 


أعاد بشره 
من / ةع 
النسبة أقرب الى 


نشر في مجموع « البلغة في شذور اللغة ص / ١171-1١7١‏ ) 
ونسب الى ابن قتيبة » أخذا من عنوان مجلدة كتاب : « الجراثيم » . 
ورجح نسبته الأب شيخو الى أبي عبيد أيضا . وقال : « إن مضامينه 
انتشرت في : اللسان » والمخصص » منسوبة اليه . 

4 - اللبأ واللبن : 

نشره الأب شيخو ملحقاً بكتاب : « اللبأ واللبن » لأبي زيد 
الأنصاري في « البلغة ص / ١8١-1١55‏ » . 

وقد أشار ابن قتيبة نفسه الى كتاب « الوحش » في كتابه 
والأنواء » . 

ونشر « الوحش » بعناية الأب : « موريس ويج 66ودها/.م .ها 
05 »6 . 
الشك في نسبته الى ابن قتيبة : 

إن فط تأليف « الوحوش » ومادته اللغوية المحضة يثيران الشك 
في نسبته الى ابن قتيبة » وهو لون من ألوان التأليف اللغوي الذي درج 
عليه علماء اللغة الول ء أمثال : أي زيد الأنصاري . والأصمعي . 
وأبي حاتم السجستاني . 

وحس| لقطع الشكوك التي نبضت بنسبته الى ابن قتيبة » فمت 
بدراسته دراسة فاحصة . فتبين لي : 

١‏ أنه مواد لغوية مؤلّفة على وفق أسماء ( النْعَم ) والبهائم » وهي 
خلومن الشروح أو التفسيرات . كما دأب القتيبي عليه في جملة من اثاره 
ذات الصبغة اللغوية . أمثال : ( أدب الكاتب ) و(الأنواء ) 


8 201 د 


و(غريب الحديث ) و( المعاني الكبير) . 

" - أن مؤلفه روىئ عن ابن قتيبة ( ص / ١177‏ ) , حيث قال : 
« وللضب أيراف , يقال مما : نزكان . ول يذكرهما الخليل. 
ولا أبوعبيد عن أحد من السَلف . وقد روئ ابن قتيبة : 


, ل حاف قِ التجلاد وناعل 


وهذا النص موجود في ( المعاني الكبير / 544 ) ورب سائل 
يتطلع الى هذا الاتفاق . كيف وقع وكيف انتهئ اليه ؟ 
فأقول : 
إن من عادة ابن قتيبة ذكره بعض مؤلفاته في آثاره الأخرئ » 
وتأسيسا عل هذا ٠‏ فإن هذا النقل وحده ينفي نسبة الكتاب اليه . 
 "“‏ وجدته ينقل عن أئمة اللغة أمثال:» . الفغراء (ص/””) 
والكسائي ( ص/51 ) والأصمعي ( ص / ٠.6.07١‏ ) والخليل 
(ص/١1‏ ) وعن أرسطو( ص/50) . 
؛ - كي أنه نقل عن الجاحظ ( في المبيوان ص 
إحدى هذه المواضع رد عليه بعض أقواله . 
ه - وفي موضع آخر وجدته يشير الى شك / 
مادة لغوية » وهي قوله : « ومن مني الدوا 
درما . إذا دبت دبيبا 


/ذى. 4و/ه ) وفي 


عل بن عبد العزيز في 
أبة قدرم 
السك 55 


اكاك 


و- ؛ درمت ازر 
غ( و 3 هيسمتت ديت وا - هتمشت » 


ل 





عبد العزيز في هذا النص ( ص/"١١‏ ) . 

وعلٍ بن عبدالعزيز” . من أهل اللغة » ومن رواة أبي عبيد 
القاسم بن سلام » وتوني سنة /741 ه . 

ومن خلال هذه النظرات أرى أن كتاب ١‏ النعم والبهائم » لمؤلف 
عاش بعد ابن قتيبة » وكتابه هذا مؤلف من نصوص لعوية مجموعه من 
كتب أهل اللغة » ولاسمة لمنبج علمي فيه . أمُا مابسطه الذكتور 
عبدالحميد سند الجندي من أدلة تؤيد نسبة الكتاب الى ابن قتيبة » فإني 
أراها تقصر عن بلوغ مرادها" . . ومنها : 

1ح اث الكتاب يق أمشاجاً من الألفاظ العربية والأعجمية وانه 
وطعٌمه ببعض الألفاظ كعادته ‏ أي / ابن قتيبة /) حين يتحدث عن 
التكلمة أحياناً + وحين يغارق بين اللفظين القارسى والعري. ١‏ » : 
؟ ‏ إنه كان يناقش الجاحظ . ويخطئه في بعض الألفاظ على طريقته 

المعهودة . 

فالمقارنة بين الألفاظ العربية و ( الفارسية ) أمر مألوف عند أهل 
اللغة والأدب . وقد أكثر منه أبوهلال العسكري (ت- بعد 
سئة / 400 ه) فى جل كتبه » ومنها : ( التلخيص في معرفة 
الأشياء )؛' و( شرح فصيح ثعلب ) و( جمهرة الأمثال ) . وقد وقع 
مثلها في كتب عامة أهل اللغة . ولم يكن ابن قتيبة بدعأ بينهم . 

أمَا نقده الجاحظ . فلم يكن ابن قتيبة متحيفا وحده في نقده . 
فقد رد عليه بعض أقواله غير واحد من علماء اللغة وأهل الأدب . شأنه 
في ذلك شأن أيّ عالم يترك في سَمْع الزمن دوي من أجل علمه أو نتاج 


و - 


عبقريته . 
إن أسجل للدكتور إسحق”" موسئ الحسيني سابقة حميدةفى 
شكه بنسبة ( النعم والبهائم ) لابن قتيبة . 


١١‏ - فضل العرب والتنبيه على علومها 
وله أسماء أخرئ ذكرها مترجموه . وهى : 
١‏ التسوية بين العرب والعجم ( ابن النديم / 85 ) . 
" - تفضيل العرب ( العقد الفريد 1٠08/7“‏ و١١14‏ ). 
*_الردعل الشسوبية , 
4 - تمضيل العرب على العجم . ( البيروني » الآثار الباقية / 
3*4 ) . 
4 - العرب والعجم . ( ابن فرحون / الديباج المذهب 8") . 
؟ - العرب وعلومها ( فهرس دار الكتب المصرية * / 7077 ) . 
/ا-دم الحسد. 
وسماء ابن قتيبة : فضل العرب . في ( الشعر والشعراء ) . وفى 
( عيون الأخبار”/ 180 ) ونقل منه في وصف الشعر . . وفى ١‏ غريب 
احديث 580/7 ) وأخذ نصاً منه في كرم العرب . وأكل الضب 
لذا أميل الى أن اسمه الصحيح هو : « فضل العرب والتنبيه علق 
علومها » . 
وذكره الأستاذ المرحوم خير الدين الزدكلي وت -:0وام ) فى 
«الأعلام 5 / 78٠‏ » بعنوانين هما . ١‏ 


د 777 م 


. العرب وعلومها‎ - ١ 
. فضل العرب على العجم‎  ؟‎ 


وحسبه كتابين مختلفين . . 


مخطوطته : 

تحتفظ دار الكتب المصرية بنسختين مخطوطتين منه » الأولى : 
وتقع في جزأين » ضمن مجموعة مخطوطة كتبها : أبوالفتوح هبة الله بن 
يوسف بن خمرتاش في سنة تسع وثمانين وخمسمائة ( للهجرة ) » نافصه 
الأول » وأول الموجود منها قوله في تناول الطعام وادابه » ثم ينتهي الجزء 
الأول . ويبدأ الجزء الثاني . وفيه الكلام على فضل العرب في العلوم 
والحكم والشعر . 

وأولهها كما ورد في « طبعة الأستاذ القاسمي / مجحلة المقتبس © : 
و قال أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة .. جعلنا الله وإيْاك على 
النعم شاكرين . وعند المحن والبلوئ صابرين » وبالقسم من عطائه 
راضين . وأعاذنا من فتنة العصبية وحمية الجاهلية » وتحامل الشعوبية . 
فإنها بفرط الحسد ونغل الضمير تدفع العرب عن كل فضيلة . . » . 

وعنوان مخطوطة ( القاسمي ) : ( ذم الحسد ) وهي بخط مسند 
الشام ابراهيم الجنينى الحنفي . جامع ١‏ الفتاوي الخيرية  »‏ وأحد 
أعلام القرن الثاني عشر . 
والنسخة الثانية : 

تضمها مجموعة مخطوطة برقم [ 18514 - أدب ] في جزأين . 


7ن زا 


الثاني منها كامل ٠‏ ومن الأول أوراق قليلة . . كتبت في سنة / ثلاث 
وثمانين وماثتين للهجرة . ظ 

وفي خزانة الدكتور إسحق موسئ الحسينى نسخة كاملة من هذا 
الكتاب النفيس . 

وكان يظن أن « العرب » أقدم مخطوط يصل الينا من مؤلفات 
ابن فتيبة » كما ذهب الى هذا. الدكتور الحسينى7" .. وليس 
كذلك. . 

فمخطوطة ( غريب الحديث ) التي وصلت الينا نسخة منها كتبت 
ني سنة / 774 ه في بغداد . والتي كان أصلاً لعمل في نشر الكتاب ؛ 
هي أقدم مخطوطة تصل الينا من كتب ابن قتيبة . 
طبعتبه : 

كان العلم الجليل المرحوم الشيخ جمال الدين القاسمىي 
(ت-15914م) قد نشرجزءاً صغيراً منه في مجملة : و افيس - 
المجلد الرابع » الصفحة / 1ه .م-- ٠"'"لا_-ه”).‏ 

وأشر انه نسخها عن نسخة تحتفظ بها خزانة الشيخ شاكر 
اممزاوي الدمشقي + ثم أعاد نشرها الاستلذ حنمد كرد خلل ( رححه اله 
تعاق نت ب 58484 م ) قي :و رسادل البلغاء من . 
ط / 1415م . القاهرة) و(ط/4؛ ص 
145 ). 

مدان العمل القيير كانه يكل جع أبن ييه .. .رين وى 


بعد ٠‏ بدليل أن النقول التي أشار إليها عن ( الشعمر) لأفيسد ب 
النسخة المطبوعة”5© . ١‏ 


86 ر_روةه؟” 
0116 ايوس » القاهرة 


اب 





1١‏ غريب الحديث 


من أجل كتب ابن قتيبة ٠‏ ومن أهم نظائره وأشباهه ٠‏ من كتب 
هذا الفن . 

وهو ثالث كتاب في موضوعه يصل الينا من مؤلفات القرد 
الثاني . فالأول ( غريب أب عبيد ) » والثانى ( غريب الحربي ) . 

تتبع ابن قتيية الأحاديث الشريفة . ومنها أقوال الصحابة 
والتابعين . وعمد الى تفسير غريب ماوفع في متونها من ألفاظ . 

و(غريب الحديث ) هذا . هوتتمة لعمل أب عبيد في ( غريب 
الحديث ) .. وقد جمع فيه ثروة عظيمة من الفوائد والفرائد في علوم 
العر بية » وشذرات من الفقه والأحكام الشرعية . ونفعه في اللغه 
عظيم . إذ كان مورداً عذباً لهل المعجمات . وكتب التفسير وكتب 
النقد اللغري . فضلا عن كونه أحد الأركان المهمة لكتاب ( النباية في 
غريب الحديث والأثر ) لابن الأثير . . واعتمده كل من كتب في 
موضوعه'"' . 

ولأهمينه » وجدت الزغشري جار الله محمود بن عمر 
رت مه ه ) يفرغ مادته كلها في كتابه « الفائق في غريب 
الحديث » حتئ يمكن أن يعد ( الفائق ) نسخة أخرى من ( غريب 
ابن قتيبة ) » وأنا أذهب الى هذا الحكم . ولي مما قمت به من درس 
وتنقير في مادتي الكتابين خير مؤيّد وأعظم شاهد . .. . كما وصعت 
١‏ خوف الله وهول عقابه في هذه الشهادة ) في الحسبان . . لأن رمي 
الآمنين بما ليس فيهم . أمر خطر . له وزنه عند الله يوم لاينفع مال 

17 مين 


ولا بنون ولاجاه - . . وبخاصة اذا كانوا بين يدي رحمة الله . . فالزز 
يكون أعظم . وعليك أن ترجع الى عمل فيه ((ج١‏ ص١4-8م)‏ 
حيث ذكرت أدلة ماأشرت اليه . 
وقد أنعم الله - سبحانه ‏ على أن أخرجت هذا الأثر الحليل مد 
القتبى ٠»‏ وطبعته في بغداد /1681 ها 1974م في ثلاث يجلدات 
لق ١‏ صفحة . والفهارس العامة فى 10 صفحة ) . . وذلك 
على نسخ منها نسخة الأصل التى كتبت فى بغداد سنة 4/ا؟ ه . 
ويعد ( غريب اقيض أقدم مؤلف لمخطوط يصل الينا من 
مؤلفات ابن قتيبة ٠‏ ثم يأتي بعده كتاب ( فضل العرب ) الذي كتب في 


سنه .م7 ها . 


اثآر 


زمنيج ابن قتيبة في / تفسير غريب الحديث . يقوم على هذه الأركان : 
١-المقدمة‏ . وبدأها بتبيان أهمية هذا الفن . وخطره عند علاء 
اللغة وأهل الحديث . انه يتصل بلغة الوحي الثانية التى نقّلها الأمين 
جبرائيل ( عليه السلام ) بالمعنى الى الرسول عحمد ( َك ) . . وسلم 
أب لتقب عن الآثلية باعللا من و قريب اندي رويخ. . . دسي 
برسم منهجه في تأليف الكتاب . . 
؟ - بدأ بتفسير الالفاظ الداشرة تين القاي فى الت 1 
والفرائض وأحكامها . . لتعرف أصوها في اللغة . 
الوضوء ٠‏ الصلاة . الزكاة ٠‏ الحج . الأذان , 
الألفاظ تدخل في باب مايعرف بالألفاظ اله 
الفرق والملل . 


بواعه 3 
ودلك أمشال ٠‏ 
| : 

١‏ لصيام ٠.‏ وهزله 


2 





 "‏ وبعدها باشر بتفسير غريب حديث النبي ( وَكِ ) وقد ضمنه 
( الأحاديث التى يدّعى بها على حملة العلم حمل التناقض ) ٠‏ 
ع وتلاه بأحاديث الصحابة ( رصي الله عنهم ) رجلا وبا 1 
وأعقبه بذكر أحاديث بعض الصحابيات . 
ه ‏ ثم أعقبه بأحاديث التابعين ومن بعدهم ( أي / تابع التابعين ) 
واخرهم حديث ( معتمر بن سليمان ) . 
١‏ وختم الكتاب بذكر أحاديث غير منسوبة » سمع أهل اللغة 
يذكرونها » ولايعرف أصحابا . 
14 -اصلاح الغلط 
ويعرف بعنوانين اخرين هما : 
أ تبيين الغلط في غريب الحديث لأبي عبيد . 
ب - إصلاح غلط أبي عبيد . 

و« الإصلاح » من أهم كتب النقد اللغوي . وو من مضسا 
الجهد العلمى واللغوي لابن قتيبة » وقد جرى فيه على سنن العلماء 
الاثبات . من أدب نفس جم ؛ ونقد نزيه سَدَاه الحجة ولحمته 
البرهان . 


وذكره ابن قتيبة في : «غريب الحديث 586٠/١‏ و1907 »؛ . 


طبعته : 
كان المستشرق الألمانى ( ريترء ت - 1118 م ) قد نشر تعريفا به 
فى مجله : ( الأسلام . املد 17 3 48 ) ثم نشره المستشرف 


73اب 





الفرنسي ( جيرار لكونت 1ه 69000 ) في مجلة ( كلية التّديس 
يوسف 2 سروت . 1568م ) وف سلة 1407اهل - 1587م قمت 
بنشره في بيروت ( دار الغرب الاسلامي ) بعد أن عدت له دراسة 
: صمنتها مقدمته . وحررت نصه كما ينبغى اله لتحقيق . 


ذكره ابن النديم ( الفهرس / 80 ) وقال : إنه يتويد عل عنوة 
كتب .. وأشبار الى سبعة منها : 

١‏ كتاب المراتب 

"كيتاب القلائد 

*"-.كتتاب. المحاسن 

5 - كتاب المشباهد 

65 كاب الشراهد 

".كياب الجواهر 

-. كتاب. المراكب 

ثم ذكر ( صن / 86 ) كتاباً آخر له 
من عيون الشعر » . 

أقول : - ولعله من أجزاء. كتاب. « عيو 
ابن قاضي شهبة ( الطبقات / 545 ) وا 


عيوند الشعر » م وكذلك ذكره 
بن فرحون <١‏ الديباج / وم 


بعنوان :. معان الشعر ) وهو ه المعاني الكبير » . . 





5 عيون الأخبسار 


وهومن أجل مظان التراث الأدبي عند العرب » لأنه من الأصول 
التي ينزع اليها السّداة والأدباء على السواء في تلمس ( الفكر الآدبي 
العربي القديم ) . 
قال فيه مؤلّفه : «.. يجمع لقاح عقول العلماء » ونتاج أفكار 
الحكاء » وزبدة المخض . وحلية الأدب ., والمتخير من كلام 
البلغاء » / عيون الأخبار ج١‏ / ط » . 
ويرئ ابن حزيد ( ارغاد الأديبج 5 ص / 44# ) : و أن 
متنزهات القلوب ثلاثة هى : عيود الأخبار» والزهرة لأبي داود ‏ 
وقلق المشتاق لأبن أبي طاهر ) : 
ويضم ( عيون الأخبار ) عشرة كتب هي : 
١‏ كتاب السلطان 
"١‏ كتاب الخرب 
م.- كتاب السؤدد 
كتاب الطبائع والأخلاق 
هم كتاب العلم 
5 كتاب الزهد 
كتتاب الاخوان 
4 كتاب الحوائج 
4 كتاب الطعام 


قتاتي» التبياء 
ويورد في كل موضوع أخبارا عن الأمم القديمة . كافنم. 
والأغريق وغيرهما . كا ينقل نصوصاً من « التوراة والانجيل؛ . 
ويتوجها بدرر من اي اللدكير الحكيم ولئالىمء من الحديث النبوى . 
ويزينه بالرائع من كلام البلغاء وشعر الفصحاء . ويضم اليه المتخل 
من الحكم والأمثال . لذلك جاء مصدراً مهما من مظان الثقافة العرية 


بمداسيت صه التي نقلها عن ( التوراة والانجيل ) من أقد 
نصوص عربيه شما مترحمة . ( دائرة المعارف / البستان 
٠‏ / جبور ) 

و( عيون الأخبار) من مصادر*" : تاريخ الطبري . والوزراء 
للجهشياري ٠‏ وشرح نبج ج البلاغة » وغيرها 

كان مادة أصلا من أصول و المقد الفزيد) لان عد ري 0 
طبعاته : 


.ماوؤ٠١م-‎ ١.٠ نشر في /فايمر/ ستراسبورج في سنة‎ ١ 
١ بتحقيق المستشرق الدكتور 000 - 5ه‎ 
م5٠6٠‎ ٠ الجزء ء الأول في برلين‎ 
يو و‎ ٠5 والجزء الثالك‎ . م٠٠‎ 
؟ - وطبع كتاب (السلطان) منه في القاهرة /؟. 1م‎ 
. المطبعة الشرقية‎ 
» وطبع الجزء ع الأول منه كتاب ( السلطان ) أي‎ - * 


و 15 :100115 عبد 


و/..س؟ هي 


يا فاكسر / 


4م -1841م . 
؛ - وطبع كاملا في القاهرة » مطبعة دار الكتب المصرية » بأربعة 
أجزاء 191*٠ ١9578‏ م . 
الجزء الأول وفيه كتب : ( السلطان . الحرب . السؤدد . 
6م)ء والجزء الثاني وفيه : ( الأخوان . الجوائج . الطعام ) 
04ه-0١1570م.‏ 
والجزء الرابع ؛» وفيه كتاب ( النساء ) مع دراسه جيدة عن 
المؤلف » والفهارس العامة للكتاب / 1١758‏ ها 1970م . 
ثم قامت وزارة الثقافة في القاهرة بإعادة نشره بطريقة التصوير 
الطباعى . سنة 1457م وجعلت الدراسة عن المؤلف في الجزء الأول . 
وقد عرض لنقد هذه الطبعة عالمان جليلان هما : 

١‏ المستشرق كارل بروكلمان » كتب « نظرات صائئبة » في نقدها 
أودعها في مجلة ( المجمع العلمي العربي بدمشق م/؛١‏ 
ص ١١١755-1١199#5621م).‏ 

؟ ‏ الأب انستاس ماري الكرمل (ت-1447م) ونشر نقده في 
( لغة العرب » س / /ا ص : :"/ نقد الجزء الأول . و/1/ 56094 نقد 
الجزء الثاني ؛ وف 751١/4‏ نقد الجزء الشالث . و9/ 84" جه نقد 
الجزء الرابع /191511 - 1971م . 

وف القاهرة ٠195م‏ » نشر الأستاذ / أحمد عبدالعليم 
البرودني » مختارات منه بعنوان : « المختار من كتاب عيود الأخبار» » 
وراجعه : اسماعيل مرزوق ( في 1” صفحة / سلسلة : محتارات 
من تراثنا ) » مكتبة نمضة مصر . 


27 آ ب 


١7‏ - المعاني الوسر 


وهو من أهي ” مؤلفات ابن قتيبة الأدبية , لأنه يحتوي مادة 
غزيرة من النلصوص الأدبية ٠‏ ومثلها من الشعر العربي . جاهليه 
وإسلاميه . 

وذكر ابن النديم ان اسم هذا الكتاب هوه معاني الشعر الكبير) 
وأنه في اثني عشر كتاباً مي : 

1 كاب الفرس.. سن واريهوة بايا 

" -كتاب الإبل ء» ستة عشر باب 

" - كتاب الحرب . عشرة أبواب 

؛ - كتاب القدور . عشرون باب 

© كتاب الديار عشرة أبواب 

د انب الرياح , أحد وثلاثون بابا 

- كتاب: السباع والوحوش . سبعة عشر باباً 

8 - كتاب الهوام . أربعة عشر باباً 

كناب الإيمان والدواهي ٠‏ سبعة أبوان 
٠١‏ - كتاب النساء والغزل . باب واحدل . 
١١‏ - كتاب الشيب والكبر . ثمانية أبوان 
7 - تصحيف العلماء . في باب واحد . 
والفصل الثانن عشر. وهو« تصحيف العلا 


الكرم : , كل ص لذت 1 
الضائعة . وهصو الذى رد عليه ابن درستويه*") 2 


عبد الله بن جعفر 


ب 88ب 


. 


م 


(ت ١‏ لعل لين يا لوليا 0 

ذكره ابن النديم , والقفطي . وعاصم بن أيوب البطليوسي 
( شرح ديوان افسرىء القيس عبن / خؤو1؟ ) . باسم : «غلط 
العلاء » / القاهرة 4 هاء وسماهه البغدادي في « ايضاح 
المكنون : الكلام على ابن قتيبة » . 
طبعه : 

طبع / المعاني9" الكبير في اليد عيدو آياة ع االدكن اق 
سنة / ١54‏ ه في ثلاثة أجزاء وعدد صفحاته )١1717١(‏ صحيفه من 
القطع الكبير . واستغرقت الفهارس منه (77؟) صحيفة . وقد قام 
على طبعه وتصحيحه المستشرق الألماني كرنكو ( سالم الكرنكوي 
ت ‏ 1908م ) » وشاركه في التحقيق الشيخ المرحوم عبدال رحمن بن 
يحئ المعلمي اليماني”" ( ت 1957م ) الذي كتب دراسة جيدة عن 
المؤلف وعن كتابه / المعاني الكبير» استوفت اثنتين وثلاثين صحيفة . 
وهذه النسخة قسم من أصل الكتاب . 

وف سنة ام قامت ( دار النهضة الحديثة ) في بيروت بإعادة 


نشره ( بالأوفست ) . 
- تأويل مشكل القران 
والمشكل "" عند ابن قتيبة مثل المتشابه » وسمّاه مشكلا لأنه 
أشيكل .. افر : دخل في شكل غيره فأشبهه وشاكله |. 
وتأويل المشكل . من كتب التفسير واللغة » ويعد من أصول 
كتب التفسير ومن أوائلها . 


1 


وفد طعن ابن قتيبة فيه بقراءة حمزة. (ض : 2-95 18 )ع ردك 
صاحبها بقوله : « . . منهم رجل ستر الله عليه عند العوام بالصلاح . 
وقربه من القلوب بالذين 'لم أر فيمن تتبعت وجوه قراءته أكثر تخليطا . 
ولاأشد اضطرابا منه . /ه , . 

وقال ابن مطرف الكناني في « القرطين 7/ /١6‏ وباقى الباب / 
أكتبه لما فيه من الطعن عل حمزة . وكان أورع أهل زمانه . مع خلو 
بافي الباب من الفائدة » . 

وللعكبري ابن المعلم عبدالله بن محمد رت -15ه ه ) كتاب 
: الانتصار لحمزة فيرا نسبه إليه ابن قتيبة من / مشكل القرآن » . 

راجع : ( هامش الصحيفة / 9ه من تأويل مشكل القرآن . 
وكشف الظنون ١7/١‏ وفصل ابن قتيبة والقراءات ) . 


وف ( المشكل ) أبواب بلاغية مهمة . جدير بالباحث أن يقف 
عندها متأملا دارساً ٠‏ لأنها تؤلف ( نقلة ) بارعة في ( علم المجاز) : 
ولأنها : ه ستضيف الى معارفنا عن تطور البلاغة شيئاً جديداً / السيد 
صمر ص : 8١/‏ المقدمة . 

وقد ضم أيضأ نظرات صائبة في علم التفسير من الوجهة 
اللغوية . وفيه معالجة بارعة لفك مبهم المعاني التي استوفتها آى الكتاب 
لكريم » وهومن كتب ابن قتيبة المتاخرة . كتبه في أخرة من أيامه كنا 
يبدو . لآنه أشار الى بعض اثاره المؤلفة في ربيع حياته ع امال :- 
القراءات . وغريب الحديث . وتفسير غريب القرآن . 


مسر 20 03 بن 





/ شْ 
0 
رن . 
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ايسا . 


نه : 
تعد 
القران , وتفسير غريب القران » 
المنوق سنة 5 58 ه . فى القاهرة 1915م ٠‏ 
ريت مجلة الاسلام » ألمانيا م/1١3  ١)61559 ٠‏ ار 
ف تشرة الأصتاذ. / السيد أحمد صقر محققا في 


طبعة كتاب « القرطين » والذي ضم كتابي تأويل مشكل 
جمعها ابن مطرف الكناني القرطبي 5 
هي الطبعة الأولى له . 


( راجع 
وف سنة ١11/8‏ 


القاهرة ؛ مكتبة عيسئ البابي الحلبي » ثم أعاد نشره في 
وم ه 1917م » دار التراث وبسط بين يدي هذه الطبعة مقدمة 
تناولت دراسة الكتاب وأهميته » والمؤلف وبيان اثاره الأخرى » وتعد 
نزاسة السية صقر عذه من أبرع ماكتب. عن الكتاب ومؤلفه في 
الدراسات المختصة الحديفة . وقد امتدت صحائفها من 
(١-الى‏ /م ) ثم ألحق بآخخر فهارس علمية عامة له . 

4 تفسير غريب القرآن 


لفظ أى الكتاب الحكيم امعتكمك! المنبج اللغوي فيهء مؤيّدا اراءه 
بأقوال أئمة أهل اللغة والتفسير والحديث » ورصّعها بكلام الشعراء 


وللالة قدره عند المفسرين ولمكانته العلمية انتفع به جمهرة من 
المفسرين أمثال : ابن جرير الطبري » والفخر الرازي » والقرطبي ٠‏ 

_ِ 0 | 2 - السسة 
وابن الجوزي وإى محيان النحوي . كما انتفع به أهل اللغة والآد 1 


6 ابت 





وتفسير الغريب . يكمل منهج ابن قتيية في ( التفسير) مم كاب 
الثاني : تأويل مشكل القرآن . لذلك جمع بينها أبوعبدالله . محمد بن 
محمد بن مطرف الكناني القرطبي المتوفى في سنة 404 ه في كتاب واحد 
وجعل عنوانه : « القرطين » وهو في جزأين . رمز لكتاب ( تفسير 
الغريب ) بالحرف (ع) ولتأويل مشكل القرآن بالحرف (ش) وجعله 
بين حاصرتين , هكذا : وغ . ش » . 

وفد طبع في القاهرة 19175م. نشرته مكتبة الخانجي » وصحح 
الجزء الثاني منه : السيد / عبدالحفيظ سعد عطية . 

واق سل / ه-_مرهوام نهد الأستاد صقر الى محقيقه 
ونشره بالطبع منفردا » ني دار إحياء الكتب العربية . وصنم فيه ماصنع 
بصنوه. المشكل من جميل العمل . 


"٠‏ -الشعر والشعراء 


رخو من موارد الدراسات. الشعرية والنقدية عند العرب » من 
تاريخ الشعر العربي في جاهليته إلى نهاية. القرن الثاني للهجرة . 

وقد بم ترجمة ماثة وثماتين باغرا ... وتمد مودبييه وقد زتدءة 
من وثائق التنقد الأدبي العربي القديم ؛ بسط فيها المؤلف آراءه في 
مسألتي : « القديم والجديد » اللتين شغلتا أدباء عصره في 22 
الأدبي » ونثر فيها أصول ( نظريته ) في النقد لون .. 

وعرفَ هذا الكتاب عند مؤرخي الأدب العربي قديما 
« طبقات الشعراء. . أو ديوان الشعراء » . 

5 


بعنوان : 


سال ابن قتيبة مقدمته جزءا أول » وتراجم الشعراء جزعا 
آخر . لذلك أخذ اسم « الشعر والشعراء » . لأآن مقدمته تكمفلت 
بالحديث عن الشعر ء ونظريته فيه » وهي ‏ بحقى ‏ من أصول مظان 
التقد الأدبي في العربية » وظهرت أهميتها عند النقاد قدياً وحديثا لما 
ضصّهمن نظرات صاتئة واراء جريئة ثاثرة على « التقليد في التقد > » 
وطرح حكاية « جودة الشعر لقدمه » » التى كانت شائعة عد أهل 
الآدب ونقاد الشعر . 1 

رسم المؤلف ف هذه المقدمة متبجه في وضع كتابه . بقوله : 
و وكان أكثر قصدي للمشهورين من الشعراء » الذين يعرفهم جل أهل 
الأدب . والذين يقع الاحتجاج بأشعارهم في الغريب وفي النحو .. وق 
كتاب الله عرّ وجل . وحديث رسول الله ( 5 ) » . 

ثم عرض فيها لأقسام الشعر » حيث أبان عن ذوق فني رفيع قٍ 
فهم الشعر . يتنطوي على معرفة صائية للشعر .. وأدار بعد ذلك كلامه 
على ميزان جودة الشاعر » وعرف بشروطها , وفيها أنكر ميزة القدم . 
ثم عرّج عل أؤقات نظم الشعر ٠‏ وهذه التغاتة باوعة من ناكد “لهم * 
تقصئ فيها أسباب. إجادةة الشاعر . 

وبعد أن انتهئ منيا + ذكر عيوب الشعر في العروض والقواقٍ ٠‏ 
أمثال : الاقواء. . والإكفاء مغ هما .. ثم أشار الى أهنية « العروحى 
وختمه بذكر أوائل الشعراءء العرب ٠‏ وتقع المقدمة. هذه قي 


سبع وأربعين صحيفة * زذلك أطلق عليها المؤلف اسم « الجزء " . 


والقافيه 12 
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ا ب 


طبعاته : 
حظي كتاب « الشعر والشعراء » بمكانة فائقة عند النفاد 
والأدباء . فأولوه عنايتهم بالدرس والنشر . . فقد توزعت طبعاته في 
مطابع الشرق والغرب . منذ سنة 1818م والى الآن . . 

فمن طبعاته : 

١‏ - طبعت مقدمته ( كتابف الشعر ) فى : ليدن (لايدن) 
سنة 1/41/6ام. ونشرها : وزن ( بيتر شوزين موددهط5ه0ن0,8ا1ا) 
وترجمها . وكتب دراسة طا باللغة الفلمنكية ( الهولندية ) . 

5 - ترجمها ( نولدكه 68 )لات - 1970م ) ونشرها في 
(1,5 ,15896زه8 دهطن ومنانزوامزع ) قُْ 1 86م . 

؟ - ثم نشر الكتاب كاملا (دى خويس إالاا,وزهه6 
ت -1505 م ) »ء في ليدن ء سنة / 1605م ء ثم أعيد نشرها بطريقة 
التصوير الطباعي ( الأوفسيت ) . 

5 -وفي سئنة / ٠١7‏ سيت 6 .16م بش رق : الاستانة ( تركيا ) . 

4 ونشر في القاهرة . مطبعة التقدم . سنة8.8١‏ 1 .15م : 
بعناية المرحوم السيد/ محمد بدر الدين النعساني ( مكتبة الخانجى ) . 

1 - وطبع في سنة / 177 ه بمطبعة الفموح الأدبية بتصحيح 
( أحد أدباء العصر ) . 

- ثم نشره المرحوم الأستاذ الجليل مصطفئ السًا في القاهرة / 
المكتبة التجارية الكبرى . مطبعة المعاهد . 6٠.‏ هم _ 


1: ا" 
م - وفي سنة / 1547م ء. تولى المستشرق الفر 


بد 


مجدمدة رداضله6 ) نشر ( المقدمة / كتاب الشعر ) في 


ديمومين 
.امع ترجمة باللغة الفرنسية في مجموعة ( عميوم بوده ) . 

ثم قام الشيخ المرحوم أحمد محمد شاكر ( ت - 1194م ) بنشره 
في الفاهرة - 


أ الجزء الأول سنئة ١56‏ ه-- 1955م 


دار إحياء الكتب العربية ( في 084 ص ) ٠‏ ثم أعيد طبعه في 
نة 1455م » دار المعارف . القاهرة » وكان الأستاذ / السيد أحمد 
صفر قد نقده فى مجلة ( الكتاب ‏ القاهرة / المجلد الثغانى » السنة 
الأرلنء الجزء الثامن ص : 746 09") . وأثبته المحقق الشيخ 
شاكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ في ( ص/ا  7٠١‏ ج١‏ / طبعة 1455م ) وهذا 
من سَمْت العلماء الذين يعترفون بفضل أهل العلم والحق . 


ب الجزء الثاني طبع في سنه 16م 

دار إحياء الكتب العربية » وقد عاونه في تحقيقه » الأستاذ 

عبدالسلام محمد هارون » وهوقي (وم؟) وتناوله الاستاذ صقر بالنقد 

إشأء ونقر نقد فى : عبلة ( الكينب سف اجن المجرع- ودر 
ص :478 -1975). 

ومما أخذه الناقد عل المحقى ٠‏ 

من الكتاب وقد أشار اليها ومنها : 


١ ) أدب‎ - 600 ١ برقم‎ 


نسختان فى ( دار الكتب المصريه 


1 الى أولاهما » وإلمْ نسخة ثالثة ( دار 
: نن يه ) فك ل ٠‏ 
وكان ( دي - 2< -١٠6١‏ 


الكتب برقم 41٠١‏ أدب ) . ونسخة رابعة في ( المكتبة الأزهرية برقم 
6 - أدب ) و 

٠‏ -وفي بيروت . قامت ( دار الفكر ) بنشر جزء صغير منه ( في 
#آآمن) . 

1 وق بيروت آيضا عبشت دار الثقاقة يد » فى سمة / 
64مء وهي طبعة محققة ومفهرسة . خدمها أستاذان فاضلان هما 
الدكتوران : إحسان عباس . ومحمد يوسف نجم . وتقع في تسعمائة 


صحصقة . 


١‏ - تأويل مختلف الحديث 


وهو نفسه كتاب « مشكل الحديث . وشرح الأحاديث 
النبوية » . وهو فريد في بابه » عالج فيه ابن قتيبة الأحاديث التي يحتمل 
تأويلها على غير وجهها الصحيح . كما أنه تضمن نقداً شديدا 
للجاحظ . وللفرق الكلامية التي نالت من الحديث النبوى الشريف 
وأهله . 
طبعاته : 

١‏ - نشره السيد /. محمود الشابندر البغدادي . في القاهرة 
سنة / 175 هاء بمطبعة كردستان العلمية » معتمداً ثلاث نسخ , 
واحدة منها كانت في خزانة الامام السيد محمود شكري الآلوسى 
ات -157م ) منقولة عن نسخة”" كتبت في سنة (41/5 ه ) فى 
مديئنة واسط . وأشرف على تصحيحه الامام الألوسي نفسه ‏ رحمه الله 


و ا 


تعال) -. . 
؟ ‏ ثم نشره الشيخ محمد زهري النجار . في القاهرة . مكتبة 
الكليات الأزهرية 1١85‏ ه-1955١م.‏ وتوجد مله محتارات 
بغنوان : « المغيث من مختلف الحديث » جمعها السنجاري محمود بن 
طاهر بن المظفر . 
ومن مخطوطاته : 
١‏ - نسخة في المكتب الهندي / في لندن ( فهرس المكتب الهندي 
4د" 
؟ - نسخة في المكتبة الآأصفية بالحند ( برقم ه١1‏ ). وهذه 
المختارات لم تنشر بعد . 
ومن أقدم نسخ ( تأويل الحديث ) المخطوطة : 
١‏ - نسخة كتبت في سنة / 41/5 ه بواسط . ( مكتبة الأوقاف 
العامة ببغداد ١145/١‏ ) وصلت إليها من الخزانة المرجانية . 
١‏ - نسخة كتبت فى سنة / 401 ه بعئوان ( اختلاف الحديث ) 
تحتفظ بها المكتبة الظاهرية بدمشق . 
وقد ترجمه المستشرق الفرنسي ( جيرار لكونت 660016 688,0 ) 
ال اللغة الفرنسية . ونشره المعهد الثقافي الفرنسي بدمشق » سنة 
مل )1"١(‏ صحيفة . 
7 الميسر والقداح 
وفيه عرض وجيز للميسر والقداح عند العرب . وهو بمثابة 
الاطلالة على معرفة بعض جوانب التاريخ الاجتماعي للعرب في 


١9059 





جاهليتهم . وقد أودعه المؤلف تفسيراً لشعر العرب فيه . أمثال : 
شعر الطرماح » وابن مقبل . . وهذا المؤلف كتاب لغة وأدب . كا تجد 
فيه الممّه والحديث . 

وقد أشار ابن قتيبة الى منبجه الذي ارتضاه لنفسه في وضعه 
بقوله : «ولم أجد السبب إلى ماالتمسته إلا جمع الأبيات في الميسر 
وتدبرها . والاستدلال على كيفيته باعتبارها .» وأودعت كتابي هذا منه 
ماأدَئ اليه النظر » ودل عليه الاستخراج » . ولم يصل الينا سواه من 
مؤلفات في هذا الضرب من التأليف الذي يعد جزءا مهما من تاريخ 
الحياة الاجتماعية للعرب فى الجاهلية”” . 
طبعته : 

نشره المرحوم الأستاذ/ محب الدين الخطيب في 
سنة / ١57‏ هاء وطبع في المطبعة ( السلفية ) بالقاهرة » وقد مهّد له 
بمقدمة طيبة عن المؤلف واثاره . ثم أعيد طبعه في سنة 186١ه‏ ء فق 
القاهرة أيضاً . 

#لان لمارف 


وهو كاسمه » من كتب المعارف*" العامة . تناول فيه القتببي 
تاريخ الرسل ( عليهم الصلاة والسلام ) ومبدأ الخليقة » وتاريخ 
العرب في الجاهلية وأنسابهم . ثم عرض للتاريخ الاسلامي . فبدأ 
بسيرة المصطفئ ( كك ) وأخبار الصحابة والتابعين وتابعيهم ( رضي 
الله عنبم ) ٠‏ كما عرّف بالقرّاء والمعلّمين » وأهل اللغة والنحو. وألمح 
1١64‏ 
ابن فتيبة والشعوبية 





ال سير الخلفاء إلى عصره . حيث ختم الكلام عليهم بذكر الخليفة 
المعتمد على الله ((ت- 755 ه ) ولم ينس ابن قتيبة » وهو ( خطيب 
أهل السئّة ) ذكر الفرق الغالية في الاسلام . كما تناول تاريخ ملوك 
الحمشة .» وأهل الحديث . والفقهاء والمفسرين . وهو أشبه بمادة وجيزة 
( لمعلمة / دائرة معارف ) اسلامية قديمة . تضمنت التعريف بالحضارة 
الاسلامية الى عصره . 

ومن روائع نصوصه . نصوص من « التوراة والآنجيل » حيث 
أفاد منها في سرد قصة الطوفان ومبدأ الخليقة*" . 

وقد حاول بعض أهل العلم أن ينتقص من قدر هذا الكتاب 
الجليل » فزعم أنه منقول من كتاب « المحبّر » لابن حبيب » وهو أمر 
بعيد عن الحق والحقيقة » إذ أن الكتابين بين أيدي الناس . والمقارنة 
بينهم| تقوم شاهد إثبات على أصالة ( المعارف ) وهما يختلفان مادة 
ومتهاجاً"" . 

و( المعارف ) من موارد كثير من كتب التاريخ والأدب في تراثنا 
الإسلامي . أمثال : تاريخ الطبري ( تاريخ الرسل والملوك ) 
لمحمد بن جرير الطبري ( ت - "٠١‏ ه ) . و( الوزراء والكتاب ) 
للجهشياري . و( شرح نبج البلاغة) لابن أبي الحديد 
(ت-668" ه ) و(البداية والنهاية ) لابن كثير. و(الشذرات ) 
لابن العماد الحنبلي . . وغيرها . 
طبعانته : 

١‏ - نشره لآول مرة المستشرق الألماني ( اف وستنفلد 600اممامهللا.ع 


010 سا 


ت - 1844م ) في جونتجين - ألمانيا فى سنة 86م , مع مقدمة وجيزة 
باللغة الألمانية . 

؟ - في القاهرة سنة 1٠5١‏ ه ء ولم أعرف عنها شيئاً . 

“' - في سنة 117687 ها 1974م نشره السيد / محمد اسماعيل 
الصاوي . في القاهرة . وشاركه في النشر : عثمان خليل » وطبع في 
المطبعة الاسلامية معتمدين طبعة وستنفلد » ونسخة مخطوطة في دار 
الكتب المصرية . 

4 - طبعة دار الكتب المصرية » بتحقيق الدكتور ثروت عكاشة 
( أحد وزراء الثقافة ) في مصر . وكان عمله في نشرها جزءا من رسالة 
للدكتوراه . 

وهذه الطبعة من أدق الطبعات . لتحرى محققها الصواب في 
تحريره النص . وقد بذل في سبيل ضبطها جهداً طيباً . وصدرت في 
سنة 1531م عن وزارة الثقافة والارشاد القومى في القاهرة » وتصدرتها 
مقدمة نفيسة تكفلت بالحديث عن ( المعارف والقتيبي ) وعرصت 
لنسخة وتوجت بفهارس علمية للموضوعات ولرجال السئد وللشعراء 
وللأعلام » وختمها بخلاصة لعمله باللغة الفرنسية . 


ٍ-- أ 1 - وه 
ونع لدراسة في ( 579 صحيفة ) للمتن و( ١+4‏ ) صحيفة 
للمقدمة . و(الفهارس 0١‏ ص ) ولنلام ة في ١‏ 


ثنتي عشرة 
صحيفة . 
متشو فق النطسلاله: المثسة 1ه ه . . 
لق لمحي ف ' ث العلهمة القي اسشوفت شا روط 


وتصدى المرحوم الدكتور مصطفئ جواد (( ت-954١م)‏ 


| لتقدها . ونشر نقده في محلة المجمع العلمي العراقي ( المجلد التاسع / 


00-7 


“34# 1+ 
وأعيد نشرها في : دار المعارف . بالقاهرة . 


4 -دلائل النبوة 


وسماه القاضي عياض وابن فرحون : « أعلام النبوة » . ونعته 
أبو الطيب اللغوي ب « معجزات النبي كل ؛ . 

ذكره ابن النديم ( الفهرس / 85 ) والصفدي في ( الوائي 
65/) والداوودي ( طبقات المفسرين 745/١‏ ) والسيوطي 
( بغية الوعاة 57/1 ) وحاجي خليفة ( كشف الظنون / 76١‏ ) . 

وعرفه ابن الأنباري ( نزهة الألباء / ١44‏ ) بعنوان : ( دلائل 
النبوة من الكتب المنزلة على الأنبياء ‏ عليهم السلام - ) . 

والسخاوي ( الاعلان بالتوبيخ / 151 ) باسم «أعلام 
النبوة » » وابن خير ( الفهرس / ١16١‏ ) وابن قاضي شهبة ( طبقات 
النحاة / 155" ) . 

ورواه التارونتي السوسي المغربي (ت-44١٠‏ ه) عن 
( أبي حيّان عن الحسن بن عبدالعزيز بن أبي الأحوص عن أحمد بن 
يزيد بن علي عن شريح بن محمد بن شريح عن أبيه عن أب عبدالله 
محمد بن الخطيب البغدادي عن الحسن بن عبدالله بن المهمندس عن 
ابن قتيبة ) ه صلة السلف ف / 47 المخطوطة » . 


ت 017 ا 


ونقل عنه الامام أبوالحسن الماوردي البصري ( ت- 45٠‏ ه) 
في : «إعلام النيوة ص/5: والا. ط/ القاهرة 
الاقاام-١9"؟١‏ ه). 

وابن حزم في « الفصل ج١‏ / 289 47” وج ” / 90). 


مخطوطته : 
من ( أعلام النبوة ) نسخة مخطوطة تحتفظ مها (دار الكتب 


08 2 أدب الكاتب 


وهو من أظهر اثار ابن قتيبة في اللغة » ومادته أدخل في ( فقه 
اللغة ) منها في متن اللغة . وأصوله في : 
١‏ - مقدمة ( خطبة ) . 
 "‏ كتاب ( باب ) المعرفة . 
كتاب / تقويم اليد . في سلامة رسم الحرف العربي . 
ومايحتاج إليه الكتاب من ثقافة لغوية في الخط . 
5 - كتاب تقويم اللسان . 
ه ‏ كتاب الأبنية » ويقسم على قسمين : 
أ أبنية الأفعال . 
نهم د أبتنة الأسياة . 
ويندرج تحت كل كتاب من كتب الأبنية » باب في صيغة بناء من 
أبنية الفعل أو الاسم . 
8 


و( أدب الكاتب ) من أوائل الكتب العربية التي وصلت إلينا 
منظمة منسّقة الترتيب في اللغة . وهو ثمرة من ثمار التأليف اللغوي 
العربي في مادة : « فقه اللغة » نال هذا الكتاب شهرة بعيدة الصيت 
والصوت في عام اللغة والأدب . وعدّه شيوخ الأدب « ركنا من أركان 
الأدب » قال ابن خلدون : « وسمعنا من شيوخنا في مجلس التعليم . 
أن أصول هذا الفن ( الأدب ) وأركانه أربعة دواوين » وهي : أدب 
الكاتب لابن قتيبة » والكامل للمبرد . والبيان للجاحظ . والنوادر 
للقالي » وماسوى هذه الأربعة فتبع لما وفروع عنها . المقدمة / 
لاهه ‏ 5هه / القاهرة 1965م ) . 

وهو ينبض قمة رفيعة لدراسة التطور اللغوي إذ أنه احتجن 
طائفة من الألفاظ التي يستعملها الأدباء في غير مواضعها الأصلية . 
وهذا ماعرف عند أهل اللغة ب « لحن العامة »9" . 

وشبعه اأبن أقنيية ليون اتاقما لكتاب: السواويق + بوزآذا لغريا 
لأهل الصناعة . لذلك كثر شراحه وتناوله غير واحد من اللغويين 
والأدباء بالشرح*" والنقد وأشاد به من وجد طعم النفع فيه . فمن 
شراحه : 

١‏ - الزجاجي . أبوالقاسم عبدالرحمن بن اسحق . المتوفى في 
سنة / /ا## ها. وصل الينا منه جزء تضمن خطبته فقط . وهي 
مخطوطة منها نسخ في : ( دار الكتب المصرية . 4” ش أدب . في 
سبعين ورقة ) . 

والمتحف البريطاني / لندن » وشهيد على / المكتبة السليمانية 


جد © اب 


د قلق استاتيول . 0 
ش - ابن السيد البطليوسي *" . عبدالله بن محمد المتوق في سنة / 
١‏ هاء وشرحه مطبوع يعرف ب ١‏ الاقتضاب في شرح أدب 
الكتاب » . [ْ 
طبع في : بيروت . ا سكا ايه / 0 
البستاني . ثم طبع في سنة / 1977م في بيروت أيضا .» نشر 
الجيل ) ب ( الأوفسيت ) . ' 
- الزهراوي . سليمان بن محمد ( كان حيّا فى سنة / ./7” ه ) 
وهو من ثلاميذ الزجاجي أبي القاسم . ومن أصحاب أبي جعفر 
التخاس » ككره .. الول السيوطي في ( بغية الوعاة .)5٠07/١‏ 
وحاجي خليفة ( في الكشف /١‏ 48 ) . 
4 ب عبدالباقي بن محمد ( تب 817" هع شرح (خخطبته ) .ومده 
نسخة مخطوطة في ( ليبزج / ليننغراد ) . 
ه ‏ أبوعلي البطليوسي . الحسن بن محمد وات ؟ ) . 
ذكره السبوطي في ( البغية 78/١‏ ) ورواء ابن خير الا شبيل فى 
( فهرسه / 41" ) . 1 
5 الجذامي . أحمد بن داود أبوجعفر النحوي ( ت 07 


(؛). 
ذكره السيوطي ( البغية ٠5/١‏ -) 
لز اسحق بن رايم وت - .6ع مع مويض عار 
«ديوان الأدب » دكره ياقوت الحموي ( مععجم الأدباء * /بب> 5) 
والسيوطي في ( البغية ١‏ / 48 ) . ظ 
«ر سس 
00 5 


6 - ابن الخشاب . أبو محمد عبدالله بن أححد البغدادي 
(ت-لمكهه). ظ 

9 - وشرح أبياته الخارزنجي”” . أحمد بن محمد . البشتي 
(ت-48” ه ) إمام أهل الأدب في مصره وعصره . 

ذكره السيوطي ( البغية "88/١‏ ) والسمعاني في ( الأنساب 
١84/3‏ ) وياقوت الحموي في ( معجم الأدباء 55/57 ) . 

٠‏ - وشرح خطبته أيضاأًء الممارك بن فاخر النحوي 
(ت - 56٠0‏ ه) . أشار اليه الحموي في ( معجم الأدباء 7١9/89‏ ) 
والسيوطي في ( البغية 777/17 ) . 

١-الجواليقي‏ . موهوب بن أحمد المتوفى في سنة / 684٠‏ ه. له 
شرح عليه مطبوع بعنوان : « شرح أدب الكتاب » نشرته مكتبة 
القدسي في القاهرة ١76٠‏ ه . وكتب مقدمته الأستاذ المرحوم 
مصطفئ صادق الرافعي . 

- وشرح مقدمته ( الخطبة ) ابن القوطية . محمد بن عمر 
(ت-57” ه ) رواه ابن خير الأشبيلٍ في ( فهرسه / *84 ) 
وسماه : شرح صدر أدب الكتاب . 

١‏ - أبوعلي القالي البغدادي ( ت - 765 ه ) له ( شرح على أدب 
الكتاب ) ذكره عبدالقادر البغدادي في ( خزانة الأدب ) "١ / ١‏ ) 
نقلا عن ( الاقتضاب ) . 

4 -أبوحفص ابن الحصار .» عمربن محمد بن أحمد. 
القضاعي . البلنسي المتوفى في سنة / 5ه ه . 

وشرحه بعنوان « الصواب في شرح أدب الكتاب » . 
ال 


ذكره أبو عبدالله المراكشي في"" : ١‏ الذيل والتكملة / السفر 

الخامس . القسم الثاني / 408 » بقوله : دفني ثلاث مجلدات 
ضخمة . وقفت عليه بخطه . أجزل بها الإفادة » . 

6 - ابن كيسان محمد بن أحمد أبوالحسن ١ت‏ 5748 ه) له : 
« غلط أدب الكاتب 96" , 

7 اللي » أحمد بن يوسف ( ت - 54١‏ ه ) وله ذكر فى « خزانة 
البغدادي ج١/1.‏ ١او”/خ8"*ه‏ و”/ه8” ) ونقل عنه . 

١١‏ -ابن بري النحوي . عبدالله بن أحمد ات -87ه ه ) له ذكر 
ونقل عنه في « خزانة البغدادي ١/١١او”‏ / ه#”2 . 

18 - وأشاد به أبو منصور العبدوني أحمد بن عبدون . بقوله : 


(أدب الكتاب ) علدى ماله في الب تد 
ليس للكتاب منه أن أزاد العلسم يد 
( يتيمة الدهر 5 /14/ ) . 
وطبعاته : 
سق : 


١‏ - نشره المستشرق ال اسروك ب« دميو في ريس [ء 
سنة / /ا/41ام » ونشرته هذه حثارات منه 


) وعمله هذا رسالة دكتوراه‎ ١ 


' - ونشره المستشرق الألماني ( جرونيرت / 


“دشرت ؟ ) في 
( بريل / ليدن ) سنة لاغ وككب تعريقا به بالااداء 


و 6 


وأعيد طبع هذه الطبعة في بيروت 1951م بطريقة 
(1لاونسيت 4< وار سراي . 
 *‏ وله طبعات كثيرة صدرت في القاهرة . هي : 
أ- في مطبعة الوطن ١٠6٠١‏ ه . 
ب -ف المطبعة الشرقية / ١78‏ ه . 
ج ‏ مطبعة الاتحاد / 1378 ه . 
د طبعة في سنة / 11٠١‏ ها. 
ه ‏ المطبعة السلفية / ١145‏ ه-9477١م‏ . وهي من 
أتقن الطبعات له . وقد تولى الاشراف عليها 
الأساتذة : المرحوم حب الدين الخطيب والشيخ محمود 
محمد شاكر . وعبدالسلام محمد هارون . 
و- في المطبعة الرحمانية , هه١‏ ه / 1970م بتصحيح 
المرحوم الشيخ محمد محبي الدين عبدالحميد » ثم تكرر 
إعادة طبعها أكثر من مرة . 
واختصره الشيخ طاهر بن صالح الجزائري المتوف في 
سنة / 1937م . ونشر في : القاهرة» سنة / /ا17 ها ١157م‏ . 
بعنوان « تلخيص أدب الكاتب » . 
في كتاب ( ابن قتيبة ‏ الدكتور الحسينى : 1١‏ ) ورد فيه ماهذا 


«4- شرح مختصر يعتمد على الشروح السابقة لمحب الدين 
الخطيب» . ظ 
والشروح السابقة » يراد بها شروح » الزجاجي والجواليقي ١‏ 


ج١١‎ 


وابن السيد البطليوسي . 
ثم أشار في ( الحاشية الرقم /0 : إلى أنه مختصر من أدب 
الكاتب . يعرف بتلخيص أدب الكاتب قام به الشيخ طاهر 
الجزائري / القاهرة ١147م‏ . وقبلها ذكر ( ١741‏ ه ‏ القاهرة) 
لطبعة الشيخ محب الدين الخطيب . 
والحقيقة » ان المرحوم الخطيب وقف على طبع أدب الكاتب 
( راجع الفقرة / ه ) . . والشيخ الجزائري نشر عمله في القاهرة 
فلك ؛ وهما عملان محتلفان”9” , 


8 9الأشريسة 


ويعرف أيضاً بعنوان « الشراب » كما ذكر المؤلف نفسه في 
( عيون الأخبار ج١‏ / 6 ط/دار الكتب ) وفي ( الشعر والشعراء 
طن / اا اا ط/ دار الثقافة ) 1 

ونقل منه ابن حبك ربه (ت-758ه ) مادة طيّبة في ( العقد 
الفريد حج5/ ه88" ١ه*ل‏ لومم 5 مل ط/ لجنة التأليف 1 
القاهرة ) . 

والأشربة ٠‏ كتاب فقه ٠‏ حاول مؤلفه أن عرج الآدب تالفقة . 
والأشرية؟”» ؛ من اسابل التي شغلت أسجاء الشرع والفقه ف 
عضر ابن قتيبة به والتاين ين عتلل وترم ؛ فكتب القتيبي هذا الكتاب 


ين الإإسلا 


1 ع 





ويسندها بالصحيح من أسانيد الحديث الشريف . فجاء كتابه 
مستوق . وحسم به نزاع المتأولين في حل أو حرمة بعض الأنبذة . 
طبعته : 

) نشر المستشرق الفرنسي ( ارتورجي /امقاعظ نات ت -147/82م‎ - ١ 
م18٠1‎ / قسي] منه في محلة ( المقتبس / فى القاهرة . المجلد الثاني‎ 
: ص : 528-575 .2 8537-1" ,2 574 _ 076 ) بحث بعنوان‎ 
. ) صحف منسية‎ 3 

ثم ترء الأسصلة الرئئس عمد كرد عل (ات هؤام )كاملا 
في دمشى . وصدر عن : المجمع العلمي العربي » ( مطبعة الترقي 
15 ه 1107م ) معتبنا أربع سسا مخطوطة من أصوله . 
واحدة منها بغدادية » تعترٌ مها ( مكتبة الأوقاف العامة سِعْداد ‏ وعنها 
نسخ المرحوم مؤرخ العراق عباس العزاي نسخته التي أفاد منها الأستاذ 
كرد علي ) . 

ومن العجب أن تن هذه الطبعة بالتصحيف والتحريف . وقد 
مرقت من سنان براع المحقق وهو العالم الجليل المجدد هنات » مما أدى 
بالأستاذ / السيد أحمد صقر أن يعرضَ ها بالنقد الشديد , ( مجلة 
الرسالة / القاهرة / السئة / /إ١‏ ء 1548 ه- 1944م نظرات في 
تال الالرية عن 1 # عفني ادج ةا لقا بد ]اي 15357 


3 


خآ ني 55 لع وبا زا _لالاءأ, 5م١-984١ ٠.‏ نم 


2 157 رد عل هذا العقق ) ء 
كا نقدها المستشرق ( كرنكو ) في محلة ( المجمع العلمي العربي 
متمق اربع 7 / لأعااملةا جك م) / 
ا ا 


21 - سير العجحم 


ذكره ابن السراج . أبو محمد جعفر بن أحمد (ت-0١6٠65ه)‏ 
في كتابه : « مصارع العشاق ص / 777 - 77/4 ) في سياق خبر / 
قصة بنت ملك الحضر . وهذا النص لايوجد فى ( عيون الأخبار / 
راجع : بروكلمان 770/7 الطبعة العربية ) . 


-الحوابات الحاضرة 


[ْ أشار اليه ابن قاضي شهبة ( طبقات النحاة ج7 . 
الورفة / 57” ) والسيوطي ( البغية 55/7 ) والداوودي ( طبقات 


الممسرين 756/١‏ ) وحا . ف * © 1 . . 
وحاجي خليفة في ( كشف | : . 


4- حكم الأمثال 
وهو من كتب الأمثا : 
: ل العربية . ( راجع : ز : 
المرية المي / عر ب جا 3ه زهايم . الأمثال 
وألمح اليه ابن فاضي شهبة ( الطبقات ج>" ق5 اغرود 
و النديم ( الفهرس / 5 ) والصفدي 0 الحكم والأمتال. ) ودذكره 
الرد على القائل بخلق القرآن 0 
ذكرهابن قاضي شهبة ( طبقات النبحاة 
والداوودي ( طبقات المفسرين 50/7 ) والسيوطي ( بن 
تدم أباس 0 ( بغية الوعاة 


يا يليت 


10 


سوه رهبي وريه مده ا مج وبسووو ب ا سد سج اب ةا جوا يا ابه يمه 


بو بيج جب مسي جاه ١ن‏ * يندا 


"١‏ - أدب القراءة 
انفرد بذكره حاجي خليفة في ( كشف الظنون / 47 ) . 


- استماع الغناء بالألحان 

قال حاجي خليفة ( كشف الظنون / ٠٠١١‏ ) : «والعلاء 
اختلفوا في اسماع الغناء بالألحان » وهي مسألة طويلة الذيل » خصها 
كشير من النقد من المتقدمين بالتصنيف . كالقاضي أبي الطيب . 
وأبي محمد بن قتيبة » . 

وذكره ابراهيم بن على الوزير » في كتابه : « على مشارف القرن 
الخامس عشر الهجري ص : 154 » بيروت . دار الشروق . 
16م » بعنوان « الرخصة في السماع والغناء » » وراجع ( حاشية 
إنباه الرواة ١557/7‏ ) . 


“م فرائد الدر 
أشار اليه ابن النديم في ( الفهرس / 86 ) . 
8م -القراءات 
ذكره ابن قتيبة في : 
تأويل مشكل القرآن ( ص : 54 بقوله / وستراه كله في كتابنا 
المؤلف في / وجوه القراءات ) . 
وابن النديم ( الفهرس / 88 ) وابن حجر العسقلاني ( رفع 
الأصر 77١/1١‏ ) وابن فرحون في ( الديباج المذهب / ه” ) وابن قاضصي 


2” 


شهبة في ( طبقات النحاة ج7 / 55" ) وابن خلكان ( وفيات الأعيان 
*/ )) بعنوان : إعراب القراءات . 

وسمعه أبوالفضلا المرجي بن أبي الحسن الواسطي 
(ت-5605ه ) على القاضي أبي طالب محمد بن علي الواسطي . 

( راجع : تاريخ إربل ج١‏ / 49" ) لابن المستوثي » بغداد , 


1م نحقيق د/ سامي الصفار ) » وكذلك ذكره : الذهبي 


ه" ‏ كتاب العلم 

ذكره من رحتموة أمثال : ابن النديم 4 وفل وصفه بقوله و نحو 
حمسين ورقه » 4 وحمال الدين القفطى ( إنبأه الرواة 24 

أقول : وهذا الكتاب هو الذي ذكره السيوطى فى ( بغية الوعاة 
75 ) والداوودي ( الطبقات 5/1 ) بعنوان : « العلم ؟» . 

1" كتاب الحكاية وا 

أنة َ ه أوة أله : 
(8 “اه ) : سبيت 

واسم ناقنة ؟ 8 النقشي عل اين قبيزة في اممكارة .. 

راجع « فهرست الطوسي / 187 » النجف , بي ؟ . 


ا 
15م 


1 ع 





آداب العشسرة 
المع بذكره ابن النديم ( الفهرس / 86 ) . 
8" -الة الكتاب 
لم يذكره أحد سوئ ابن السّيد البطليوسي (ت-١085ه)‏ 
الذي أشار اليه ونقل منه في كتابه ( الاقتضاب ص : 01 » 484. 
/1م - 88 ) . 
ومما يؤيد نقله عن هذا الكتاب » إشارته الى كتاب ( أدب 
الكتاب / الكاتب ) في ( الصحيفة / 41 بقوله : « ويقال للشحمة 
الى نحت برايه القلم » الضرة » شبهت بضرة الامبام » وهي اللحمة 
في أصلها . كذا قال ابن قتيبة في آلة الكتاب , وهو المعروف . وخالف 
ذلك في : أدب الكتاب » ) . 
4" خلق الانسان 
نسبه اليه ابن النديم ؛ وابن قاضي شهبة . والسيوطي 
والداوودي .» وحاجي خليفة . والذهبي والصفدي . وفي أدب 
الكاتب , في خلق الانسان . ولعله هو المقصود . ئ 
5 -الخيل 
ذكره ابن النديم . وابن خلكان ( الوفيات ”/ 4 ) 
وابن قاضي شهبة » والصفدي والداوودي . والسيوطي . وجمال 
الدين القفطى في ( إنباه الرواة ٠ ) ١47/57‏ ومهذب الدين اليافعي في 
مرأة الجنان .)1١41/7‏ وحاجي خليفة في ( كشف الظنون / 


1 





060 ) وتصحف لى « الحيل » عند مؤلف كتاب « روضات الحنات 
ه1١‏ ). 
١‏ - صناعة الكتابة 
لعل أول من أشار اليه من أهل الأدب والمؤرخين هو : الخزاعي 
علي بن محمد بن أحمد . في كتابه”" : « تخريج الدلالاات السمعية على 
ماكان في عهد رسول الله من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية ) 
عند كلامه على كلمة « ديوان » . قال الخزاعي : « وقال ابن قتيبة في 
صتاعة الكشابة ». وإقا بالياء عل الفقله . قال : بودالة بالكسر 
ولاتفتح » . 
وذكره في الورقة الرابعة والخمسين بعد المائة ( من الباب الرابع ) 
الذي عقده لذكر موارد كتابه » حيث قال ٠‏ «و.. أدب الكتاب / 
الكاتب / لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة » . ثم ذكر موارده 
وصناعة الكتابة لأبي جعفر النحاس » وصناعة الكتابة لمن قتبية © . 
والمؤلفت اخزاغي + غائن. قبل سنة 7 :4ه . الآن خطوطة 
« تخريج الدلالات » كتبت في سنة / 5174 ه . 
”4 - كتاب الوزراء 
يذكره أحد من ترجم له . وانفرد بذكره ابن منظور فى , ل إن 
العرب ج "5١/١‏ مادة: خ/ل/ل/ة». 
قال : «... في كتاب الوزراء لابن قتيبة في ترجمة ) 


حفص بن سليمان الخلال » . 
ا 


فخ سخ 


ونقل الخوانساري (ت-08١ه)‏ تفسير اسم الوزارة في 
وروضات الحنات ١594/7‏ » عن ابن قتيبة » ولعله منه . 
وأول من عرفه من العصريين من الأدباء وأهل العلم »ء هو 
الأستاذ / السيد أحمد صقر في مقدمته لكتاب « تأويل مشكل القران 
ص //7». 
4 كتاب الوحشس 
أشار اليه ابن قتيبة نفسه في كتابه ( الأنواء / 5١‏ ) بقوله : « وقد 
ذكرت هذا في كتاب الوحش بأكثر من هذا الشرح . . » . 
وأعاد ذكره ابن قاضي شهبة ( الطبقات 577/57" ) والصفدي . 
1 - كتاب الصيام 
ورد له ذكر في كتاب « الأنواء / ١8‏ » حيث قال القتيبي : 
و. . . وقد ذكرت مثل هذا في الكتاب الذي ألفته في الصيام » . 
وراجع / طبقات النحاة لابن قاضى شهبه (515/1) 
والذهبي » والصمدي . 
ه ‏ إعراب القران 
عرفه ابن النديم . والقفطي ( إنباه الرواة )١557/5‏ 
والداوودي » وابن فاضي شهبة » والسيوطي ( بغية الوعاة 15/57 ) 
واليافعي ( مراة الجنان 141/7 ) والذهبىي والصفدي والخوانساري 
( روضات الجنات ٠١8/8‏ ) . 
وراجع ( ابن خخلكان 47/7 - إعراب القراءات ) ٠‏ 


١7١ 2 


5 - التفسير 
ذكره القاضي عياش في « ترتيب المدارك 7937/7 - 1847 ) وابن 
فاضي شهبة ( الطبقات / 15” ) وفيه ( كتاب النفيس ) . 


- الزوائد في غريب الحديث 
أشار اليه ابن قتيية في صدر كتابهه غريب الحديث 
ج١1/١او١ل0.‏ 
قال : « وكفت حين ابتدأت في عمل الكتاب / غريب 
الحديث / اطلعت عليه قوم من حملة العلم والطالبين له . فأعجلتهم 
الرغبة فيه . والحرص علش تدوينه عن انتظار فراغي منه » وسألوا أن 
أخرج لهم من العمل مايرتفع في كل أسبوع . ففعلت حت تم لهم 
الكتاب وسمعوه ؛ وحمله قوم منهم إلى الأمصار . ثم عرضت بعد ذلك 
أحاديت كثيرة” : فعملت بها كتاباً ثانياً . يدعئ كتاب / الزوائد في 
غريب: ألَاديثٌ , . / ثم تدبر الكتابين / الزوائد وغريب الحديث / 
فرأى الأصوب في الرأي أن يجمعهما . فكان منهها كتابه : « غريب 
الحديث » . 
6 كتاب السب 
وردت إشارة اليه عند المؤلف في قوله : « وأخولة التنشاب: فيا 
بعد ( عدنان ) وقد بينته في كتاب النسب ». (را 
١٠١‏ / طد . عكاشة ) . 
6 - تصحيف العلماء 


ال 





جعفر (ت-417 ه ) . ذكره أصحاب كتب الطبقات . 

وقالوا : إن لابن درستويه ( رد على ابن قتيبة في تصحيف 
العلاء ) . 

راجع : ( ابن درستويه 64 50 لعبدالله الجبورى ) . 


أوردت بعض مظان ترحمة ابن قتيبة أسماء كتب في التاريخ 
والنحووالأدب . ونسبتها إليه » وهي ليست له . ولايثبت دليل علمي 
يقطع بنسبتها اليه » ومن هذه الكتب : 

١‏ الإمامة والسياسة 

وهو كتاب مشهور في التاريخ الإسلامي . طبع أكثر من مرة . 
ويضم فضائل الخلفاء الراشدين ‏ رضي الله عنهم ‏ ثم تناول مسألة 
( الامامة ) وبحث في أحقيتها ! 

ودرس أمر انتحاله جمهور من أهل العلم والفضل قديماً وحديثاً . 
ومن أظهر القرائن التِى تدفعه عن نتاج ابن قتيبة . 

١‏ انه أغفل ترجمة الامام على ( رضي الله عنه ) في باب / فضائل 
الخلفاء الراشدين . وابن قتيبة « غير متهم في حق عل عليه السلام . 
على المشهور من انحرافه عنه » كما ذكر ابن أبي الحديد في ( شرح نبج 
الملاغة 5١8/5١64‏ ) . 

؟ ‏ ان مؤلفه قد أخذ معارفه عن فتح الأندلس من / امرأة شهدت 
الفتح . ٠‏ في سنة 7 4 فل . 

031717 هد 


 *‏ انه ينقل مباشرة عن / ابن أبي ليل محمد بن عبدالرحم. 
الأنصاري الفقيه » قاضي الكوفة . المتوفى سنة ١44‏ ه . 

5 - م يذكره ابن قتيبة في أي كتاب من كتبه » وهذا من غير المألوف 
عنذه . 

من خلال فحص نصوصه . يتضح أن المؤلف عاش في دمشق . 
وابن قتيبة » بارح موطنه الى مكة . وال خراسان . ثم استقر في 
بغداد . ولم يذكر أحد من أصحاب كتب الطبقات عنه أنه زاردمشق . 

١‏ - لم يشر اليه أحد من المتقدمين منسوباً الى ابن قتيبة » سوئ 
القاضي ابن الشباط / أبوعبدالله » محمد بن على بن محمد . التوزري 
الصرض الوق سدة / ١ه‏ وذلك في كتابه”” : « صلة السمط 
وسمة المرط » ني الفصل الثاني من الباب الرابع والثلاثين . 

١‏ - ان مؤلفه ذكر أسماء مدن لم تكن في زمن هارون الرشيد . فقد 
تكلم على غزو / موسئ بن نصير لمراكش . مع أن هذه المدينة بناها / 
يوسف بن تاشفين في سنة 4814 ه . 

4- أول من ارتاب بنسبته الى ابن قتيبة من القدامئ 00 
العرب المتوفى سنة 047 ه . وذلك في كتابه | «العوامه من 
القتواصم . ص 45و48 » . 

1 وموازنة عابرة بينه وبين أي كنا 


ثليه . 


ب من كتب ابن قتيبة تقطع 
ها كل من وقف عل ألى أثر مر 


ومن الكناب - كوه في : لندن , وباريمس ٠‏ ودار ال 


د 4لاار 


المصرية . 
٠‏ ثم قامت دراسات جادة في التاريخ الاسلامي » نهد مها جمهور 
من الدارسين . من المستشرقين والعرب . وكلها تدفع نسبته الى 
ابن قتيبة . 
ويقف في طليعة هؤلاء الدارسين : المستشرق ( دي غاينغوس 
المجريطي / المدريدي ) وذلك في كتابه : ( تاريخ الأسر الاسلامية في 
أسبانيا ج١‏ . الملحق ص 7 . ١181م‏ ) . ثم تبعه ( دوزي ) وذلك 
في كتابه « تاريخ الأندلس وادابه » المطبوع في سنة -145٠‏ 1851م » 
ثم تبعه ( دغويا ) سنة 951١م‏ وكاوزل بر وكلمان3” , 
ومن الباحثين العرب » الأستاذ أحمد زكي العدوى » في مقدمة 
( عيون الأخبار ج١‏ / .٠غ .4١-‏ القاهرة ١57“‏ ها 5178ام)ء. 
والدكتور إسحق موسى الحسينى في « ابن قتيبة / ٠/1‏ 9#5١م».‏ 
الطبعة الانكليزية له صدرت فى سنة ٠146م‏ ء والطبعة العربية”” 
صدرت فى سنة 1437م ء ( الطبعة الأول ) والطبعة الثانية في 
جاء باحثون آخرون يعيدون ماذكره قبلهم 


٠14م-1650١اه)‏ ثم أبعاءة. 

المستشرقون من أدلة داحضة تؤيد نسبة ( الإمامة والسياسة ) الى 

ابن قتيبة » ومنهم ٠.‏ 
التكعور ترقت 


عكاشة فى (مقدمة / المعارف ٠195م‏ 


الحندى ف" « ابن قتيبه » 


أ /81 سدم 
لعا النافد » الأديب » القاهرة 1955م 1 كن / 7 / 
ظ 1 صسعة : ماقدمه قِ هذا الكتاب فيه شىىء حديد من الأدلة (٠‏ 
و ا «( إن ٍِ 2 : 


كات 


ماالاد 


فضلاً عن الأدلة السابقة التي أحسن تنسيقها وأجاد في عرضها . 
وكذلك الأستاذ / السيد أحمد صقر في ( مقدمة / المدكل 
ص "” , القاهرة ٠'الاؤام).‏ 
وراجع : دائرة المعارف / للبستاني ج101/7 . والذخيرة 
( القسم الأول / ١47‏ ) وتاريخ الأدب العربي / بروكلمان 
5 .». ومقدمة / الميسر والقداح . للمرحوم الأستاذ محب الدين 
القطيسة . 
؟ ب«التحساته 6 . 
ذكره المرحوم الأستاذ خير الدين الزركلي ( ت- 1575م ) في 
« الاعلام 78٠١/5‏ وقال : النبات .» خ ‏ فصول منه » . 
وقد أخذ هذا الخبر من مجلة ( الكتاب ‏ القاهرة م/ه س" 
جه / 136760 ه-1548م ) ونصه : « وجد أحد علاء الهند 
بعض الأبواب من كتتاب التبات الشهير لابن قتيبة » والكتاب مفقود ١‏ 
وتتعاق هذه الأبواب بأصناف الخشب المستعمل لإيقاد النار» وألوان 
الدخان الطالع منها عند الإيقاد » . 
وهذا خلط في النسبة بين أبي حنيفة 
وهو مطبوع مشهورء نشرت أجزاء منه ) 
ونسبة كلا العالمين الى ( 


الدينوري ( مؤلف النبات / 
وبين بج فتيبة الدينوري .. 
الدينور ) جعلت هذا الخلط , 
“-الاشتقاق 
انفرد بالإإشارة اليه المرحوم الأستاذ الزركل في ( الأعلام 
ج 5 / 78٠١‏ ) وقال عنه إنه لمخحطوط .ى صر الما بو ليع اا 
5 


/ 


بالحرف خ ) . . 
أرجوزة فى الظاء والضاد 

أوها : 

أفضل ماقاه به الانسان 
وخير ما جرى به اللسان 

الجلبي الموصلي (ت ‏ 1170م ) في إحدى خزائن الكتب الموصلية 
( خزانه مدرسة الحجيات ) صمن بجموع ممحخطوط » فرأى فائدة 
بنشرهاء ففعل ( بجلة / لغة العرب ملا / 55١‏ -41193 ج١1‏ » 
حزيران 579١م‏ ). 

وهى ليست لابن قتيبة » إنما هي لأبي نصر محمد بن أحمد 
الفروخي المتوف سنة / لالاه ه . وهي أشهر من أن يذكر أمر 

ه ‏ وصية ابن قتيبة لولده 

وهى رسالة وجيزة في أربع ورقات . كان الأستاذ المرحوم رشاد 
عبدالمطلب قد عثر عليها في مجموع تحتفظ به مكتبة الجامعة الأمريكية في 
بيروت ء كتنب في سنة 54485 ه في ثغر الاسكندرية . 

فنشرها الدكتور إسحق موسى الحسيني في محلة ( الأبحاث / 
بيروت في العدد (الجزء الأول ) من السنة السابعة / 
فحن : ٠‏ لالمء آذار 964١م‏ ) ثم أعاد نشرها في محلة ( المجمع 
العلمي العربي بدمشىق ب هلام1اه-ه6ه96١ام.‏ ح 5 م١73‏ ء. 

و 


ص 045 - 8560 ) وهى مثل سابقتها الأرجوزة تفصح عن رفض 
نسبتها الى ابن قتيبة ( راجع : مقدمة السيد صقر لتأويل مشكل القرآن 
ص ؟32 - 0" ) . 


7 - تلقين المتعلم في النحو 
ومنه بسخه مخطوطة محتفظ با المكتبة الوطنية في باريس برقم 
811١6(‏ ). رآه الدكتور عبدالحميد سند الجندى ٠‏ فأنكر نسبته الى 
ابن فتيبة » وساق أدلة يعتمدها رفضه ببذه النسبة . ( راجع كتابه 
ابن قتيبة / ص ١78-١74:‏ ) وينظر (الحسينى : ابن 
فتيبة / 4/ ) . 


كما ذكر بعض مترجميه أسماء كتب منسوبة اليه » وهي أبواب 
( أقسام ) من كتبه ٠‏ أو هي أسماء أخرئ لما عرف من اثاره » ومتها : 
١‏ -معاني القران . 
ذكره الجلال السيوطي ( البغية 57/7 ) والقاضي عياض 
( ترتيب المدارك 7/؟ة؟ ) والداوودي ( طبقات المفسرين ”40/7 ) 
وابن فرحون ( الديباج المذهب / 0” ) وهو نفسه كتاب « تفسير غريب 
القران » . 
_الرة عل الكيوة : 
وهو كتاب ( الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ) 
راجع ( ابن النديم . والقفطي ٠»‏ والسيوطي . وابن قاضى شهبة . 
والداوودي ) . ْ 
“ - تقويم اللسان : 


أقشناو اليه يافوت الحموى 2 معجم الأدباء 15 » فى أثناء 
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الحديث على كتب ابن دريك ٠‏ [ْ 
وال : و... كتاب تقويم اللسان » على مثال ابن قتيبة وم 


من المسودة » , وكان قبل هذا الموضوع قد ذكر كتاب ( 


5 أدب 
الكاتب ) . 
وساق ذكره حاجي خليفة ( كشف الظنون / ٠‏ ) وهو نمسه 
المذكور في ( فهرس دار الكتب المصرية 1 برقم 71١‏ - لغة ) وهو 
قسم من ( أدب الكاتب ) . وقد نشره المستشرق ( 1468528 ) في مجلة 
( الاسلام . المجلد / /ا١‏ ص 454 ) وينظر : ( أدب الكاتب 
ص / 7١7‏ ط / القاهرة-9171١م)»‏ وتاريخ الأدب العربي / 
نروكليان؟ 1717 م 
؛ ‏ كتاب الأبنية : 

جاء ذكره عند القاضي عياض ( ترئيب المدارك #/*59 ) 
العسقلاني ( رفع الأصر )77/١‏ وابن فرحون ( الدييج 
من / أدب الكاتب . (ص / )91١١‏ : 
8 بايث لبر وعلمآق 978:79 ي.وقيا ليها 


وابن حجر 
المذهب / ه” ) وهو جرء 
ه ‏ ونسب اليه بروكلما 
له : [ْ 
أ تفسير سورة النور ء القاهرة ١47‏ ه . 00 
فت الالفاظ المغربة في الألقاب المعربة » وقال ان نسخة مك أي 
[ رقب 25 61 ١‏ 
الراشدين ٠‏ 
م/يمه؟ برقم ١1١‏ ). 


فى ( الآصفية / الهند / 


ا# أت 


ال ار جزمن ا ارقا 
( بروكلمان / اريخ ل العرى 5 )ء وفهرس دار 
الكتب المصرية (؟ / 4١‏ ) وهو قسم من / أدب الكاتب . ويقع 
صمن مجموع برقم ( 444 مجاميع / كتب اللغة ) . 
4 كان الخط . 
ذكره ابن خير الأشبيل ( الفهرس / 708 ) وهو فصلة من أدب 
الكاتب ١54/7‏ تقويم اليك # , 
5-الإبل. 
ذكره لكونت ( ابن قتيبة / 158 النص الفرنسي ) وهو جزء من 
( المعان الكبير / # كل أل “مها 6٠‏ ) وأورد ذكرة هن قبل / 
ابن فاضي شهبة ( الطبقات / 55 ) والذهبي . والصفدي . 
٠‏ - أدب القاضي : 


هو عند ( ابن قاضي شهبة / 745) . والذهبي والصفدي . 
كنا ذكرو؟ له أيقنا الكتب الآتية أسماؤها : 
١‏ - ماقيل في الخيل من الشعر . 
وربما هو نفسه كتاب / الخيل / المذكور من قبل . 
؟' ‏ ملح الأخبار 
" - ذكر النبي ( 5 ) ومولده ووفاته 
5 - الضواريى والبزاة 


© كتاب / البزاة 


5 كتاب الكلاب 

17- كتاب الساعة ( السماحة ) 

4 - المطر والرواد ( ولعله : المطر والرذاذ ) 
4 - كتاب الحسجامة 

اتهسه 

١‏ خلق الانسان 

1 الرد عل من قال يخلق القران 

7 - الوحوش والرؤيا ( الصفدي ) . 
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هوامش الفصل الثالث 


. 781/7 تهذيب الأسماء واللغات‎ - ١ 
, ط/ بار يس 1 والآثار الساقية 174 ي"7‎ 2120/٠ ينظر .2 مر وج الذهب‎ 5 
. ) ومقدمة الأنواء ( ص / ينج‎ . ١0 ١٠١ وعلم الفلك‎ 
. راجع : الفصل الأول / حياة ابن قتيبة / عقيدته‎ - '' 
: ؛ - ينظر‎ 
التعريفات / ١لا. وجهم بن صفوان للدكتور خالد العسلي , وامغرب‎ 
والغلو والفرق الغالية للدكتور عبداة‎ . 1407/1١ وميزان الاعتدال‎ . 0١ 
والزينة 8/7" والرد على الزنادقة والهب‎ 767-191١ . 7١ / سلوم ص‎ 
 قرفلا والتبصير في الدين / 7" والفرق بين‎ ١8 / للإمام أحمد بن حنبل‎ 
. 765 / -"ه والحور العين‎ 6" 
ه - ينظر : فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية / علوم اللغة المريا‎ 
. ”- > / وكتاب النعم‎ . 8325-8١ ص‎ 
//اة؛»).‎ ٠١ ( _اللسان‎ 5 
157/7 وإناه الرواة‎ ١54 ينظر عنه : طبقات الزبيدي 7717 ونزهة الألباء‎ - 
. 4 وكتاب ابن درستويه‎ 
. ١55 / م -ابن قتيبة‎ 
. 17797 / ينظر : ابن درستويه‎ - ١ 
. ) -ابن قتيبة ( ص / 08 النص الانكليزي‎ ٠ 
والحاشية رقم ” ومقدمة / عيون الأخبار‎ ٠ راجع : الحسيني / ابن قتيبة‎ ١ 
جع /؟‎ 
وبروكلمان 828/0 7807 . وغريب‎ ٠ ٠١94/١ -ينظر : بلوغ الأدب‎ ١ 
, ومقدمة ( المعارف ) ”0ه‎ . 08٠6/7 الحديث‎ 
. ومابعدها‎ 00 / ١ -غريب الحديث‎ ٠ 
) مواد تاريخ الطبري‎ ' 0١0١ 0 ا‎ 0 
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ابن ماع زروت 15917 ٠‏ 


افدين »© الموصل ع/لاص : و اك 7 ؟ 
١ج ١‏ / ا 276٠‏ 


بد ود ريه وعقا؟ ؛ 
| حار ؛ رادب السرا” 
ف 1ن ,مج عدم ء يزازه بعبداه ...ؤتراث: الالنسانية (5] 
مون الأخبار / للا ستاذ ابراهيم الأبياري . 
والتشرقون 744 : وببدء إ/اء ويجلة المجمع العلمي العربي 
)1١1 1‏ وتأويل مشكل القران . ,. وتاريخ الأدب العربي 
كت | ( بروكلمان 0/١‏ الالطبعة العربية) ومعجم المطضوعات 5 
والأنساب 447 ومعجم الأدياء 4947/7 ويجلة / الثقافة الاسلامية » اند 
(م/1181-140م) مبحث بقلم: جوزيفف هووروفيتش 
:| (ت-19171م) باللغة الانكليزية : 
١‏ بنظر : مقدمة الكتاب للمرحوم الشيخ المعلمي ( ليز - 'بح ) ' 
بنظر : ابن درستويه , لعبدالله الجبوري » ص / 01 - 1١‏ - 
١‏ ينظر : مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق (م544-187/15 
51م ١/١‏ ه بقلم / شفيق جبري ) ٠‏ 
'- ننظر ترجمته في : الأعلام 847/8 وبجلة ( العرب ء س ١‏ / 140 ) مي 
مد للثييس خق اجباسسن + 
١‏ -بنظر : تأويل مشكل القرآن / 74 والدكتور 
1١‏ تحنفظ بها مكتبة الأوقاف العامة ببغداد . وهي برقم ( 1١11‏ ) . 
بنظر + ٠‏ / عبداله الحبوري ء فهرس المخطوطات العربية في مك ,ا 
العامة ببغداد ج ١97-15 / ١‏ . وجلة ( الاسلام ٠‏ م7١‏ / 54١1م»‏ 


الجندي 117-15 . 


والأزلام » وهي أول 
الاستاذ 


ريعر ) . 
7١‏ - ننظرادراسة الأستاذ عبدالسلام 
) القاهرة مام ( مقدمه - 
١‏ انطت ( للميسر والقداح ) 5 


محمد هاروت و الميسر 
الميسر ) ومقدمة 


العربية ) وبراون / تاريخ فارس الأدبي ١‏ / 4177" ( بالانكليزية ) . 


17" - راجمع : لحن العامة والتطور اللغوي / د . رمضان عبدالتواب. 
1515-5 ء القاهرة , 1951م . 

8 - بروكلمان . تاريخ الأدب العربي عاضف”" 

5 ابن السيد البطليوسي . ( رسالة ماجستير ) للاستاذ خالد محسن ( بالرريي 
ص / "15 و0١9).‏ 

, "77١/17 بر وكلمان‎ - "٠ 

١‏ - الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة . السفر الخامس . القسم الثاني ؛ 
تحقيق الدكتور احسان عباس . بيروت . دار الثقافة . 1856م . 

؟" - أبن النديم 8١‏ ونزهة الألباء 167 وياقوت 781/5 وانباه الرواة ؟/8؛ 
والواني "/>7” والبغية 18/١‏ . 

 ”7‏ راجع : مقدمة / أدب الكاتب . القاهرة ١45‏ ه للسيد المرحوم محب الدين 
الخطيب ( ص / ج ) . 

4" - راجع : مقدمة الأشربة ١١-٠‏ لكرد علي . والعقد الفريد 78/5 . 
وتجلة ( الرصالة /. القاهرةاسن, / 317 + ووم ) , 

6 طبع أخيرا بتحقيق الأستاذ الدكتور احسان عباس في بيروت . دار الغرب 
الاسلامي . ول أتمكن من الوقوف عليه . 

1 - مخسطوط . منه نسخة في ( الرباط أوقاف ٠١‏ ) تنقص المحلد الأول . 
راجع : الأعلام 5/ 1م" ١‏ 

7 - تاريخ الأدب العربي 779/7 ٠‏ ومقدمة / عيون الأخيار /١‏ .4 . 

”17 > ت طبعة ٠٠14اه‏ ١٠م9و١ا‏ ل فو وسح عن ' 
اي وذكر فى أول الكتاب ( أنه 0 ظ ونرجمة الدكتور هاه 

4" هذه الدراسة نال سا مؤلفها شهادة الدكسوراة في نه وو ١‏ 
( ص : ه )من الدراسة . 8 اع 
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المخطوطات العربية . المجلد الثلاثون . الجزء الثاني : ١5٠5‏ ه- 1985م 
ص : 657 8ه ) . 
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ابن فتسة والقراءات 


للقراءات القرانية خطر جليل في الدراسات اللغوية . حيث 
أفادت منها العربية في معرفة كثير من دراسة ظواهر اللغة . أمثال : 
التطور اللغوي . والابدال في الحروف والقلب . والأضداد . والتطور 
الدلاللي للكلم » أو اختفاء حرف أو صوت . فضلا عن أهميتها في نشأة 
وتطور علم الأصوات . وهيى بذلك قد حفظت للعربية علا كثيراً 
يتصل بلغة السراء » فلسفة وتارياً . 

ومن هذا العلم .» حفظها ورعايتها للهجات العربية ( مرتكز 
علم الصوت ) . حيث وجدت ( اللهجات ) مثابة في ظلال 
( القراءات ) ومثلها : النحو والتصريف ومطالب لغوية أخرى . 

لذلك عني بها أهل العربية منذ أيام بروزها الأولى » فجمعوا 
عزمهم لمعرفة أصوها وتتبع مظانها ومسالكها . . ولعل من تنبه اليها 
والى أهميتها في الدراسات اللغوية . علماء الكوفة الذين جعلوا مواردها 
معالم ثابتة لدراساتهم اللغوية والنحوية . 

حيث انهم أهل رفاية وسماع + فقرن متذعيهم بالرواية 
والعماج| » عدو دقع بهم هذا النيج الى القياس بالشاذ النادر .» وكانوا 
ميلون جاهدين الى « ان لايغيروا الأصول لتكون وفق الأمثلة الى تعملة 
المسموعة » ٠»‏ وكانوا اذا سمعوا لفظاً في شعر أو ثادر كلام جتعلوه بايا . 
فجرهم هذا الصنيع ال شيء مما يعرف بالقياس » المستنيط من الى ف 
والنوادر . ما جعل المادة النحوية عندهم أكثر ملائمة للروح اللغوى 


اااي 


رأكثر مسامحة من المذهب البصري : 
ولابد لنا ونحن نعرض لسمات هذا السّمْت » أن نعرف 
بالفياس اللغوى : 
فأقول : هو محاكاة العرب في كلامهم , والتزام طرائقهم في فنود 
القول » ومن شروطه : 
أ معرفة العرب الذين نحاكيهم دون غيرهم ٠‏ 
ب - معرفة اللغة التي يقاس عليها . 
وعلن هذين الأساسين أفتئ ( مجمع اللغة العربية في القاهرة ) 
بجواز الأخذ ذا القياس . فقال : دان العرب الذين يوق 
بعر بيتهم ) ويستشهد بكلامهم » هم عرب الأمصار الى نهاية القرد 
الرابع » . 
وعل: هذا الوجه ترخص الكوفيون بالأخذ عن الأعراب بدويهم 
وحضريهم على السواء ( ابن درستوريه ص/ ١5١ - ١١8‏ : 
بغداد 941/5١م)‏ . 

ظ ومن هذا التمهيد يمكن أن نتعرف الى أهية علم القدا ١‏ 
الكوفيين يخاصة » وفي الدر امات" اللغوية بعامة » حيث جعلوا 
لصحة اعجماد القراءة شروطاً لايصح الخروج عليها » وهي م03 
عل : أصول شرعية تتصل بالكتاب والسئّة الشريفة » 59" ' 
9_إن تكون القراءة موافقة للعربية ولومن وجه وا" ' 

95 _ إن تكون القراءة موافقة لرسم أحد المصاحف العثمانية . 
قن مسد ستقنعا مين رسو الفغيمة 91907" 


و14- 


جه ممم د د مدميوهة ١‏ . 


فكل ماصح سنده واستقام وجهه في العربية » ووافق لفظه خط 
المصحف الإمام . فهو من السبعة المنصوصة وعليه بنى قبول 
القراءات عن سبعة كانوا أو سبعة الاف . ومتى فقد شرط من هذه 
الشروط الثلاثة فهو شاذ" . 

وعلى هذا . فالقراءات اذن . هي المراة التى تعكس الواقع 
اللغوي الذي كان سائداً في شبه الجزيرة. قبل الإسلام ( اللهجات 
العربية / 87 ) . لذلك يقول ابن خالويه : « فإني تدبرت قراءة 
الآئمة السبعة من أهل الأمصار الخمسة ( البصرة . الكوفة . 
الشام . المدينة » مكة المكرمة ) . المعروفين بسعة التقل واتفان 
الحفظ . المأمونين على تأدية الرواية واللفظ . فرأيت كلا منهم قد 
ذهب في إعراب ماانفرد به من حرفة / أي كل كلمة تقرأ على الوجوه 
الصحيحة من القران / مذهباً من مذاهب العربية لايدفم » وقصد 
من القياس وجها لايمنع . فوافق باللفظ والحكاية طريق النقل 
والرواية ٠‏ فهو مؤثر للاختيار على واجب الآثار / الحجة في القراءات 
السبع ص /ا") . 

ولاختلاف ( لغات / هجات ) العرب شأنها في حجيّة القياس 
الذى يوسع لدارسي القراءات الأفق في درسه . وكلها حجة ى"] قال 
ابن جني ( الخصائص 1 يا ؤكل ماقان اتسه قبيلة يقاس 
عليه . ( المزهر 19/١‏ ) . و( الحجة لابن خالويه /ام8- مم . 

من خلال هذا العرض الذي بسطته بين يدي جهود ابن قتيبة فى 
القراءات ., حيث أريد أن تظهر مكانته بين العلماء الذين الفوا 
فيها . وهي من أبرع العلوم التي خدمت ( لغة الوحي / القرآن 


د 0 عد 





يكبي ) , وهل تضيف أبواب مباحثه فيها فوائد العر ١‏ . ؟ 


فأقول : 
من ابن قنية كبا في القراءات » سمَاه هو نفسه في ( تاويل 
مشكل القران / 514 : وجوه القراءات ) حيث قال : وولم يكن 
لقصد فى هذا الكتاب له ( أي : لنقد حجزة ) » وستراه كله في كتاي 
المؤلف في وجوه القراءات ) . وراجع : (تفسيرغريب 
القران / ١5‏ ) . 

وعرفه غيره من المؤرخين عتتوان 77 إعرانب القراءات أو 
القراءات » أو / مشكل القراءات . 


قااتسب آليه جاب اغبر هق ' وآداب / أدب القراءة » . 


/ 


( راجع دراسة مؤلفات ابن قتيبة ) : 
ج# #0 
من خلال دراسة مابقي من اراء ابن قتيبة في القراءات والقى 
حفظتها صحائف معدودات فى كتابيه . وتأويل مشكل القرآن © 
, رفير غريب القرآن 2 تبن أن صاحبها من ( أصحام النظر 
من أهلها ) , واليك أنموذجات منها : 
جر شن لبعن وجوء القراءات / نقد 19و ' 
٠‏ اختلاف القراءات : 
من الموروث النافع أن في 
الدرس اللغوي 
ازرلالة » وغيرها من 


امتلاف وجوه القراءات نفعاً عظيما 
قِ معرفة التطور اللغوي ( وي 


يفيد منه 
المطاب اللغوية . 


الاأصوات 0 وفي تطور 


ات 


فمن وجوه هذا الاختلاف . قراءة بعض القرأة لقوله تعال : 
« وادذكر بعد أْمّهِ / يوسف ه64 ؛.. وقرأها اخر : اعد أن 

ففي القراءة الأولى ( أمه ) تعنى : النسيان (اللسان 
ألم 70/17) . 

وفي القراءة الثانية (أمة / بعد حين ) . 

وهذا الاختلاف هو مايعرف باختلاف التغاير . وهو جائر 
الوقوع . والمعنيان جميعاً وإن اختلفا صحيحان لأنه ذكر أمر 
( يوسف ) بعد حين وبعد نسيان له . ( راجع : تأويل مشكل 
القران : 78و١4‏ . والقراءات الشاذة لابن خالويه / 54 ) . 

وقرأ أحد القراء قوله تعالى : « إِذْ تلقَوّنه / النور ١8‏ © . 

وقرأت السيدة / عائشة ( رضي الله عنها ) : « إِنْ تَلِقونه » . 

فالمعنى في القراءة الأول : تقبلونه وتقولونه . وفي الشانية : 
( تنه ) من الولق وهو الكذب . ولمعنيان جميعاً وإن اختلفا 
صحيحان , لأنهم قبلوه وقالوه . وهو كذب . 

وقرأ ابن مسعود ( رضى الله عنه ) : وان كانت إلا رَّقية 
واحدة / يس ء 78و08 » بدل « إن كانت إل صَيحَة واحدة » : 

وفي اللسان : ( الزقية » الصيحة . ج١١‏ / لال ) . 

وقرأ أبوبكر الصديق ( رضي الله عنه ) : « وجاءت سَكُرة الحق 
بالموت / سورة ق ١4‏ » . والناس يقرأون : « وجاءت سكرة 5 الموت 
بالحق » . 


وهذا الاختلاف وقع في تقديم لفظ وأخر آخر . . رهطو وى 


#اقالاء 


مقبول من وجوه الاختلال المقبولة في القراءات"' . 
هذا بعض ماعرض له ابن قتيبة من وجوه الخلاف في 
القراءات , والتى حصرها في سبعة أوجه » هي : 
١‏ الاختلاف في اعراب الكلمة , أو في حركة بنائها بما لايزيلها عن 
صورتها في الكتاب ولايغير معناها . 
؟ - أن يكون الاختلاف في إعراب الكلمة وحركات بنائها بما يغير 
معناها . ولايزيلها عن صورتها في الكتاب . 
" - والوجه الشالث : ان يكون الاختلاف في حروف الكلمة دود 
إعرابها . بما يغير معناها ولايزيل صورتها . 
والوجه الرابع : ان يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في 
الكتاب . ولايغير معناها . 
ه ‏ والوجه الخامس . أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يزيل صورتما 
ومعتاها , 1 
. إن ركو ن الاختلاف بالتقديم والتأخير . 
5 والوجه السادين ّْ 8 9 ا لوجي سبوا ظ 


00 والوجه السابع آ! ء:‎ ٠ 
١ 0ل‎ ٠ وها الانختلاف قد وقع في القراءة » تيسيرا ورحة‎ 

0 0 ونء السلام ) على رسوله (يِ) . وكان أن أمره باد 
الروح الام 7 ' راجم المشكل : 


كل وءى بلنتهم وماجرت عليه عادتهم 7 
يقرى* 


سسا ف الى ريقو) : « نَزّل القرآن على سبعة أحرف فاثرق 
| يهسسر 


-1١6خ_‎ 


صسبلاااي مسسسور ظ 


كيف شئتم / أو : فاقرأوا منه ماتيسر » : 
وهذه الأحرف السبعة هي أوجه من اللغات متفرقة في القران . 
وههى الأصل للقراءات السبع* 5 
وكان لبعض الطاعنين في اعتبار هذه الوجوه موضع نقد ورد 
شديدين عند ابن قتيبة . فأفرد لما باب في ( الرد عليهم في وجره 
القراءات / المشكل : 5-7" ) . . وكانت آراؤه يحالاً لإئارة شيء 
من النقد عليه » حيث تولى ردّها عليه بعض علماء القراءات ٠‏ أمثال : 
ابن عبدالبر حيث قال : « أنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى 
الأأحرف : اللغات . لما تقدم من اختللاف هشام وعمر ولغتهما 
واحدة . / لطائف الإإشارات ج١‏ / م 7[ ع 
وقال”) 20 قالوا 1 وإنما المعنى سبعة أوجه من المعان المتفقة . 
بالألفاظ المختلفة . نحو : أقبل ؛ وهلم . وتعال وقال ابن حجر" : 
8 ويمكن الجتمع بين القولين بأن يكون المراد بالأخرف تغاير الألفاظ . 
مع اتفاق المعنى . مع انحصار ذلك ني سبع لغات » 
وأفتى ابن قتيبة بجواز القراءة بهذه الوجوه بشرط موافقتها 
للمصحف ( امام ) غير خارج *لث رسع كتتايتة , 13 شرط الرسم 
( خط المجحات ) توتوادمن التبي (395) وعور اعد أركان ماب ا اد 
القراءة"» . ولاتصح بمخالفة هذا الركق » اولان ايو 
الصحابة والتابعين : قرأوا بلغاتهم 6 وجري عل عادتهم . وخلوا 
أن : طبائعهم» فكان ذلك جائزا لهم . وله 7 
كام 0 ولقسوم من القرَاء 
بعدهم مأمونين على التنزيل . عارفين بالتأوبل » . 


مين من 


س1 
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ثم شرع في الرد على" ( ما ادع على القرآن من اللحن ) . 
وأشار ال أن النحويين تكلموا في الحروف التي توهم قوم أن بها لحنا . 
واعتلوا لكل حرف منها”" . 

ومن هذا النمط قراءة أبيعمرو بن العلاء لقوله تعالى : « ان 
هَذْيْن لساحران / طه 58 » . 

في قراءة متواترة لجمهرة من القراء « إن هذان لساحران » 

وذهب أبر عسر وي العلا وعيس' بق عمر أل ع أنه غلط فخ 
الكاتب كما قالت عائشة / المشكل ١ه‏ » . توجيه القراءة المشهورة . 
أنها جاءت بلغة بلحرث بن كعب . فيقولون : « مررت برجلاك . 
وقبضت منه درهمان . وجلست بين يداه » . 

وهى كذلك لغة : خثعم. وزبيد . وبنى كنانة . وإذهم 
يجعلون الإثنين في رفعهما ونصبها أو خفضههما] بالألف 96" . . وهذه 
اللغات حكاها الأخفش والكسائي والفراء وأبوزيد الأنصاري”" . . 


وأبو عمرو بن العلاء يقول0" : « إني لأستحي من الله تعالى أن 
. ذاهاً إل قول الليفة الشهية 


أقرأ» « إد هذان لساحرانل » . 
مان بن عفان" ( رضي الله عنه » : « إن في المصحف لحنا وستقيمه 
إلعرب بألسنتها  »‏ 0 


ومثلها عولك: قراطة من قرا ! 
والصائبون 1 المائدة 594 » . برفع قوله تعالى والسابقيت» 11 , 
قالوا : إنها رد عن موضع : ٠‏ إن الذين امنوا » وموضعه رثع ٠‏ 
ول وي + نينا ؛ وليست تمحدث في الكلام معنى كما محدتث 


8 اع 


أخواتها*" . 
ومثل هذه القراءة”" : « والمقيمون الصلاة / النساء 1851 ) 
وقوله تعالى : « والصابرون في البأساء والضراء / البقرة /ا/1١‏ 2 . 
كانت تكتب «١‏ الصابرين » . ' 
والقراء جميعاً جروا على نصب ( الصابرين ) إلا عاص 
الجحدري . فإنه كان يرفع الحرف إذا قرأه . وينصبه اذا كتبه » وأنها 
كذلك هى مصحفه”" . 
وتوجيه النحاة لهذه القراءة » أنهم قالوا : هو نصب على المدح . 
والعرب تنصب على المدح والذم”" . 
وبعضهم”" رأئ أن وجه القراءة هو . أنه أراد : « واتى المال على 
حبه ذوي القربئى واليتامئ والمساكين وابن السبيل والسائلين والصابرين 
في البأساء والضراء » . 
وقذاللك عرض لقراءة أخعرق من قراءات [ غاعببي ؛ ٠.‏ وه قوله 
تعالى:؟' : « كذلك نجي المؤمنين / الأنبياء 88 » . 
قال : كتبت ( ننجي ) في المصاحف بنون واحدة . وقرأها القرّاء 
جميعاً ( ننجي ) بنونين إل عاصم بن أبي النجود . فإنه كان يقرؤها بنون 
واحدة ويخالف القراء عنيماً » وهيى كذلك في المصحف الإمام:*") وف 
مصاحف الأمصار وتوجيه هذه القراءة”" : 
١‏ ان من قرأها بنونين » فإنه اعتبر أن النون تخفئ عند الجيم . لزلك 
أسقطها كاتب المصحف لخفائها . 
>" - وبعض النحاة الذين احتجوا لعاصم . ومنهم“) . الفرّاء , 


١952 





أبوعبيد » وثعلب . قالوا : أضمر المصدر كأنه قال : نجي النجاء 


المؤسين . كما تقول : ضُرِبَ الضرب زيدا . ثم تضمر / 
الضرب . فتقول : ضرب زيداً . 
وخطأها أبو علي النحوي والزجاج ) وقالا : إنها لحن . لآنه 
نصب اسم مالم يسم فاعله . 
ومنها : قراءة ابى عمرو بن العلاء في قوله تعالى : ظ فأصدّق 
وأكنْ من الصالحين / المنافقين ٠١‏ » . فانه قرأها هكذا : « فأصدق 
وأكونَ ؛ بالنصب » ويذهب الى أن الكاتب أسقط الواوء» كما تسقط 
حروف المد واللين في : « كلمون » وأشباه ذلك . 
وأكثر القراء*" يق رأون « فأصدّق أكن » بغير واو » وتوجيه هذه 
القراءة : أنها محمولة على ( موضع ) فأصَّدَّقَ لولم يكن فيه الغاء ٠‏ 
وموصعه جزم . 
وتوجيه ابن قتيبة لها : 
ال : إغا لاتخلوا من أن تكون على مذهب من مذاهب أهل 


السو + أ أقاتكرن عطاعي الكلدي ١‏ 0 
عد أن بن شيفا من اعتلال النحاة لوجوه القراءات التي 
١ . 2١ ١ 8 7‏ أ اجات 

خطر رسم” المصحف . وأبدى 0 0 
تأبيدا لتوجيه صحة قراءة « إن هذات 
من الد" .إلى و رون بزى الآية مكتوبة في ( الإمام ) 018 0 
لساحرا” ' 9 قال ٠:‏ « وكذلك ألف الثنية تحذف في 


فكيل : و ذال وسطلة / 





2 جد 2 


المائدة 77 » » و« اخرَنٍ يقومان مقامهها / المائدة / ٠١‏ » . 
بت كدالب :لصحف . + الصلرة والؤقود واطيدة و بالواق» . 
ثم قال : « واتبعناهم في هذه الحروف خاصة على التيمن بهم / 
المشكل /اه » . 
وربما يكون هذا الفصل الذي قدّم فيه وجوه الخلاف في القراءات 
من أنفع موارد القراءات عنده في ( المشكل ) . 
ومن أخطر مافيه » أن ختمه بنقد شديد توجه به الى « اللاجئين 
من القراء المتأخرين » ورأئ أن لحن هؤلاء لاينبض حجة على 
الكتاب . لأن الناس قدي كانوا يقرأون بلغاتهم 
ثم تناول أحد قراء الكوفة . ومن القرّاء السبعة بالنقد العنيف . 
وهذا القارىء هو : حمزة”" بن حبيب الزيّات . الكوفي . المتوفى في 
سنة/ هاه . 
فأول مابسط من بداية نقده » نبزه بالعجمة . وبُعْد طبعه عن 
فهم اللغة . 
عيك: قال © «ثم خلف قوم بع قوع من أهل الأمضار بوآبناء 
العجم / ليس م طبع في اللغة » ولاعلم التكلف فهَفوا في كثير من 
الحروف وزلوا وقرأوا بالشان وأخخلوا / اللشل ويه و 
وراح يبين وجوه تخليطه في قراءته ٠»‏ وبدأ نقده بقوله9”) --92 
رجل ستر الله عليه عند العوام بالصلاح . ٠‏ دقربه من القلوب بالدين » . 


ليم 0# : ولم أر فيمن تتبعت وجوه قراءته أكثر تخلمل 
اضطراباً منه » لأنه يستعمل في الحرف مايدعه في نظيره , 


» ولا"أاشد 
ثم يؤصل 


1ب 





املا ويخالف الى غيره لغير ماعلّة . ويختار في كشير من اروف 
مالاتخرج له إلا على طلب الحيلة الضعيفة » . 

بم أخذه عليه , أنه كان يطرح في قراءته مذاهب العرب وأهل 
الحجازء فى مسألة المد والهمز والإشباع وإفراطه في الإسجاع 
والإدغام . 

وهذا اللررة خو القى جعل العكب ري" ابن المعلم 
(ت-5١ه‏ ه ) يؤلف «الانتصار» للرد عليه » وينتصر لحمزة . 
وذلك بكتابه : « الانتصار لحمزة فيها نسبه اليه ابن قتيبة من / مشكل 
القران » . 

وبعد أن فرغ من نقد حمزة » تتبع بعض وجوه قراءة الحسن 
البصري بالنقد » وكيئ به بقوله : « بعض المتقدمين » فأخذ عليه قراءة 
لقوله تعالى : « ماتلوته عليكم ولاأدرأتكم به / يونس 1١5‏ »© فهمزء 
قال*» : « وإغا هومن دريْت بكذا وكذا » . 

وخطأه في قراءته الأخرئ : «وماتنزّلت به الشياطون / 
الشعراء 3٠١‏ » . فقال” : « توهم أنه جمع بالواو والنون » . 

وأورد بعد هذا النقد » قراءة لابن محيصن ٠‏ في قوله تعالى : 


و خف ا 7 الاعداء / الأعغرافة 18 ؛ . 
ووال::” قرأها : « بفتح التاء وكسر الميم » ونصب الأعداء ٠‏ 
الله 


بو من + أشدت اق العلبو فهو يشمت » ولايقاله + شييت 


العدو » ٠‏ 
ساد نقداته في هذا المصل » نقده لقراءات وردت عنك ٠‏ 
_ووا- 


ا بيبتاةلس 2 جديدو#ا!#'ا 


الأعمش . ويحيئ بن وثاب ونافع . وخص قراءات أخرى لحمزة 
نيا , 

وبعد أن أنبىئ مادة هذا الفصل ؛ صرّح أن هذا النقد موجود في 
كتابه المؤلف في «١‏ وجوه القراءات » ٠‏ كما تناول قَرَاءًٌ آخرين بالنقد . 
أمثال : ابن عامر ( راجع المشكل / 73١8- 7٠1‏ ) . وقال ه وقد كاد 
وحى القراويقر؟ , ٠‏ 

هذه مواد القراءات التي احتجنها كتاب « تأويل مشكل القران ) 
يعي من أسوة ابد اراماك ١‏ نابي تيد الاير« اليد يا 
القران ؛ ققد خسم إشارات ال بعض القراءات . ثم ألمح الى اسم كتابه 
فيه ( راجم / 15 مثلاً ) . 

ومن ألوان القراءات التى عرض طا فيه » منها مايتصل بالهمز . 
مثل « البرية » التي وردت في تفسير قوله ( البارىء / ١5-1١٠8‏ ) . 

وقراءة لقوله تعالى : « ألا يطوّف بها / البقرة8مه١)‏ 
(ص/55-/!” تفسير الغريب ) . 

وقراءة « أكاد أخفيها / طه ١١‏ ص / 70 » . وقراءة مشهورة 
للسيدة عائشة ( رصي الله عنها ) أوردها في ( التفسير / ١‏ وف 
المشكل أيضاً ١9‏ » للآية / ١8‏ من سورة / النور ) 

وكذلك قراءة لقوله تعالى : « فرهين / الشعراء : وجووع . 
قال : ومن قرأ «فارهين» فهي لغة أخرى (ص / واي" ., 

هذه النقول هي أظهر موارد القراءات التي أودعها ابن قتيبة فى 


كتابيه : و تأويل مشكل القرآن و / تفسير غريب القسرآن » وح 


0 


حا 
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باشك منتزعة من أصول كتابه « في القراءات 1 وجوه القراءات 6 . 
وربما تكون اراؤه قٍِ معرفة ( وجوه الخلااف 5 القراءات ) هي من 
الأصول المهمة في مادتها حيث كانت موارد لمن كتب في « اختلاف 


القراءات » من بعده .. وههمي تؤلف مادة حجليلة من مواد الدرس 


اللغوى فضلا عن أهميتها ونفعها للقراءات . 
- 


ابن قتيبة وغريب الحديث 


ومن بارع الجهود التي عرف بها ابن قتيبة معالجته لفن ع بو أغووريب 
الحديث » وهو فن عظيم . أفادت العربية مئه كثيرا , كا دَءَ السنة 
الشريفة » وكذلك انتفع به أهل الفقاهة والتفسير . . 

وفل عرف علماء المصطلح هذا المن بقوطهه*" : 

وهو ماوقع في متن الحديث من الألفاظ الغامضة » البعيدة من 
الفهم لقلة استعماها أو لدئّة معناها » وأصول هذا التعريف يرجح 
إل معنا « الغرابة » في الناس والقول 1 

فالغريب من الناس هو البعيد عن الوطن المنقطع عن الأهل . 
واللغريب عن القول » إنما هو الغامض البعيد من الفهم"” . فت 


لق * الفاظه الي تقوم سهأ المعاني2:*) , 1 00 ' 
ديق 2 من العلوم المهمة المتعلقه بمهم الحديث 


فعحلم ( غريب 
العمل به « لاعمعرفة صناعة الاسناد ومايتعلق يه (431) ١‏ 
| 1 1ش ع . . 
والعام اذى قال المحدثوة : الخفوض فيه 2 هبه 4 


3 


فليتحسر 


-7١١ د‎ 


خائضه” . وهذا يفسر أهميته ىا أثر عن الإمام أحمد بن حنبل حينا 
سئل عن حرف منه حيث قال : « سلوا أصحاب الغريب ., فإني أكره 
أن أتكلم في قول رسول (كَلِ) بالظن فأخطىء .9" . 
” 1 

وقد ألف فيه أكثر علاء العربية الاول . وقيل : إن أول من 
ألف”» فيه : النضير بن شميل (ات - "٠١‏ ه ) أو أبو عبيدة معمر بن 
المثنى رت ٠٠١9‏ ه ) . 

ثم صنف فيه أبو عبيد القاسم بن سلام (ات - 774 ه ) وففى 
عليه ابن قتيبة » الذي تتبع في ( غريبه ) مافات أبا عبيد . 

وجاء من بعده الخطابي أبوسليمان رت - 788 ه ) الذي تتبع 
في « غريبه » مافات أبا عبيد وابن قتيبة , . . . وختم التأليف فيه 
ببجهود ابن الأثير مجد الدين المماراك (ت-كا.٠كه)‏ ممثلة بكتابه 
الخليل” « النهاية في غريب الحديث والأثر » الذي جمع فأوعئ ١‏ وتتبع 
فاستقصئ . وكان ‏ بحق - نباية لمادته . 

رضم هادة لا غيب الخلييت 2ه الروةاعظيمة من قتورق العربية: ؛ 
متنا ونحوا وتصريفا . . إذ هو جماع كلام رسول الله (395) والذى هو 
يأتي 2 الذروة من السلاغة والصحة والسلامة بعد كلام الله ( القران 
الكريم ) وكلاهما وحي من الله سبحانه ‏ . 

والحديث «١‏ وحي مرو » منقول غير مؤلف ولاامعجز النظام 1 
ولامتلو.ى لكنه مقروء » كا قال ابن حزم“ . 

لذلك حفليتة لخته بمادة لخرية غزيرة » كنا الحتفظات بيد عن 
فجات العرب التي من أسس دراسة التطور اللغوي . ودكن مهم من 


ى ااا 


سق" ليه 


وتوجيه القر ءات » والرافد الأعظم لعلم الصوت . 


ولاغرو في ذلك , لأن الرسول محمد (8) قال : «١‏ اوتيت جوامع 
الكلم » . 


ون هنا كانت لغته أنموذجاً يحتذئ في فن القول . وحجة ل 
الفصاحة » والمفزع الذي يستظل به أهل التفسبرء وإليه يعرج أهل 
العربية لدعم مايذهبون اليه من وجوه لغوية أو نحوية . 

ومن هنا اشتد حرص صناع المعاجم لتتبع مادته 

إذ أن فى كتب « الغريب » ثروة عظيمة لهم . وفي رحابها ينلمس 
وفقهاء اللغة » ضالتهم » ويجد النحاة إشراق وجوه توجيه نكات النحو 
الني تنبهم عليهم . 

جهود ابن قتيبة في : غريب الحديث 

وضع ابن قتيبة ثلاثة أعمال في « غريب اححديث » هي : 
9 قروب اللتنييت + 
؟ _ إصلاح غلط أب عبيد . 
م _ المسائل والأجوبة . 


وأنا أحاول التعرف الى أهمية هذه الآثار لبيان خطرها في الدرس 


1 ىيى . . فأقول : ' 
للغومٍ عبيك القاسج بن سلام في « خرييه ؟ 
النقد والاضافة . فوجد ماترك 
بابر والتااه ا ا ا 
00-065 لك , إكثر منهاء فتتبع ما أغفل وفسر على 7م 


عرف إسناده ٠‏ والقطع لما لم يعرفه » وكان يرى من 


٠١+ 


قبل أن ( غريب أب عبيد ) قد جمع تفسير غريب الحديث . وأن النَاظر 
فيه مستغن به » ورأى جملة من الأحاديث مفسّرة فيه عل نحو يجات 
للصواب . مخالفه في تفسيرها وردها عليه في كتابه « إصلاح غلط 
أبي عبيد في غريب الحديث » . 

ثم رأئ أن يكمل جهود شيخه أب عبيد . فوضع كتابا لي 
(غريب الحديث ) يصفه هو نفسه بقوله : « وكنت حين ابتدأت فى 
عمل القتليه / غريس الذديق / اطلعت عليه قوسا من خزلة العى 
والطاليين له » فأعجلتهم الرغبة فيه والحرص على تدوينه » عن انتظار 
فراغي منه » وسألوا أن أخرج لهم من العمل مايرتفع في كل أسبوع ٠‏ 
ففعلت حتى تم لهم الكتاب . وسمعوه وحمله قوم إلى الأمصارء ثم 
عرضت بعد ذلك أحاديث كثيرة قعمل ابا ثانيا ب يدعر' كناب : 
الزوائد في غريب الحديث سا ” 

ثم تدبر الكتابين : ( الزوائد ) و( غريب الحديث ) فرأئ 
الأصوب في الرأي أن تجمع بينى| ويؤلف منهما كتابا وقحيل] » فكان من 
ثمرة هذا الصنيع كتاب : « غريب الحديث » فانتهج نبج أبي عبيد . 

ومتيجةة ثيه يتوج على تسيير عتوخ القدييق.., ميو .وأ بؤةد ون + 
عرف إسناده . والقطع لا لم يعرفه . وتفسيره يأخحذ بذكر ١‏ ْ 
والاشتقاق ويسوق الشواهد من كلام العرب . مثلا , وخطباً وشعراً ‏ 
لم إنه كره أن يكون كتابه وقفا عل الغريب ٠‏ مقصوراً عل يف . . 
فأودعه من قصار أخبار العرب وأمثاهها وأحاديث السلف و الفاظهم 


د +5 اه 


مايشاكل الحديث » أو يوافق لفظّه لفظه . لتكثر فائدته ويمتع قارئه" . 

وأقام منبجه على هذه الأصول : 

١‏ ابتدأ بتفسير غريب ألفاظ أحاديث الرسول محمد (15خِ) . وضمن 
ذلك بذكر الأحاديث التى يدعي بها على حملة العلم حمل التناقض . 
وابتدأها بذكر غريب ألفاظ العبادات والأحكام الشرعية الأخرى . 

؟ ‏ أحاديث الصحابة ( رضي الله عنهم ) . 

م _ أحاديث التابعين » وتابع التابعين وبعض الخلفاء من بن أمية . 
ونفر من ولاتهم . 

- أفرد )ا لالجاددت القياء , 

8 وخدم الكتاب بذكر أحاديث غير منسوبة » سمع أهل اللغة 
يذكرونها ولايعرف أصحابها ولاطرقها . حسنة الألفاظ لطاف 
المعان . 


ومن أجل هذه الأصول . وقع « غريب الحديث » موقع الرضا 
والقبول عند أهل اللغة والأدب . فكان من مظان جمهرة من كتب : 
اللغة ( ومنها المعاجم ) وكتب الأدب » والتفسير» وكتب الغريب ٠‏ 
فنقلت منه واعتزت بما ثقلت . . وعدذ دواؤين اللغة نيف عل الثلاثين 
ديواناً » وبلغ عدد كتب الخريب التي تأئرت به واعتمدته سبعة كتب ٠‏ 
ونال حظا من النقد والتتبع . 

وإنى أرئى أن و غريب الحديث » من أهم آثار ابن قيية ٠‏ ديات 
في مقدمة نتاجه الزاهر . . لا ضم من فوائد علمية » ومادة بارعة لي 
فنون العربية والتاريخ”" . 


: إصلاح غلط أب عبيد‎ - ١ 

وهو الأثر الثاني من آثار ابن قتيبة فى > «غريب الحديث , 

ذكر فيه الأحاديث التي وقع فيها زلل . أو جاء تفسيرها عل فر 
وجه من وجوه الصحة والسلامة ٠‏ فنبه عليها ابن قتيبة , وزى 
تفسيرها”'” « على قلتها في جنب صوابه » . والإإصلاح . من كس 
النقد اللغوي التي يعتز بها موروثنا اللغوى . 

وقد أثار هذا الكتاب حفيظة عالمين عليه , هما : 

ابن فارس (ت-ه8" ه ) وابن الأنبارى 7 هل 
فتصديا لرد أقواله في نقد فيه شيء من العُنف والعنجهية . . 

فأودع الأول نقذاته وردوده عليه كتابه ”5ن الصاحبي ) ونسر 
الثانٍ ردوده عليه في كتبه : “ا غريب الحديث والأضداد: 
والزاهر ؛ . 

وأفاد منه أبو منصور الأزهري في : 1 تهذيب اللغة » حيث 
أشار اليه بقوله : ٠‏ فأمًا الحروف التى غلط فيها ٠‏ فإني أثبتها في موفعها 


من كتابي . . ودللت على موضع الصواب فيه! غلط فيه » . 
وأفاد منه أيضاً . الحروىي أ 


( 


بوعبيد ((١ت- 14١٠١‏ ه ) في كتابه 
«والغريبين» وأسوي سور الجواليقي (ت- هله ه ) في : 
« المعمرب من الكلام الأعجمي » وجا الله الزغخشري”" 
( تم 9ه همع . وابن منظور محمد بن مكرم (ات-١1/1اه‏ ) ! 
وشرحه أبوالمظفر محمد بن آدم الحر وي 0 


(ت-5١4‏ هه ). 
ونقده أربعة من أهل اللغة والأدب والفقه 


والحديث وهم : 


5-7 ابن عبدول ع«( عبد المجيد الفهرى الأندلسى :هه 


ا 


(ت اماه ها , 





' عاو أي ه ) ٠‏ 
| .ره , القفصي ؛ءز(ت 
كناك القاسم بادت- 184" ه) ١‏ 
نبأ محمد سن 
٠‏ أيويكر الا ري زات 184 ه) , 
أ أن عمد الله المروري محمد بن نصر 
#4 د 4# 


م المسائل والأجوبة في الحديث واللغة 


وهذا الأشير الثالث من مؤلفات ابن قتيبه قٍ وعريب 
الحديث».. وسمّاه ابن خير الأشبيلي”' . والمسائل في معاني غريب 
باق المسائل 


القران والحديث مما لم يقع في كتاب الغريب ) وبعته عيره ب 


والحوابات © . 
هذه ( المسائل ) بتوجيه طائفة من الأحاديث والآيات 


وتعنى 
والحواب ) وهي تضيمف 


والأعبار .. فشّرهاااين قترية عل جهة ( السؤاك 


مادة جديدة ا جهوده فى علم ( غريب الحديث ) . وفيها ي* ء طريف 
من المادة اللغوية » ونكات في التفسير وأطراف أدبية”' 3 
د” - 
ريات البغدادية 
ذىم مترجمو اين 7 
كنابين فيه ع هما : 
ؤ- جا النحو . 
8 النحو الصغير ٠.‏ 
بلست دن 6 
إن أخيف عن الريياشي غ وأب حاتم السجستاني 


والزيادي وغيرهم من أهل اللغة والعربية . 
ويؤثر عن أبي حاتم أنه كان يروي « علم سيبويه عن الأخفش 
عن سيبويه .» وكانت تقرأ على أبي حاتم كتب الأخفش 1# . 
وهو أحد الثلاثة الذين أثْروا في ثقافة ابن قتيبة ٠‏ فأفاد منه في فهم 
( النصوص ) وفك مبهم المعاني » حيث أن أبا حاتم كان من رواة 
العربية وصاحب لغة”" ورواية » وله جهود في ( القراءات ) والأدب . 
ولعل لطول مجالسته أعلام الرواية واللغة . أثرأ في ثقافته . 
ومنهم : الأصمعي ؛ وأبوزيد الأنصاري ٠.‏ وأبوعبيدة*" . 
وابن قتيبة يروي عنه بعض أخبار النحاة وأهل العربية » وبعض 
وجوه فيها » ومطالب في الشعر والرواية في كتبه*" . 
ثم تأتي أهمية الشيخ الثاني في تكوين الحصيلة العلمية 
لابن قتيبة . وهو أبوالفضل الرياشي الذي قتله "( الزنج ) في البصرة 
وهو قائم يصلي في مسجده . . وذلك في سنة سبع وخمسين ومائتين . 
وكان الرياشي من أعلم لداته في عصره بالنحو. ومن أحذق أهل 
العربية بكتاب سيبويه . وبكتب الأخفش . قال ابن الغازى محمد بن 
عبدالله القرطبي”" : « وكانت تقرأ على أبي حاتم كتب الأخفش . . 
ثم رأيتها تقرأ على أبي الفضل الرياشي . فلاحول ولاقوة إل بالله . أى 
نذف كان يندفها , فإن الرياشي كان أعلم بها » ولجلالة قدره في النحو 
والعربية » أنه ناظر المازني في كتاب صيبويه حت أى عل آخيره . وأنه 
قرأه عليه » وكان هو( الرياشي ) أعلم منه به”” . 
وقال الخشني”” : « وكان المازني في الإإعراب ٠‏ وأبوحاتم في 


ات 


الشعر والرواية . وكان الرياشي في الجميع » . 

هذه طرف من أخبار أبي الفضل الرياشى تبين مكانه في دائرة 
العربية"" , ْ 

لأجل هذه المنزلة الرفيعة في العربية » تعلق ابن قتيبة به . 
ولازمه . وأكثر النقل عنه . 

فثقافته النحوية قبّسٌ من أشعة معارف الرياشي . . ثم تأي سبل 
أخرئ لتصب في روافد علمه ( في العربية ) ومنها رافد شيحه 
الزيادي*" الذي كان من أصحاب سيبويه » وله باع طويل في ( اللغة 
والرواية ) . 

وربما كان لبصرية هذه المشيخة لابن قتيبة سب في ترجمة الزبيدي 
وت 9لا" ه ) له في ( طبقات النحويين ) ضمن الطبقة السادسة من 
علاء اللغة البصريين . 

وم تذكر كتب التاريخ أو تراجم الرجال من الشيوخ الذين أخذ 
عنهم ابن قتيبة واحدا من الكوفيين . 

وقد نقل عن بعض أعلامهم . أمثال : الفراء . والكسائي 
بالواسطة أو من كتبهم . أو عبر طلابهم في أكثر مؤلفاته”" . ما نجد 
أمثلة لذلك في : وأدب الكاتب »”" و« تأويل مشكل القران» 
و«وغريب الحديث » ونجده يروي في اثاره عن رجال المدرستين 
( الكوفية والبصرية ) أو عن ( البغداديين ) . 

ولذا تعرّض لحملة انتقاد شديدة من بعض رجال المدرسة 
البصرية*” » ويرون أن في صنيعه هذا مطعتاً عليه ومعرّة » مما رغب 
الدارسين عنه وعن آثاره » كما ذهب الى هذا أبوالطيب اللغوي”” . 


3ه 


حيث قال : « وكان أبومحمد / عبدالله بن مسلم بن قتيبة . . أخذ عن 
أبي حاتم والرياشي وعبدال رحمن بن أخي الأصمعى . وقد أخذ 
ابن دريد عن هؤلاء كلهم وعن الأشنانداني . إلآ أن ابن قتيبة خلط 
عليه بحكايات عن الكوفيين لم يكن أخذها عن ثقات . وكان يتسرع ني 
أشياء لايقوم بها » نحو تعرّضه لتأليف كتابه في النحوء. وكتابه في 
« تعبير الرؤيا». وكتابه في « معجزات » النبي (يلةِ) وعلى اله » 
و«عيون الأخبار » و« المعارف » و١‏ الشعراء » ونحو ذلك مما أزرى به 
عند العلماء » وإن كان نفق بها عند العامة ومن لابصيرة له » . 
وكذلك شنع عليه الزجاجي أبو القاصع عينائر عن بن سحن 
المتوق سنة / /ا“# ه وهو أحد شراح ( أدب الكاتب ) ورماه بقله 
البضاعة في النحو . غير أنه يبدي إكباره ببسطة بيانه وتملكه ناصية“ 
الأدب . وممن عرض عليه سهام نقده تحاملاٌ وبغضاً لأجل الباطل وكره 
الحقى «وأكثرهم للحىق كارهمون».. 58 الأزهرى 
(ت - "لاس 4 في ا ستيب اللغة :69 سييش لسيه الج يقي[ فى 
مشائل العثل والتصريف بقوله : « ومارأيت أحدا يدفعه عن الصدق 
فيم] يرويه عن أبي حاتم .- والبرياتي + يوأي سعيسد .الكفول 
لبغدادي » فاما مايستبد فيه برأيه من معنى غامض أو حرف من علل 
التصريف والنحو مشكل » أو حرف غريب ٠‏ فإنه ربما زلٌ فيا لايخف 
عل من له أعلى ميرف ٠١‏ والفية تمي جالتن لا لاتيسرينه ويايور..  .‏ 
وكان أبو بكر ابن الانببار وين القساسم” ٠‏ المحوقا 
سلة / 6غ ع بينيين مين سشعيه بي التسحو يباك سيبه. .. نه 








*. والغفلة والغباوة فيها . . فعرض له بالنقد الوجيع في رسالة تناول عثراته 


' وعثرات شيخه أبي حاتم السبحستاني”” « وتقصى لقوهما » في « تأويل 
: مشكل القران » . . قالوا : بلغ بهذه ( الرسالة ) ربع ( المشكل / ل 


سورة طه ) د 
وأبويكر هذا ( كان1) ) عن إعلم الناس وأفضلهم قُْ نحو 


) الكوفيين . وأكبرهم ( أكثرهم ) حفظأ للغة 4 وكان زاهذا متوافيعا‎ ٠ 


وكان بقة . صدوقا من أهل السنة » : 
فلا أدري كيف يجتمع الضدان في النفس ( الزهد والمجازفة 


. باتهام الناس ؟ ) . 


#اتواصل تقد لابق 'قنيية ‏ سعيك رذ عليه حروقا ف « غريب 
الحديث » وثي : “م إصلاح غلط أبي عبيد ) .. وتجد أمثلة من هذا 


٠‏ النقد قِ كتاب الأنباري و الزاهر »”” وكان يذهب 5 نقده له . ان 
: ابن قتيبة ( لا إمام له )” وأنه كان يتعسف في حمل القران على مايآثره 


عن إمام . 

وإن كانت حملات الأنباري إجابة للدفاع عق أي عبجيد 
القاسم بن سلام ونْصّفةَ له في ظاهرها . إلآ أنها تخطت ابن قتيبة . 
فتناولت شيخه معه أباحاتم ننه السجستاني . ثم تعقات 11 هيل 
الرجل ورشقه بسهام الغفلة . 

وهذه المطاعن في الرجل » يقف عندها الدارس بتأمل وربما 
لايجد مسوغا . . و« آن كانت الاشراف تبجئ وتمدح » . 

إل أن أحد الباحثين”* تمحل ها وجهاً من الصواب حينها ذهب 


-5١١2د‎ 


الى أن سببها كان من أن ابن فتيبة حكئ في كتبه حكايات عن 
الكوفيين . فنقده الدارسون من أصحاب المذهب البصري . . ولكن 
مانقول في أحد أعلام المذهب الكوفي « أبو بكر الأنبارى , ؟ 

وفي الحقيقة . أن في رأي”؛ بعض الباحئين العصريين شيئا من 
الحق . إلا أن هوس النفوس وجمرات الحقد لما ماما من أثر فى سبب 
تلك المطاعن . 

أريد من وضع ماتقدم . لأخلص الم دفع مظلمة وقعت 
لابن قتيبة » بغيرالحق . أولا . ثم محاكمة رأي من ذهب من الدّارسين 
الى أنه" « مؤسس المدرسة البغدادية » . 

ولاأريد أن أقف عند هذه المسألة طويلل . لأنها قتلت بحثا 
ودرسا . وفرغ منها الدارسون”" منذ حين . 

* >  #* 


ذكر ابن النديم "9‏ لأول مسرة ‏ ان ابن قتيبة ه كان يغلو في 
البصريين . إلا أنه خلط المذهبين وحكئ في كتبه عن الكوفيين » . 
وهذه قولة ابن النديم تلقفها باحث من المستشرقين . وجعل منبها أصلٌ 
يني عليه مادة علمية تتصل بالمذاهب النحوية » وبتاريخ النحو 
العربي . 

ثم إن بعضهم أخطأ ني فهمها . وذهب آخرون الى أنها صدئ 
لقولة أبي الطيب*" اللغوي في ابن قتيبة . وقد 


الفصل 59 والخلاف بين القولين بعيد وواضح*" 


ع 1876 يي 





يم ١‏ المارسة البغداديه 14) علك هؤلاء تقوم كك 


0 م ش 


قينا ل السدر 


» ورجاله 


1" ل ابن قتيبة / 
الست 
ام عل خلط وانتخاب حكايات ( البصريوت والكوفيين ) 
انوا في بغداد ومغهم : ابن قتيبة وغيره . 

وقد انخدع هذا القول غير باح" ) فجعلوا من ابن قتيبه 
ينلا أورأسا لهذا المذهب الجديد . ورائد فكرة ‏ المدرسة البغدادية » في 
الع ) هو اي اا 6( الذي كتب مبحثا / 


ا 5 الذي كتب مقدمه 


قان اخحران هما : 


لي إزع/ا/ا 001100 ت 
البركات الأنباري ونشر 1841م - ليد 5 
سق ذكراق ببدبة 
لأعلامها مبتدثا ها 


3 كارل بروكلمان (ت 1565م ) 
الأدب العربي /20» . مدرسة بغداد وترجم 
/ عدة فل لما » .. 
بابن 0 ننبية اندي 2 5 ٠‏ العرب «( ٠‏ أحمد أمين ع( وأحمد 

وتابع هؤلاء باحثون من معهم ٠‏ 

ينه ري.ف» واخروث 
, وسو شوقي 0 , 
انالك ى البغدادي » | 


(' 1" لا أنها امتداد للمذهب 
1 / ٍ-- 
وماحقيقة ف رجاله 9 بغداد فسادت حكاياتهم في لوقه 


5818 
لكوي 
خ73- 


المعاقد العلمية ٠‏ وذاعت مؤلفاتهم فيها . . ومنهم : الكسائي 
والفراء . 

أما ابن قتيبة » فإنه كان يصدر في حكايات النحوية عن كتب 
أصول العربية ( النحو والتصريف ) التي ألفها نحاة البصرة والكوفة 
وغيرهما . . ولم نجد فيها اثارة من عصبية لمذهب أو رجل منهم ٠‏ إنها 
كان وكده قول الحق . والدفاع عن حرمات الله » وقدس كلامه الكريم 
( القران ) ويناضل عن طهارة سنة نبيّه محمد (يَكِ) ويرد على الملاحدة 
والشعوبيين سهام طعنهم الى نحورهم . . وجعل من ( العربية ) سبيلا 
أمينا لم ذهب في جل مؤلفاته 1 
العربية » وبلغ أشده في أيامه الأولىْ . وبخاصة ماخبرناه عند أبي زكريا 
الفراء . 

فانه كان يروي حكايات هؤلاء بغير عصبية ظاهرة أو باطنة 58 

فمن :ذلك + اقوله""2 : :ذا قال: البصريوف + وو أفال5© بعضص 
البغداديين » . أو : هذا مذهب البصريين » هذا مادرج عليه الرجل 
في أكثر اثاره . ويجدر بنا أن نلحظ بتأمل أنه لم يذكر اسم « المذهب 
الكوفي » أو « الكوفيين » أبدا ٠‏ إغاكان يذكر التنساتق ١‏ أو القراء . 
ولك 8ن رجانه لبي الكرق اله اتتطوا الغ يعدام.في مطالم الظرية 
الثاني2""9 . 

ني كدايد. قا اب اللكنائب ن متلا سكين أكسرا عن الف إلى . 
والكسائي . كما حكئ عن الأصمعي وأبي حاتم السجستان0-م ١‏ 


د17 7 


- جد عه الو 2 ام + . نج جه 990011 ١‏ 


وفى « أدب الكاتب » و« المشكل » و« غريب الحديث » طائفة 
من الآراء النحوية . 

ولم يكن ممثلاً لمدرسة بغداد ( الخلط بين المدرستين ) كما ذهب الى 
هذا باحث١»‏ عصري . حيث قال : « ويغلب على اتجاه ابن قتيبة في 
هذا الكتاب ‏ أدب الكاتب ‏ الخلط بين مذاهب الكوفيين والبصريين » 
نهويحكم القياس أحياناً ويرتضيه , وهولايأخذ به مرة أخرى , مما أدى 
الى اتهامه بالخلط » . 

ثم إني وجدته يقول في" ( أدب الكاتب ) : « قال الفراء . 
فال الكسائي وغيره من أصحابنا . . » ألم تكن هذه الحكاية إشارة خفية 
إلى*"" ( المذهب الكوثي ) . 

ولعل قول أبي البركاث الأنبارى***" في ترحمته : « كان كوفياً 5 
ومولده مبا » وكان فاضلا في اللغة والنحو» . كان المراد منه الاشارة الى 
البلد وليس الى المذهب . 

ومرخ الثابت أن رواياته في النحو وني أخبار النحاة صدرت عنله 
عن : أبي حاتم والرياشي والزيادي ؛ ويتضح ذلك في" : « غريب 
الحديث : حيث أكثر من المكاية والسرواية عن. : أبي عساتم ٠‏ 
والرياشي » والزيادي كما نقل فيه عن : الفراء » والكسائي ٠‏ 
ويونس بن حبيب . أي : انه حكئ آراء علماء ( المذهبين - البصري 
والكوفي ) .. ول يبد منهم شيء من ( التعصب ) لأحد أو لمذهب ء: 
التحرر العقلى عند ابن قتيبة الذي امتد في كل مؤلفاته 


ومن أقآر 
نحذده يحكي ١‏ مصطلحات 


وتوزع عل افاق نتاجه العلمي .. ما 


-75١6 _ 


نحوية ) عن أصحاب المدرستين دون أن يتعصب لأحد منها . . ومثال 
هذا : ذكره في « المشكل / 55ه » باب / دخول بعض حروف 
الصمات مكان بعض . و( حروف الصفات )0 من حكايات 
الكوفيين . 

وكذلك ذكر ( باب حروف العاني وماشاكلها من الأفعال التي 
لاتنتصرف ص /817 ) . و( حروف المعاني ) من مصطلحات 
البصريين . 

و( ماينصرف ) مصطلح بصري أيضاً . وهو عند الكوفيين 
( مايجري ومالايجري ) .. ولكن اذا رجعنا الى سيبويه”'" نجد فيه 
( ماينصرف ومالاينصرف ) . . وهذا يفسر صحة ماذهبنا اليه من أن 
ابن قتيبة يعتمد ( عقليته المتحررة ) في كل ماكتب في ( المسائل 


العملية ) . . 
2 ات 
ابن قتيبة وحركة التصحيح اللغوي 
(10) 
كانت نهاية القرن الأول للهجرة بداية رحيبة لقيام نبضة علمية 
للأمة العربية . 


وماذرٌ قرن المائة الثانية إلا وكانت بغداد مثابة العلماء » وفدوا 
اليها من كل حَدَبٍ وصَوبٍ . فنشطت الحركة العلمية فيها . وفي 
أفيائها كان أرباب المعرفة يرفدون الحضارة العربية الاسلامية بكل 
طريف جليل من فنونا . . وقد كان لأهل اللغة نصيبهم العظيم في 


عي 1 


زدهارها , إذ أن اللغة هي وعاء الفكر . . ولولاهم لما تمكن العلماء من 
نقل العلوم والمعارف الدخيلة الى العربية . . 

حيث أفادت الحضارة من جهودهم . كما أفادت 
نبغ في هذا العصر كبار اللغويين والنحاة والأدباء » وفحولة الشعراء ٠‏ 
وحذاق المؤرخين . الذين مازالت مؤلفاتبم من أصول التراث العلمي 

فدرج هذا الازدهار حت تلقاه الخليفة العباسي / المعتضد 
بالله . أحمد بن طلحة (7517 -584 ه ) باليمين ن سوك الفنستة 
الحياة العلمية في أيامه بالعون والتأييد » فقد شجع على الترحمة » وازر 
أهل الفكر . وأدنى الى مجالسة العلاء والأدباء . . فعرف العرب نتاج 
العبقرية الاغريقية . والهندية » في أيامه » معرفة متأصلة بعد أن نقلت 
اليهم عيونها زمن المأمون . . وربما يكون عصره من أزهئ عصور الدولة 


العباسية بعد عصر الرشيد . . 
أن بنشط علماء اللغة لدعم مسيرة النبضة » تمكينا 


العرية يشا . 


وكن البديبي 
لعَومَة ع شؤون الدولة من أداء أعمالهم . . فهبوا 


لأرباب الدواوين وا 
العربية » والتصدي لتسرب 


لمدافعة الطارىء الدخيل عن حياض 
أفانين العجمة وضروب الضعف اللغوي ٠.‏ 

فظهرت ألوان جديدة من التأليف اللغوي في هذين القرنين 
( الثاني والغالث ) وماأعقبهما » وهو مايعرف ب( لحن العامة ) و( أدب 
الكتاب ) . 


ومن العامة / غمط طريف من أنماط التأليف اللخوي نوق عبد 


77 





.- 
> 2 





- تنص هيقل 0 دس ١‏ ماسحن 3 العوام ( لعلي سس حمزه 
٠ - 2 1 5 ١‏ 7 © .ع #وونى 0 7" د - 59 


ش : 2 1 ع 1 
22-2 الور ٠.‏ ضعهف هه حمس + ٠ )١ ١1.5‏ امال : الفراء 


ا 


وا اصمعي ( حضة- 4 1 هس ١‏ وأفسو #سحيد الفاسم سن سلام 
وآاب: ديه . وتعلب:(ت- 741١‏ به ؛ . 
فدهي 0 ٠‏ وكا أول هأيل! قي حادم الموالي والمستغر بين02١١)‏ الذي 
حا هم حاانب وحمحهم سافان الديمن الخديد : 
ذالى : 5 بياحي 0 ف ف ل الحر ق جاهايتها وحبدر ص اإسلامها 
+ و فل هفذ ها بالمجية ولتحام فلل السايقة حنى اتوت المدائن 05 
قهب ا الأحهيأ ة ذلولت اللواو ايل ٠‏ فاختاهط المربى بالملي . 
والنقى خيدا ني يااهياء 5 ١‏ ودخحل السادين خيلا مل الأسم وسواقط 
الللللل اخوامخ اخطل لي االجلام ٠‏ بأ اللحن لل البيية الحوام عيذ" 
و حال فن أل آلىي اللمجي ا 5 فأياه, في الى الاهلأ لي الأصرات 
الأهية والأيدا هى الخيلأ ق الاحة أضواءيا و بها أ 
والحسية ١‏ حيذة ٠‏ وه«ج فلل ١‏ أي ٠‏ ها ونحوها وصرفها أو 
الل وحافى اف ان" ند ؤقيبه هأ يألب, لل الى اسبح ليب الكلام رسج 


الأعاليب ١‏ واللصن عتهى هو ١‏ و إمالة الكلام عن جهنه الصصيسة 


١ 1 لآن اللحهن اكانة‎ ١ هنج هن لل‎ ٠ #ى جهنة‎ ١ 1 الاب‎ 31 1 ١ 


, 1١4 


والمقصود بالعامة") عندهم » ( طبقة ) المثقفين الذين تنزلقى 
ألسنتهم في اللحن بمتابعة أولئك الدهماء . 

وكان اللغويونالأولون ينظرون الم التطور اللخوي » على أنه 
مولّد وحن » لذا ظهر هذا التطور في ( كتب لحن العامة ) . 

وماكان عندهم خطأ ولحناً هولهجة ( لغة) من لهجات 
العرب”"" ٠‏ وقل ثم الكشف عنها بعد تدوين اللغة وصنع المعجمات 
التي استمدت مادتها من أفواه الأعراب » ومن هنا حملت هذه الدواوين 
اللغوية أمانة التطور اللغوي » الذي له خطره في الدراسات اللغوية . 
وماانتداب جلة العلاء واللغويين الغير أَنفْسَهِم للعبوض هذه ( المهمة ) 
الجليلة . إلا إجابة لمطالب حضارية جديدة » وهو عندهم لون من 
ألوان الجهاد والعبادة » ولأجل هَل كلدسغوا ال وضع المؤلفات اللغوية 
الى تأخذ بالمنبج النتقدى والتصحيحي في سَمتها . وهي من شأنها 
تقصد الى تقويم السنة ( العامة والخاصة ) وتنزيه أقلامهم عن مزالق 
الخطأ . . حيث أن الحضارة الاسلامية قد انفتحت على ثقافات جديدة 
لاعهد للعرب بها من قبل » وهو أمر يتطلّب نمطأ جديدا من 
المصطلحات والمسميات الحضارية » مع استعمالات وصيغ أخرى في 
كاه القواويج لذلك انطلق جمهور من اللغويين والنحاة والأدباء الى 
إعانة العربية على تقبل الوافد الطريف » لكي تزدهر حضارة جديدة في 
مرابع الآأمة . ْ 

وهذه بادرة جليلة من لدن هؤلاء العلماء , لأنهم امنوا أن حيوية 
اللغة ودوام شبابها ينطلقان من قوة الآمة وحركة عبج | 


9 ات 





وهذا العصر , يمكن أن يطلق عليه / عصر النبوض اللغوي . 
إذ أن حركة التصحيح اللغوى . والنقد ٠‏ وصنع المصطلحات 
الحضارية . كانت من نتاجاته . فهو بحق ‏ عصر الازدهار اللغري 
للعربية . 

ٍ 50 

ومن أغاط التصحيح اللغوى . 7 تناولت أدب الكتاب . 
عكف على تأليفها لغويون وكتّاب ونحاة . . لإرشاد الشداة والمتأديين 
الى الصواب ولتوسع دائرة المعرفة اللغوية عند موظفي الدواوين . 
ولإفادة المشتغلين بالعلوم العربية والاسلامية » حيث أنها عنيت برسم 
الخط العربي . وأصول الكتابة وضوابط النحو . وأحكام الاستعمالاات 
اللغوية ٠‏ ولولاها لعسر على أهل العربية في تعاقب عصورها معرفة كثير 
من وجوه الدرس اللغوى ٠‏ ولضاعت مادة عظيمة من مواد النقد 
اللغوي . الذي هو أظهر معارفنا اللغوية . 

و( أدب الكاتب ) أول مؤلّف يصل الينا من تلك الكتب المؤلّفة 
في عصره ( القرن الثاني:) . . وإذا أردنا ان نتعرف أهميته وتبيان مكانه 
بين نظائره وأشباهه ‏ علينا أن نتفحص ثبت تضمن بعض ماعرفناه م 
أسماء كتب « أدب الكتاب / الكاتب » عير #ونين عق اوجن ٠‏ أى فى 
القرنين الثالث والرابع للهجرة . 1 
١‏ -الة الكتّاب ء 

للغراء أي زكريا تحن بن زياد" لات - با. » ها). 
؟ - كتاب الكتاب . 


لعمر بن شبة البصري"" (ات- 5211 ه). 
و مايحتاج اليه الكاتب ١‏ 
للمفضل بن سلمة ؛ بن عاصه"'" الكوفى (ت- 71١٠‏ ه على 
رواية ) . 
4 - أدب الكاتب 
لابن دريد » محمد بن الحسن الأزدي ( ت-١5"51‏ ه ) . 
قالوا فيه”"" : (إنه على مثال كتاب ابن قتيبة) . 
© كتاب الكتاب ( 
محمد بن أحمد بن الحسين المعروف بابن الحرون”"" . 
ايه الكتتاب (٠‏ 
لذبي يكير محمد بن القاسم*" / ابن الأنباري 
(ت-58" ه). 
/- كتاب / الكتاب والصناعه ٠‏ 
الحمد ب اسماعل بن وني 9097 إل نتحس )هد : 
الكتاب وصمة الدواة والقلم وتعريفههم| 
للحافظ , أي موسئ عبدالله بن عبدالعزيز البغدادي” ” . 


مار سين نيا سردي ) في دصق 1861 م مت 0 


24 أدب الكتاب 2 
لاضأحمد بو مويق بن يو يوساف!"") الكاتب ؟ِ 
٠‏ صناعة الكتاب ٠‏ 


ا بت 





١ 


نيد اللحتي أعد هيك الخنان الا عد تصوف . هذا اليك ولي 
1١ 3 ١ ٠ ١‏ 5 


في ححفر النسابني ١‏ أعد بن عمد إن للم ىن )الى 
بها أي انضوعي االية عن فناعة الكنلب فال خله ١‏ الويح ١ ١‏ 
من 489 .ارا ١‏ فعطب خعاأيو الخو عن أن وى لللييى ايز 
عطاب عحم لى جن*7 | الى لآل صصيص أحوال في 
ميااعة الاي 
55 أي د الكل ب ١‏ 

أي بح الصولي جب 786 ما ١‏ نط ؟ 
١1‏ اض ا ففااعة الكاآا 

حداف يون عححف الضاء ام 
١‏ حلب الح الى 


١ 


ا ايان ٠‏ به ١‏ ع الله الى وحف ١‏ ذني 1١‏ . 1 اعجو .و 
د بو أن 9 لايية 
فكخأية ٠‏ طبع في بيسويفة" بروملمى هد لاقام ١‏ لحن 


الى كاج ؟؛ جا د أفيع الاي الي 4١ ١‏ عل ١‏ فون ٠‏ الفحلى 
يز لذ 7" 


ها٠‏ الكل 3 في ٠+‏ 0 ا 0 ع عاياء الى بيه لل الج ٠‏ اللا 
بايد اذ ف 

واأجالك فى ١‏ أى 93 الاي 1 ولاح الى أن <اإن ١‏ فبن 8 دياه حي 21 
فأافي احرها . . اما فيلات الللارة الى عيلاعر فى 


الملالك » 


ل “ابيا 
١‏ 


4. 521 





وإني لأزعم أن كتاب ابن قتيبة هوديوان عظيم في مادته » وأصل 
أصيل في بابته . . ولتبيان مكانته في دائرة هذا اللون من التأليف . 
عقدت موازنة بينه وبين كتابي الصولي ( أدب الكتاب ) وابن درستويه 
( الكتاب ) وهما صدىٌ لصوت القتبى » على الرغم من تباين مناهجها 
وأسلوب معالجتها لمادتها . 


)١( 
أدب الكاتب ) من أجل مؤلفات ابن قتيبة » ومن أجود ماتركه‎ ( 
, عصره في مادته . فيه تظهر عبقرية المؤلف في فهم ( حقيقة اللغة‎ 
وتصنيف أبوايها وفق مطالب ال حياة الثقافية » ضم فيه كل مايحتاج اليه‎ 
المثقف ) في عصره . وهو أيضاً أنموذج لعقلية ابن قتيبة في التأليف‎ ( 
والبحث . فيه ترتيب واتساق وحدة موضوعية » جمع فيه فنونا من‎ 
مسائل اللغة » وضروياً من أفانين الآلة والأداة للأديب . . فإنك تجد‎ 
فيه النحو والتصريف والبلاغة ى] تجد فيه المعارف العامة في البلدان‎ 
. والأدب والتاريخ اله نات وغيرها‎ 
لذلك عدَّة أهل الأدب*'" : أصلاً من أصو ل هواوين الأدب ء‎ 
فذكروا أربعة منها .» كان ( أدب الكاتب ) واحدا منها » والأدب‎ 
عندهم يعني كلمة ( الثقافة ) عندنا الآن . أي : الأخذ من كل فن‎ 
. بطرف . كا أثر عن الحاحظ‎ 


ور ا 


وقد مر في فصل" دراسة فى مؤلفات ابن قتيبة / أمر عناية 

العلاء والنحاة واللغويين به . قديما وحديئا . . فتناوله غير واحد منهم 
بالشرح والتفسير أو النقد والتلخيص . وذلك لاشتداد حاجة المتعلمين 
والأدباء اليه في كل زمان . وحق للناس حين! كانوا يستظهرونه”" . 
ويمكن أن نتعرف ال فصوله من خلال معرفة أبوابه ( كتبه ) والتي 
احتجنت : 

. ) -المقدمة ( خطبة الكتاب‎ ١ 

؟ - كتاب المعرفة وفيه الفصول الآتية : 

أ باب معرفة مايضعه الناس في غير موضعه . وذكر فيه الألفاظ التي 
يستعملها الناس في غير موضعها . وهو مايطلق عليه أحياناً اسم 
« الفروق اللغوية » .. وهويفيد الدارس للدلالة اللغوية والتطور 
اللغوى . 

ب - باب تأويل ماجاء مثنى في مستعمل الكلام . 

جد تائيه اويل المستعمل من مزدوج الكلام .. ويعنى به . 
الكلمات التي وردت عند العرب مزدوجة مثال قولهم : العلم والدم 
( البحر والتراب ) والضيح والريح . ودب ودرج . والساقة 
والمامة , 

وهذه الألفاظ يكثر استعماها عند الأدباء » وتدو 
عيرهم . 
ج - باب مايستعمل من الدعاء في الكلام . 
د باب تأويل كلام من كلام الناس مستعمل . 


رز عندهم وعند 


ف 7 ب 





وهذا الباب . يعالج الفصل والحمل التي ترد عند الناس . 
أمثال : حلب فلان الدهر أشطره .. و/ لثيم راضع . ودفع 
عقيرته . . وهكذا . 

ه ‏ باب أصول أسماء الناس . وجمع فيه : المسمين بأسماء النبات . 
والمسمين بأسهاء الطير» المسمين بأسهاء السباع . والمسمّين بأسياء 
الهوام . والمسمين بالصفات وغيرها . وختمه بذكر / صفات الناس . 

و باب معرفة ماني السماء والنجوم والأزمان والرياح . 

ز باب النبات . 

ح ‏ باب القطنية . 

ميان التسقل . 

ي - باب ذكور ماشهر منه الإناث . / وإناث ماشهر منه الذكور . 

ك ‏ باب مايعرف واحده ويشكل جمعه . ومايعرف جمعه ويشكل 
والجلية .. 

ل باب معرفة مافي الخيل ومايستحب من خلقها . 

م باب عيوب الخيل . والعيوب الحادثة فيها. وخلقها. 
وشياتها . وألوانها . والدوائر في الخيل ومايكره من شياتها » والسوابق 
فيا : 5 

ن ‏ باب معرفة مافي خلق الانسان من عيوب الخلق . 

وضم فيه : الفروق في خلق الانسان , والفروق في الأسنان . 

والأفواه . ثم بان في فروق ريش الجناح ., » كما أفرد لفروق الأطفال بابا 
منه للانسان والحيوان » وكذلك جمع باباً للسفاد ( أي للنكاح ) وبابا في 


08ت 


فروق الحمل 5 والولادة ؛ ويانا قِ فروف الأصوات 5 وبابا ف معرفة 
الطعام والشراب . و( باب الأشربة ) ومعرفة اللبن والطعام . وفوائم 
الحيوان والضروع والرحم . والوحوش . و / الفرق في أسم)ء 
الحماعات 5 ومعرفه الشياة ومايتصل مها 1 و/ معرفة الألات». والغياب 
واللباس ٠‏ والسلاح ( وأسماء الصناع 4 واختلااف الأسماء قٍ الشيء 
الواحد لاختلاف الجهات . ثم ضم أبوابا أخرئ لمعرفة الطير؛ والحية 
والعقرب . كا أورد فيه بابا للأسماء المتقاربة في اللفظ والمعبى . وبابا 
لنوادر من الكلام | لمشتبهة . أمثال : التأبين » التقريظ . وبابا للتضاد 
( الأضداد ) . 
كتاب تقويم اليد » وضم فيه خمسة وأربعين بابا . ويدخل فيها 
كل ماله صلة بالخط ( الكتابة ) أمثال : زيادة الحروف ونقصها فى 
الكلمة ( والهمز . والمقصور والممدود وماينلصرف نبالا يتضير قد 3 
وهو كتاب متمم لكتاب تقويم اليد . إذ أن الخطأ يقع في اليد 
وهذا الكتاب يدخل في مادة التصحيح اللغوي ونقد الخطأ : 
ونتمى أبواب هذا الطاب بج بعخصضص مواد كتاى 0520 0 اصلاح المنطق : 
ين الساكييت دياق سه 1987 ه ؛ وما من أوائل الكجر التى 
وصلت الينا في بابة / لحن" العامة بعد كتاب الكسائى و مان 0 
العامة » . 1 2 


ص 4 ات 





3 معع .وسم مره هد ب د ام مد وع. 0 كا . 


وإليك بعضاً من أبواب كتاب / تقويم اللسان : باب الأفعال . 
مايهمز والعوام تهمزه » وماتصحف فيه العوام » وماجاء مكسوراً أو 
مفتوحأ » وماورد بالسين أو بالصاد » وباب المصادر . ومايغير من أسماء 
الناس . 
ه ‏ كتاب الابنية : 

وهو من موضوعات التصريف . ومادته تشبه بعض مواد 
وإصلاح المنطق » أيضاً . . وقد ضم ستة عشر باباً » ثم فصّل القول 
في بابة جديدة : معاني أبنية الأفعال وفيه أربعة وعشرون بابا . 
ماتكلّم به العامة من الكلام الأعجمي . 

وفيه طائفة من الألفاظ الدخيلة والمعرّبة . 
ومن الأبواب المهمة التى دخلت في كتاب الآبنية . 

باب دخول بعض الصفات على بعض . مثلاً : تدخل من على 
( عندك ) فتقول : جئت من عندك . . وهكذا وأكثره منقول عن 
الكسائي . ' 

وباب دخول بعض الصفات مكان بعض . مثلا : دخول (فيٍ ) 

مكان ( على ) في الكلام » كما ورد في قوله تعالى : ظ لاصلبنكم في 
جذوع النخل / طه 7١‏ » , أي : على جذوع النخل . . ويدخل هذا 

الباب فى مادة مايعرف بحروف المعاني والمباني . 

وباب / زيادة الصفات . مثل قوله تعالى : ظ اقرأ باسم 

ربك / العلق ١‏ » أي : اقرأ اسم ربك وباب / ادخال الصفات 
وإخراجهاء كقوهم: شكرتك ؛ وشكرت لك . ونصحتك . 


737 اج 


ونصحت لك . ومكنتك ومكنت لك . . وهكذا . 

وعضد هذه الأبوات بباب كبير » تناول فيه أبنية الأسماء . أمثال 
( فعل وفعل ) بسكون العين وفتحها أو كسرها وسكونا . أو فتحها 
وضمها . 

ثم اتبعه بياب / ماجاء على ( فعلة ) بفتح الفاء وكسرها أي : 
ماجاء فيه لغتان في الحرف . . ثم أودعه أبواباً أخرئ في معرفة الآلة 
والأداة » ومايقال بالتاء » وبالهمز . وماورد فيه ثلاث لغات أو أربع 
لغات . . وباب / معاني أبنية الاسماء »وباب في / شواذ البناء » وجملة 
مادته جاءت من ( الكتاب ) لسيبويه » أو عن الأخفش والسجستانيٍ » 
والكسائي . والفرّاء » والأصمعي .. وهذا الباب يدخل في| يعرف 
باب / ليس في كلام العرب . الذي اختصه ابن خالويه 
(ت- "0٠‏ ه ) بكتاب : وليس في كلام العرب 6" . . وهو 
مطبوع مشهور . . وختم هذا الباب , بذكر شواذ التصريف . . مثل 
قوهم : العشايا والغدايا » مأزورات ومأجورات كما ورد في الحديث 
النبوى الشريف . 

وجعل مادته أخذها ابن قتيبة من : الفرَاء » حيث أكثر من النقل 
عنه فيه » وفي هذا الباب . أورد ابن قتيبة شيئاً من حكايات النحاة 
من / البصريين » وبعض البغداديين . والكوفيين ولم يذكرهم 
بالاسم . إنما كنى عنهم بالبغداديين » ومنهم : الكسائي والفراء » 
الذي ذكره اثنتي عشرة مرة فيه . وذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي ثلاث 
مرات وأربع مرات ذكر فيها الكسائي » ومثله ذكر سيبويه . . 


ا 





وجعل خاتمة الكتاب تتحدث عن أبواب متنائرة في مواد متفرفة 
من شواذ التصريف . والأسماء والجموع الشادّة التى تتفق وواحدها . 
ركذلك ألمع الى / أبنية نعوت المؤنث . وأبنية المصادر وماضمته من 
أبوات . 
هذه مواد / أدب الكاتب . وهي أمشاجج متفرقة متفقه . . 
متقرقة في مواردها وفصوها اللغوية » متفقة في مقصد واحلد هو. 
عصمة الكاتب والأديب ( المثقف ) من الوقوع في اللحن والخطأ / نطقا 
وكتابة . . أما خطبته ( المقدمة ) فقد أبان فيها ابن قتيبة عن أسباب 
وضعه له ء فذكر أنه كتبه ليكون عوناً للأديب » ومرشداً للشداة ٠‏ 
وهاديا لطلاب المعرفة بعد أن لمس في عصره أفول نجم الخير » وكساد 
سوق البر « وبارت بضائم أهله . وصار العلم عارا على صاحبه . 
والفضل نقصأ » وأموال الملوك وقفاً على شهوات النفوس » والحاه 
الذي هو زكاة الشرف يباع بيع الخَلّقَ [ البالي ] واضت المروءات في 
زخارف النجد . وتشييد البنيان » ولذات النقوش في اصطفاق المزاهر 
ومعاطاة الندمان . ونبذت الصنائع . وجهل قدر المعروف . ومانتت 
الخواطر » وسقطت همم النفوس » وزهد في لسان الصدق . وعقد 
الملكوت . فأبعد غايات كاتبنا في كتابته أن يكون حسن الحظ قويم 
الحروف . وأعل: منازل أديبنا أن يقول من الشعر أبياتاً في مدح قينة أو 
وصف كأس » . 
وراح يعدد معايب بعض المشتغلين بالأدب من أبناء عصره 
وأوانه » ويعيب عليهم جهلهم بها لايسعهم جهله » بهذا الأسلوب 


وا ب 


الأحَاذ الذى يصور ثقافة صاحبه . ومدئ انبساطها في حقول المعرفة . 
وفيها شيء غير يسير من آثار ثقافة عصره . من علوم : الكلام 
والفلسفة . والتاريخ ؛ واغتدسة ٠‏ فضلا ع ن علوم الشريعة الاسلاميه 
الأخرى 

والذي حمله على تأليف / أدب الكاتب . هو الوزير عبيدالله بن 
يحب بن نحاقان أبوالحسن (آت- 7 ه ) أحد وزراء المتوكل . 
وكان من أهل الفضل ود حياه الله بخيم السلف الصالح ؛ ورداهء 
رداء الإيمان وغشاه بنوره » وجعله هدى من الضلالات »؛ . 

ومن أسباب تأليفه » ماوجده ابن قتيبة من ألوان العجز والدعة 
عند كتّاب زمانه الذين « أعفوا أنفسهم من كدّ النظر وقلوهم من تعب 
التفكر . حيث نالوا الترّك بير سبب ٠‏ وبلغوا البغية بخيرآلة » وساق 
أمثلة من جهلهم وألوانا من حماقاتهم وحين رأئ أمرهم كل يوم الى 
نقصان . وخاف أن يذهب رسمه . ويعفو إثره » شمر عن ساعد 
العزم » وصرف له الهمة . وجعل له خطا من عنايته . فعمل لمغفل 
التأديس / أدب الكاتب . . وضمنه ‏ كا مر قبل قليل - كتب خفافا في / 
المعرفة ٠‏ وفي تقويم اللسان واليد . 

والكتاب عند علمائنا المتقدمين يعني : الباب الكبير. الذي 
ينطوي على فصول ( أبواب صغيرة ) وأراده أن يكون عونا «دلمن شدا 
شيئا من الإعراب ٠‏ . وشيئا من التصاريف والابنية » 

ولبيقطع أبن قتيبة بكقبية كتاية + نورقل يتغرته في ال الس ود 
نما طلب الى من يتدارسه أن يجمع معه علوم / الهندسة والان 
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والفلك والبلدان ( الجغرافية ) والفقه والحديث وأخبار الناس 
والتاريخ . . وأشماة لهذا م إذا هو حفظها وتفهم معانيها وتدبرها أغنته 
باذن الله تعالى عن كثير من إطالة أهل العلم . . ورأئ أن مدار الفهم 
كله هو العقل وجودة القريحة . . ولم ينس ابن قتيبة » وهو يعدد أركان 
( الثقافة ) لكتّاب الدواوين . أن يشير عليهم بضرورة تأديب النفس 
وتهذيبها » ورأئ أن يجتمع و أدب الدرس وأدب النفس » في حيز 
واحد.. ليصون صاحبه نفسه عن دناءة الرذائل » ومرديات 
المروءة . . ولمحاته هذه . . ( تعليمات ) حلوة في الدرس التربوي 
لطالب العلم . . وما انتهئ من هذه المطالب انقلب يقذم لأهل 
الصناعة ‏ كبّاب الدواوين ‏ أصولاً يجب عليهم تتبعها والعمل بها . 
أمثال : «إنزال ألفاظه في كتبه على قدر الكاتب والمكتوب اليه » . 
أي : مخاطبة الناس على قدر عقوهم . وأن يبتعدوا عن حوشي الكلام 
وغريبه » و« يستحب له - ان استطاع ان يعدل بكلامه عن الجهة التي 
تلزمه مستثقل الإعراب . ليسلم من اللحن وقباحة التقعير» ٠‏ 

كا أشار عليه أن يوجز في موضع الايجاز » وأن يسهب في مكان 
الإسهاب . ثم ختمه بما هذه نسخته : و هذا منتهئ القول فيه| نختاره 
للكاتب . فمن تكاملت له هذه الأدوات ٠‏ وأمّده الله باداب النفس . 
من العفاف . والحلم » والصبر والتواضع للحق . وسكون الطائر , 
الجناح » فهذا المتناهي في الفضل » العاللي في ذرى المجد » . 


وحمد 
من قدر هذا الكتاب . أطلق عليه 


وقد أراد أحدهم أن يتنقص ١‏ 
قوله فيها ِيف وبجازفة » وابتعد عن الحق كثيرا حين| قال" : « إن 
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أكثر أهل العلم يقولون : إن أدب الكاتب خطبة بلا كتاب . وإصلاح 
المنطق 2 كتاب بلا خطية » : 

ورد ابن خلكان”'" هذا القول على صاحبه بقوله : « وهذا فيه 
نوع تعصب عليه » فإن / أدب الكاتب قد حوى من كل شىيء وهو 
مفننٌ » وماأظن حملهم على هذا القول إلا أن الخطبة طويلة » . 

وطول هذه الخطبة لايعد شيئا ذا بال إذا ماووزنت بطول 
الكتاب . فهي في سبع عشرة صفحة . والكتاب في سبع وسبعين 
وأربعمائة صفحة”؟" . 

ثم إن من محامد ابن قتيبة ء أنه أول مؤلف في تراثنا العربي 
القديم » كان يضع ( مقدمات ) لؤلفاته ؛ وإنه كان يبوب اثاره وفى 
قواعد البحث والتأليف التى وضعها أهل الصناعة . . وهو بذلك قد 
خطا بالتأليف خطوات”"" بارعة جيدة . تذكر له فيشكر عليها . 

(10) 
أدب الكتاب للصولي 

لأبي بكر الصولي جهود محمودة في الأدب والتاريخ والشطرنج . 
وقد ضرفها في وجوه شتى من ضروب التأليف . ومن هذه الوجوه تأليفه 
في أدب الكتابة التي كان من ثمارها كتابه 
الكتاب ) كما يسميه بعض الناس . 


صم د ميج الضوق قي الأب و ومعرفة فنون الكباية ور 
د 77 3 ست 


: ( أدب الكاتب ) أو( أدب 


ساسم 





بوضوح تام . فقد صرفه في ثلاثة أجزاء وفي كل جزء منها جعل له 
أبواباً ٠.‏ وذلك ( ليقرب على طالبه مايريده منه ) كما قال في مقدمته . 

ففى الجزء الأول منه . نراه قد أجمل القول في فضل الكتابة 
والحث على تعلمها . وأورد مأثور الكلام في ذلك . ثم عرض في 
تأليفه ٠‏ وفي أصل كتابة ( البسملة ) وضرورة افتتاح الكلام بها وتصدير 
الكتب ومايقع فيها . 

وم يستطع الخلاص من أثر التاريخ والأخبار في نهجه . حيث انه 
سرد جملة من الاراء التى قيلت في بدء الكتابة بالعربية . عل غط أهل 
السير والأخبار . 

ثم عرّجٍ على الخط وصناعته » وماقيل فيها نظما ونشراأء ثم 
مادبجته براعة أهل الفن في حسنها » وفي قبحها وكذلك في وصف 
القلم ( الة الكتابة ) نظمأ ونثرا » وبه يختم الجزء الأول من كتابه . 

أما الجزء الثاني » فهو عرض للدواة وماقيل فيها. لغة 
واصطلاحاً , وماورّدَ من أقوال في صناعتها . كالأحبار ونحوها . 

وكذلك يفصّل القول في كل مايتصل بصناعة الكاتب . 
كالقرطاس ومايكتب فيه , ومعنى الكتابة والكتب في اللغة » والات 
الكتابة كالسكين ونحوها . 

ثم يعرض فيها لآفاق الكتابة كاللحن وماأشبه » وللتوقيع 
وللخاتم وماقيل فيهما ومااصطلح عليه الكتبة في الدعاء . والمكاتبة في 
كتب الدواوين ومكاتبة ذوي السلطان والوزراء . 

أما الجزء الغالث منه » فقد بسط القول فيه في الأموال واصنافها 


اا 


وهذا الباب يدخل في أبواب ( الخراج ) ويمت إلى الحسبة أكثر نما يمت 
الم( أدب الكتاب ) الا انه كتبه لكتاب الدواوين وعمال الخراج , ثم 
عرض لأسنان الابل وتعريفها والغنم والبقر والخيل وأحكام الأرضين 
والقطائع ٠‏ ثم لحزية أهل الذمة .» وبعدها عرض لذكر الأمصار التي 
فرضت فيها الحزية عند فتحها . أمثال : بلاد مصر . وبلاد السواد . 
ثم للأطعمة ومايتصل بها . 

ويختم كتابه في الكلام على إيجاز الكتابة » والحساب وتعلمه وفي 
هذا العرض السريع . تبين إجمال أبواب كتاب الصولي ( أدب 
الكتاب ) . ونقف على ماضمنه من فنون تتصل بالكتابة والقلم والخط 
بوجه عام . 

وقد أبان عن منبجه في تأليفه له وعن الوازع الذي دفع به الى 
وضعه فقال : « هذا كتاب ألفناه فيها يحتاج اليه أعلى الكتاب درجة . 
وأقلهم فيه منزلة . وجعلته جامعاً لكل مايحتاج الكاتب إليه حتى 
لايعول فى حميعه إلا عليه » ه . 

ثم قال : «وهوالمستحق أن يسمئ : أدب الكتاب . على 
الايجاب لاعلى الاستعارة ٠‏ وعلى التحصيل لا على التمثيل » وهذا 
الإعتذار ب( أدب الكتاب:) جعله يعرضن بمن, ستبقة في التاليف بهذا 
الضرت. » غافرأً له بأسلوب فيه شيء من السخرية والاستهجان . 
حيبثة قال: : ا اي .راييتة من عه مكل هذا الكتاب» » وتلسيه هل 1. 


النسيةوزل تفصق له مله ]لا تسة حورت سيمة )سن . 
وقد مر بنا قبل قليل ثبت تضمن أسماء الذين كتيوا فى 


أدب 
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الكتاب 4 فمن العسير ‏ اذن ‏ محديد اسم الذى عمزه الصولى*؟"' من 
هؤلاء ١‏ 


)7( 


أراد ابن درستويه لكتابه أن يكون غطأ متميزأ بين نظائره من كتب 
صناعة الكتّاب . وقد ضم فيه ألوانا من الوجوه اللغوية والنحوية 
والزسم والتصريف . مما جعله ضالة يسعئ اليها أهل الفن . والشداة 
في الأدب ومطالب العربية . 

وقد أشار ال منبجه بقوله : « وهو كتاب الكتاب الجاري بين 
الخاصة والعامة في كتب علومهم وادابهم ومراسلاتهم الذي لايستغني 
متأدب عن معرفته ولايجمل بذي مروءة جهله . وفيه اختلاف بين 
العلماء » فمنهم المقتفى خط المصحف . والمكتفي بما نشأ عليه »9 . 

ويعقب على هذا الكلام بكر سبمية تسميته / كداب. الكتاب 
بقوله : « إذا كان قصدنا فيه لما يكتب من تبج وقراءة دون غيره . ولآن 
الحجاء يلحق الكلام غير المكتوب أيضاً . وأن الخط قد يكون تصويرا 
ونقشاً » ول ننسبه ال الكتابة لأنبا صناعة الكاتب . وهي تجمع أسبابا 
غير الكتاب » . 

وضع ابن درستويه كتابه هذا في مطالع حياته العلمية » وهو أثر 
واضح من تأثره بشيخه ابن قتيبة » وترسم لخطاه في ( أدب الكاتب ) . 

وكتبه مرتين » عرفنا زمن الأول . وكانت في أيام / الخليفة 
المعتضد ,الله أحمد بن طلحة ( 747 - 7894 ه ) الذي ولي الخلافة لي 


728 0 يت 


سنة / 7174 ه . وكان عصره عصرا تميز بالنشاط الثقافى . وقوبت 
الحركة العلمية فيه . ما شجع العلماء على التأليف والنبوض بالفكر 
العلمي . 

أما المرة الثانية » فنجهل زمنها ٠.‏ وهو يشير الى سبب هذه العودة 
بتأليفه . حيث قال : « وبثثناه بالعراق وغيره ٠‏ ثم تعقبناه بما وصفنا . 
وغيّرنا منه بعض ماألفنا » فمن جمعههما وتأمل الاختلاف منبهها . فيعلم 
سبب تصنيفههم| والغرض من تأليفها ليعذر على الخلاف فيهما . ونأمن 
انتحال مدعيههما » 

وقد حصر مواد كتابه في / اث عشر بابأ ٠‏ كل باب يضم فصولا 
وعدتها مائة وثلاثة عشر فصلا . مع ماألحق بها وليس منها . وتكفلت 
هذه الأبواب بدراسة ( فلسفة الرسم العربي ومايتصل به ) أمثال : 
الحمز والمد والوصل والقصر والزيادة في الحروف وحذفها والشكل 
والنقط والقوافي والفواصل ورسم خطوط الكتب . وفي هذه الأبواب 
مطالب نافعة في النحو والتصريف . ويتضح من مادة ( الكتاب ) 
الفرق بين نهجه ونبج أبي بكر الصولي ني ( أدب الكتاب ) . 

قالسولي, » أذيب يتبع شذرات الألعبار » ويضقط تُقط التكات 
التي تنفع في المنادمة والسمر . وهي من عدة أهل الأدب . . وهذا 
ماجعل كتابه منسج] وهذه السمات . مع فرق صغير في معالحة فنون 
الرسم وماقيل فيه » وذكر القلم وايراد الشواهد الشعرية فيه . 

اما كتاب: / الكتاب: + فائه صبورة من ضور ثقافة عام تاق ازبزة 
وباشر وجوه الإعراب وعالج مطالب العلل والتصريف . فهو يستائر 
جهده اللغوي والنحوي بهذا المنبج . ليهذب أسللات الأقلام وي لس 
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اللسان من معرّة اللحن وشوب الخطأ . 
ومن هناء لانرى اتفاقاً بين المنبجين في وضع ( أدب 
الكتّاب ) . و( كتاب الكتّاب ) . اللهم إل في مواضع جداً قليلة . 
مثل اتفاقهما في بحث مسأالتين هما : 
١‏ - مسألة رسم الألف في ( ابن ) التي تقع بين علمين . 
؟ ‏ مسألة كلمة ( التاريخ ) . 
وعلىئ هذاء. فكتاب الصولى . إضمامة أدب وشعر. 
وطرائف . وفيه مختارات من شعراء عصر مؤلفه . بينما نجد كتاب ابن 
درستويه » يعتصم بكلام اللغة اللغة واراء التحاة » ويستآئر بكلام 
أهل الفصاحة وأرباب البلاغة ممن يحتج بكلامهم . ومن هذه المواد 
كلام الفصحاء من الصحابة ( رضي الله عغهم ) وغرر من كلام الله 
- سبحانه ‏ ودرر من أقوال النبي ( كو ) . 
كا لم يغفل ابن درستويه سمة منبج مذهبه”'" البصري ومعاناته 
لسألة ( القياس ) في بعض أبواب كتابه » وكذلك نفوره من ( الرواية ) 


ونمك السماع 50 
وهذه المزايا له جعلته 55 لأهل اللغة وطلاب صناعه 
الكتابة . 


بقى شيء يتعلق باسمه » فهو( الكتاب ) كما صرح به مؤلفه ٠‏ 
وبعضهم يطلق عليه : و الكتاب المتمم » ومن عجب أني وجدت 
المرحوم الأستاذ أحمد تيمور”؟") » يميل إلى : أنه ( متمم لكتاب 


سيبويه ) وقد سمّاه ( متمم الكتاب ) . 


73 إن 





هوامش الفصل الرابع 


١‏ ينظر : المواهب الفتحية 87/7 . والاتقان١4/1١‏ . ١٠6‏ . وغاية النهاية 

.٠ 01١‏ ولطائف الاشارات ,/7/١‏ . والتبصرة : ه4و4: . والبرهان 
"8/١‏ . وراجع : 

القراءات القرآنية د / عبداهادي الفضلى : !4 . 0ه ومحاضرات في فقه 
اللغة/ عبدالله الجبوري / 517 54 . والقراءات القرانية ( بحلة كلية اداب ‏ 
جامعة فؤاد الأول ٠١/7‏ ج١‏ مايو 1444م ص ٠١١١‏ ) المرحوم الدكتور 
عبدالحليم النجار . ومن وحي القران . الدكتور ابراهيم السامرائي : 0" . 
والقران وأصول اللغة له أيضا ( الثقافة / تونس ع/7 س١‏ ص 14-١5:‏ ؛ 
'156ام). 

ودراسات للأجيال ( العدد الثالث / أيلول 941١م‏ ص : ١78‏ -4/ااء 
الضاد وتطورها في العربية . عبدالله الجبوري ) . 

" - الاتقان 757/١‏ . التبصرة 45 و44 . ولطائف الاشارات "7/١‏ ومنجد 
القراء / ١١5‏ والنشر 4/١‏ . 

*"' - راجع : تأويل المشكل : 4؟ ولا" . والقراءات الشاذة / ١414‏ . 

؛ - راجع : تأويل مشكل القران : 58-75 . 

ه ‏ ينظر : المشكل 77 . وراجع في أ*مية هذا الحديث ( صحة سند أو قول العلماء 
فيه )البخاري ( الجامع الصحيح ) ١85/57‏ والاتقان 45/١‏ . والنشر ١94/١‏ 
و0؟ -58 والمحتسب 7545/١‏ 757/79 . لطائف الاشارات "6/١‏ 
و١”‏ 0ه والبرهان ١/94١؟ ٠‏ والخصائص ٠١/7”‏ ومعجم الطبراني ج7 
( الرقم )١16‏ وسنن أبي داود 17/هلا ومسند أحمد 504/١‏ . وأفرده 
أبو شامة المقدسي (ات ‏ 576 ه ) بكتابه « المرشد الوجيز » وطبع في بير وت 
| ه ‏ 1516م . 

5 - راجع : لطائف الاشارات م » وفتح الباري 8/م» والقرطبي 
١7‏ .2 ومعجم القراءات القرآنية 095/١‏ ب“ والخصائص "/ . ؛ 
والمحتسب 745/1١‏ و7517/17 . 

- لطائف الاشارات . 
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4 المشكل : 4" و17 . 

9 المشكل 47١‏ ؛ والنشر ٠. 15 / ١‏ وراجع : لطائف الاشارات 7١/١‏ ومنحد 
القراء / ١١‏ والابريز / 1٠١“‏ و9١0178-171ء‏ وانظر الدراسة الطيبة التي 
كتبها الدكتور / غانم قدوري الحمد ( رسم المصحف . دراسة لغوية تاريحية ) 
بير وت 7٠14١اها.‏ 

. 17١ -المشكل‎ ٠ 

. 187/7 المشكل 0.0 وراجع : معاني القران‎ ١ 

1 -المشكل 76 ومابعدها . 

المشكل / ٠5٠‏ 8ه . والصاحبي / ٠١‏ . واللسان ١1١/١15‏ . 

5 - معاني القران ١87/7‏ - 187 . 

6 معاني القران 184/7 . 

1 تفسير القرطبي 7١5/1١١‏ والبحر المحيط 558/5 . 

. . ) وهي رواية موضوعة‎ ( . 7١ -المشكل‎ ١ 

4 المشكل ٠5١‏ 0ه . وراجع : الصاحبي ٠‏ . واللسان ١7١/1١6‏ . ومعاني 

. ١87/7 القران‎ 

64 المشكل 7ه . 

. 07 -المشكل : ١ه . و“اه وراجع : المصاحف‎ ٠ 

. ه١ المشكل‎ "١ 

1" -المشكل 1ه . 

17" المشكل 04 . 

84 المشكل / 4ه والسبعة / 17١‏ . 

0 -البحر المحيط 76/5 . 

التيسير / هه . واتحاف فضلاء البشر / ١١‏ , والبحر المحيط 770/7 . 

- راجع / البحر المحيط 0 والقرطبي "70/١١‏ . 

48 - البحر المحيط 77"8/5 . 

4 المشكل / ١ه‏ والخصائص ١75/١‏ ومجاز القران 109/57 . 

٠‏ المشكل / 5ه وراجع :. النصائص والبحر المحيط 776/4 والقراءات 


0 ل 


الشانة / ١81/‏ . ' 
5١‏ -المشكل /اه ‏ ره ٠‏ 
1" - تنظر ترجمته في : الممارف 574 والسبعة ؟7/ ومعرفة القراء الكبار 
49-4١‏ وتاريخ التراث العربي (م / أرط غ/ 1ن 
راجع : تعليقات الأستاذ صقر في حاشية / 4ه من المشكل . وينظر : 
القرطين ١8/17‏ . 
- طبقات الإأسنوي 4750/7 . وكشف الظنون ١78/١‏ . 
المشكل ”١‏ . وينظر / القراءات الشاذة 45 . والبحر المحيط ه/ ١٠١‏ 
والكشاف 1814/7 . 
5 المشكل 5١‏ وراجع : القراءات الشاذة ٠١8‏ والبحر المحيط 7/ 45 
والكشاف ١787/7‏ . 
 ”7‏ المشكل "١‏ والبحر المحيط 4 / 45؟ . 
4 2 ينظر : معرفة علوم الحديث 88 . ومقدمة ابن الصلاح 16” . والخلاصة 
7" والباعث الحمثيث : ١617‏ وتدريب الراوي ١814/7‏ . 
4 لسان العرب 56٠/١‏ وتاج العروس 18/١‏ وأساس البلاغة 41417 وغريب 
الحديث 77/١‏ . 
-الخلاصة "٠‏ وتدريب الراوي ١84/7‏ . 
١‏ -الباعث الحثيث : /ا5١‏ . 
”4 - تدريب الراوي ١84/7‏ والخلاصة 7 ». وغريب الحديث لابن قتيبة 
ا . 
'؟ - تدريب الراوي ١84/7‏ . 
5 - غريب ابن قتيبة 7/١‏ . 
60 - ينظر : غريب ابن قتيبة 77/١‏ . 
7 الأحكام في أصول الأحكام 41//١‏ . 
0 - الفائق ١١/1١‏ وغريب ابن قتيبة ١//19؟‏ . 
4 - غريب الحديث ١8-١609 75/١‏ 
- غريب الحديث ١//ا”‏ و/ا6١‏ , 


وب “4 6 ون 


جاه سأ 


. ) بنظر : ج١1 / 77-54( المقدمة‎ ٠ 

١ه‏ اصلاح الغلط : 28-81 . 

7 الصاحبي : ٠٠١ ١99‏ ( طبعة بيروت ) . 

67 ينظر : غريب ابن قتيبة 7/١‏ والأضداد 97. 244 والزاهر 107/7 


حو 


4" اعلا للملا الوا ا . 

. "١ - "٠/١ تهذيب اللغة‎ 64 

طبع الجزء الأول منه فقط . وفيه شيء من نقوله . وكذلك القسم المخطوط . 
5 «المعرب : 48 و7" و١77؟‏ . 

اه ينطر : غريب ابن قتيبة ١‏ /87 -85 . 

6 لسان العرب , مادة (ج / ذ / م) . 

4 اصلاح الغلط ١١5‏ والصلة 787 والفوات ١94/57‏ . 

. ترتيب المدارك 7/6 ه”‎ ٠ 

6١0/١ 5م20 #8م8 . وغريب الحديث‎ 20.07.0١ . 79/١٠ الزاهر‎ ١ 

والأضداد ( فهرس الأعلام ) . 

5" -اصلاح الغلط : ١٠7‏ . 

5 فهر ابن غير 198 ؛ 

4 غريب الحديث ,/8/١‏ . 

6 غريب الحديث ج ١‏ / 7/8 . 

5 الزبيدي / طبقات النحويين ٠٠١‏ . 
- الأزهري / مقدمة تهذيب اللغة 51/١‏ . 
8 تبهذيب اللغة "17/١‏ . 

6 - ينظر : المشكل ( فهرس الأعلام ) وأدب الكاتب . 5048 . 

- طبقات النحويين ٠١5‏ . 

. ٠٠١ طيقات النحويين‎ ١ 

- طبقات النحويين ٠١"‏ . 
وو وس .ادل شقان النحويين ٠١‏ ونزهة الألباء / ١64-1617‏ 
4 راجع عنه : الزبيدي . كيه 00لا : 
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( طبعة / السامرائي . بيروت ) وفيه مراجع كثيرة عرضت لترحمته . 

6 تنظر ترحمته في : طبقات التحويين ٠١5‏ . ونزهة الألياء ١61/‏ . وانباه الرواة 
5 ومراتب النحويين هل . 

5 - طبقات النحويين ٠٠١‏ . 

واد مفظر : أس القاتبي [ + ء صما لازن لاه إلثاء 
مم .2 4.6.6 1.07 . 2474 4٠‏ ء والمشكل ( فهرس الأعلام 
ا ع" 

4 الدرس النحوي في بغداد ١٠.‏ وراجع : 3١1‏ . 

4 مراتب النحويين 84 - 86 . 

- شرح أدب الكاتب ( الورقة 4١‏ نسخة المتحف البريطاني ) . 

. ”١ / ١ تهذيب اللغة ج‎ - ١ 

7 - راجع : تبذيب اللغة ١/١‏ . ونزهة الألاء 144 . ولسان الميزان 
7 *. وغريب الحديث 60/١‏ . 

7م نزهة الألباء ١44‏ وتاريخ بغداد 184/7 وإنباه الرواة ٠١4/7‏ . 

- نزهة الألباء /ا9١‏ . 

هم راجع : اصلاح الغلط لابن قتيبة ( ط / الجبوري . بيروت2. 14187م) 
صن 2 ١17‏ . 

5 - راجع : الزاهر ج ” / 784-788 و07١1‏ والصفحات : لا5 . 54 : 
اا لان اسلا بلول واجعا لويم ع بازع ع برعا , 

/الم ‏ الزاهر 88/7" . 

هم جاء في : نزهة الألباء 144 : ومن كتبه ( أي الأنباري ) : المشكل وغريب 


الحديث .. أقول : المشكل نقد فيه ابن قتيبة , وغريب الحديث لهغ.ى 0 
تناوله فيه فتقد كتابه / غريب الحديث أيضاً . 


. وراجع أيضا : الداهر 74/١‏ 
و المقدمة » . 9 ا | 
4 الحسينى / ابن قتيبة 4 والدرس النحوي في بغداد لمهدى اللن.. 4 
لدت" دا 00 
الدرس النحوي / 77 . 


بي 





4 ورد عند زهايم ( أول تمشل لمدرسة بغداد العلمية  )‏ راجع : الأمغال 
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من المعروف أن حركات سياسية هذامة ؛» ظهرت في المجتمع 
الإسلامي في مطالع الحكم الأموي . وقصدها التخريب وغرس الدمار 
في بنية المجتمع » تمهيدا للانقضاض عليه ومدافعه” سلطانه العربي . 
وذلك : لأخبا وجدت في الدين الإسلامي ثورة قوضت صياصي عروش 
ملوك فارس » وثلت أركان الطغيان القيصري . 

ومن هذه الحركات اللئيمة » حركة الشعوبية. وهي كم| 
اصطلح عليها الدارسون : حركة فارسية عنصرية ذهبت الى محارية 
الدين الجديد من خلال توهين السلطان العربي الذي هو عضبٌ أخيذ 
في صحائف الفتوح والتحرير . . لذلك راحت تعمل على" . « تصغير 
ان العرب » . 

وسموا بذلك : لدعواهم بالانتصار للشعوب التى هي مغايرة 
و للقومية » . . وذلك” بفرط حسدها وحقدها المستكن ونغل الصدر 
تدفع العرب عن كل فضيلة » . 

ومن العجب أن أخبث أفاعيل هذه الحركة هو ماكان يتعاهدها 
( العنصر الفارسي ‏ المجوسي ) . وتسترها بالدين ؟ . 

لذلك يتلمس الباحث آثار هذا الحقد الشعوبي عند « جماعة من 
علماء العجم وكتابهم . جعلوا همهم محاربة العقيدة التي تثبت التفوق 
المطلق للعرب . متوسلين الى ذلك بالإشارة بفضائل شعوب الحضارة 
القديمة » وماتميزت به من علوم وفنون وعمارة ٠‏ الى جانب تقهقر عرب 
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الجاهلية . . وماأثر عنهم من الغلظة . . والبعد عن مقومات الحضارة 
والدئة , 

وهذا القول ‏ على مافي بعضه من مجافاة" لمنطى الحقيقة ‏ يفصح 
ع سر اتغماس جههرة من هؤلاء ( العلياء والكتاب ) في تشوية الوجه 
المشرق للعبقرية العربية وذلك بتثرها المطاعن وتوزيعها المشاتم في 
شوارق المجد العربي . ومنهم جمهرة غادرة تولت تلفيق الأخبار وتصيد 
الحكايات المبهرجة في لفائف سود . دعوها بكتب التاريخ أو الأدب . 
زور وستاناً : 

ومنبم من سلك طرائق الفقه » وولج محاريب التفسير وأقداس 
السئّة المطهّرة » لدس سمومها من خلل هذه المعارف الشرعية 
المقدسة . 

ولعل الدارس يروز أخبار المججان وأهل الخلاعة وطلاب الإباحية 
من الأدباء والشعراء الذين أظلتهم الحضارة العربية في العصور 
العباسيّة . فهم قد أيقنوا أن أحابيل الشيطان الشعوبي تترامئ في بهارج 
كلام هؤلاء . . وهذا مايفسّر كثرة الخلاع وأرباب المجانات من شعراء 
العهبي العبياسية » ومن الشابت أيضاً أن عيصهم يرجع الى 
مزدك » . . اللهم إلآ قلّة قليلة منبم كانوا من أصول ( عربية ) أو 
رومية ء أو أدعياء . . ! 

وإليك أنموذجات من شعراء المجد القومي . صناع التاريخ 
الثقافي والأدي للعرب » هم من العرب صليبة » أمثال : أبي تمام . 
البحتري . المتنبي » وعيرهم ٠‏ : 
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ثم عليك أن تتفحص كلام الآخرين من رواية الأخبار وتعاطي 
علم اللغة سبيلا ال بلوغ مقاصدهم . ونوال ماربهم ٠‏ ومنهم كوكبة 
نامبة امنت بفضل العرب والعربية » فكتبت بصدق الإيمان » ونافحت 
عن حياض العرب والعربية » نزوعا منها الى أن هذا الصنيع نوع عبادة 
خالصة .» وضرب من ضروب النسك فى خدمة الدين الأسلامي . 

لذلك لم يكن في هذه الشعوبية من هوه أرسخ عداوة » ولاأشد 
نصباً للعرب . من السفلة والحشوة وأوباش النبط وأبناء أكرة 
المَرى ع9 . 

أمَا أهل الديانة الحقة « وأرباب الشرف ». فيعرفون مالم 
وماعليهم » ازيرون الظوف: نسبا ثايتا ة . 

وماأصدق قولة بديع” الزمان الحمداني فيهم حين| قال : 
« لاأدري أحدا يفضل العجم على العرب إلا وفيه عرق من المجوسية 
ينزع اليه » . 

وتأسيسا على هذه النصوص . تكون الشعوبية التي تزعم الديانة 
كذ بأ وزورا - منافقة » ركبها شيطان الجنف صلفاً وغرورا . . 
والحديث النبوي الشريف يقول””2 : و حب العر ب ان ويقضيب 
نفاق » . 

« ومن أتعبٌ قلبأ وأنصب فكراً من أراد أن يجعل الحسنة ل_ءة ' 
والمنقبة مثلبة » ويحتاج لإخراج الباطل في صورة الحق . 
الثافية .ى ء 208 . 

وتتفق كلمة الباطل على هدم ماأبتناء الحق فتئق صفادع 
الشعوبية في ظلمائها . تجاوبها نعقات غرابيب سود ٠‏ وتتفصد عروق 
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زرق بالدُعاف . حقدا على فتيان المكارم الذين مايا الأرض عدلا 
ونصّفة » بعد أن غمرها طوفان الام ٠ ٠‏ فعدت خيولهم شرق وغربا : 
تسيل بأعناق مطيهم البطاح . وترُوق بعزمهم الأفاق . فعبروا 
البحار » وتشامحوا على قم الشواهق . وفي عَذْنَاتَ تيجانهم رح 
الآيمان مذاقا بتشحات الحق والعدل . . هؤلاء جند الفح . حملة 
رايات الرسالة السماوية الى بنى الأرض .. تزهو قلومهم بنور الوحي . 
مشرقة قسماتهم بالعزم . . 

فسرج امن بالدين الجحديد ؛ ميلاقا ونا ؛ أحبهم وأ عظيم 
قدرهم . عرفانا بالفضل والسابقة ؛ ومن ران الكفر على قلبه » فأسلم 
لسانه وبقى جنانه كافرا » طوى كشحيه ترات على بغضهم . 

ومن شواهد صددق الإيمان عند أمم الأرض من غير الفرس - 
التي تفيض بها مهارق الآثار قدياً وحديثاً . إجلالهم للعرب وحنوهه 
على ماثرهم . فعرفوا ماهم وماعليهم . 

معترفين لهم بالتقدمة والسابقة وشرف النسب . 

غير أن هذه الفتنة الضالة الذين دخلوا في الاسلاء بحد الظبا 
والأسنة ) أضمروا الشرك الحاقد . وأعلنوا الطاعة . لذا بقيت 
حزازات نفوسهم ى) هي ا ليد مك ) :وكا 
شسروق ( الشمس ) يزيد من تذكارهم (لنارهم ) التي أحمدها 
الاسلام » فيشب قات الترات ويشتك َغْل الصدور . متخذين من 
شعار الانتصار للشعوب براقع هباء . 


ولأجل هذا . جمعوا أمرهم على تمزيق راية السلطان العربي 
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المؤمن » وذلك في مطالع العصر الأموي الذي تكاملت فيه 
الفقوحات . وف ظله امتدت أشعة الاسلام في أرجاء قصية من 
الوقن + 

فأنشأوا" ( الجمعيات السريّة ) وعملوا على نشر الفتن وإداعة 
الأباطيل لإيغار القلوب على العرب . . وأعانوا أهل الأهواء على 
ضلاهم المتسعر . وقد مر بك قبل قليل ‏ خبر وضع ( المثالب 
والمناقب ) في ذلك الزمن المبكر . . 

وماذرٌ قرن الحكم العباسىّ الأول . إلا وتجد لهذه ( الحركة ) 
كلمة موحدة . وشوكة ثابتة قويّة » أقلَتها أرض ( فارس ) ثم أظلتها 
سماء العراق . . وكان عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) يكتب لأمراء 
الجيوش أن لايجلبوا الى المدينة غلاماً من العلوج ( العجم ) دفعا لوقوع 
الوباء الشعوبي في جزيرة العرب" . . ( فها تم له شيء حتى اغتاله 
أبولؤلؤة / المجوسي الفارسي / غلام المغيرة بن شعبة ) . ' 

وقد أفادت الحركة الشعوبية من ( الدعوة العباسيّة ) كثيراء 
وجعلت لما يدأ ومنة عليها » حيث انفسح المجال أمام العنصر 
الفارسي . فدخلوا في كثير من أمور الحكم . فأصهروا الى العرب . 
ونكح العرب نساءهم . . فنسل جيل مهجن غذاه ( الدم الفارسى ) 
فكان كثيرا من الأدباء والشعراء من هؤلاء .د تسل كثين مهم .خستك 
الوزارة والامارة » فكانوا أشبه بالأفعئى يضمها الغافل في طيّات 
ثيابه . . لذلك كان منطلقهم « شبه انفجار بركاني من أفثئرةَ 
الفرس 6 . 


فتمكن نفر من أدباء هذه الحركة أن يرفع كلوقه مشاه | يقومة 
( الفرس ) متنقصاً من العرب . 

ومن هؤلاء : بشار بن برد( الفارسي المقتول في 
سنة ١1/‏ ه ) . وابن الرومي » ومهيار الديلمي . . وغيرهم . . وفد 
استظلت ال حركة الشعوبية ( الأدباء والشعراء وعلماء اللغة منهم ) بالظل 
الفارسي الذي وجد له مثابة في الدولة العباسية . أمثال : البرامكة . 
وبني ماهان . وبنى خاقان . وبني سهل » وكان من هؤلاء القادة 
والوزراء وعيون الدولة . والقومّة على كتابة الدواوين . . 

بل ع تجاوز أمر هؤلاء حد ( السياسة ) كم يقول المؤرخ 
المسعودي" . فطنعوا بالعرب جهارا ) ومنهم رئيس الجيش في خلافة 
المعتصم بالله . المعروف بالافشين التركي ( ت-555 ه ) الذي 
صرح بقوله”" : « إذا ظفرت بالعرب شدخت رؤوس عظمائهم 


بالديّوس » . 
ومثله ابن غرسيه ( جارسيا , أي5" : الماكر أو ذو الحيلة ) الذي 
قال؟© : وفللافخر معشر العُربان » الغربان بالقديم المغري 


للآأديم . . ») . ظ 5 
قإيؤترعن إسماعيل بن يسار ( الفارسي المتوق 


رب خال متوج لي وعم ماجد يحتدى كريم النصاب 
إنغاسمّي الفوارس بالفر س مضاهة رفعة الأنساب 
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واتلسر كلسي الجور وانطقى بالصواب 
وساألى إن جمفلة عمكما وعنكم 
قيش قتشا ف سالف الاحقاب 
2 1 
نْ 55 بنلاتكم قِ التراتي83 


وقد جرآ هذا الشاعر أمثاله من الهالكين من عاصره أو جاء من 
بعده على ذم العرب ومشاتمتهم والطعن عليهم . كيا نجد أخبارهم في 
دراسة رائدة نهد مها باحث” عصرى . 

وفي منابت ( الفكر الشعوبي ) استزرع أهل الزندقة والباطنية 
أباطيلهم وضلالاتهم . 

حيث نبتت الزندقة”" . وأشباهها ونظائرها من ( الحركات 
الهدامة ) في ترابة الشعوبية . . ومنها افترعت الفرق الغالية في الاسلام 
منذ قيامها حتى أيام الناس*" هذه . 

وهذا أمر ‏ حق ‏ عندهم . إذ أن اتفاق ( التعاليم الزرادشتية ) 
التي هي من ( قذر اليهودية ) يبقى رسيسها متسعّرا في القلوب . فهم 
ينوسلون بكل ماأتيح لهم من سبل لتحقيق مطالبهم : « ثم اعلم انك ل 
تر قوما قط أشقئ من هؤلاء الشعوبية ولاأعدئ عل دينه . ولاأشر 
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استهلاكا لعبرضه + ولاأطول قبا + 1ق غنما من أهل هذه 
النحلة » وقد شفئ الصدور منهم طول جثوم الجسد على أكبادهم . 
وتوقد نار الشنآن في قلويهم . وغليان تلك المراجل الغائرة » وتسعّر 
تلك النيران المضطرمة . . غ29 . 

لذلك . كان يرئ الجاحظ . أن الزنديق ( ثنوياً فارسيا ) يكون 
في بداية حاله شعوبياً ينصب العرب , ثم يطعن في الدين الاسلامي . 
لكونه جاء على يد العربس”" . 

إذن » فالشعوبية تحارب الاسلام أولآ وآخراً » وعليه فإِنْ من 
الفروض الشرعية محاربة الشعوبية”" . 

7 

إن حركة الشعوبية التى نبتت في أحضان المجوسية » وجهدت 
ليل من العرب والعمل عل تقويض السلطان العربي , وتحاولة رع 
الفتتن في المجتمعات التى تستظل بظلال حكمه » تصدى ها أدباء 
وعلماء » ومنهم فقهاء . ومحدثون . وشعراء . . وكان ينزع هؤلاء عن 
حبهم للعرب من وحي إيمانهم بفضل العرب والعربية » لآن رسول الله 
محمد ( يك ) من العرب . ومنهم الصحابة . وهم حملة راية الإسلام 5 
وأحبوا العربية لآنها لغة الوحي » وبها نزل القران الكريم . 

ثم إن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ هم من أمة العرب . 
لذلك توفر جمهور من المؤلفين على وضع رسائل وكتب في فضل العرب 
والحث عل حبهم . . كما طفق آخرون على جمع ماورد في السنة المطهرة 
في العرب والعربية . 

لذلك » أحاول ‏ هنا ذكر ماوقفت عليه من أساء كتب هؤلاء 
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- على سبيل المثال ‏ لا الحصر . 


* | | #* 


وهذا اللون الذي تعاناه أهل الغيرة والفضل من العلاء » يطلق 
عليه اسم : نقض الثالب . . . . والمشالب هو المعنى الذي يقابل 
( الشعوبية ) .. لأن الذين كتبوا فيها . كانوا يطلقون عليها اسم 
مثالب العرب » . فقد ذكر المؤرخون أن أوائل من كتب في ( المثالب ) 
هو : زياد بن أبيه ( سفيان ) . . وذلك”” : « حين كثر طعن الناس 
عليه وعلى معاوية في استحقاقه عَمِل كتاب في المثالب لولده وقال : من 
عيركم فقرعوه بمنقصته . ومن ندّد عليكم فأبدعوه بمثلبته » فإن الشر 
بالشر يتقئ . والحديد بالحديد يفلح » . 

ثم جاء أبوعبيدة9" معمر بن المثنئ ١ت 7٠١‏ ه ) فأغرئ 
« الناس بمشاتم الناس . وألهجهم بمثالب العرب . وحاله في نسبه وأبيه 
الأقرب اليه حال نكره أن نذكرها » . 

وهذه الخال التي يشير الى كره ذكرها ابن قتيبة . أن ( المثنى ) 
والد أبي عبيدة كان يهودياً فارسياً فأسلم على يد أحد رجالات العرب 
من ( تيم ) فنسب اليه » فهذا الرجل على جلال قدره وعظم مكانه في 
تاريخ الدراسات العربية وفي علوم القران وأخبار العرمب » كان عدا 
مذهبه في ( مثالب العرب ) . 

و( مثالب ) أبي عبيدة الذي وصفه المؤرخ المسعودي 643 روز وه + 
«يذكر فيه أنساب العرب وفسادها . ويرميهم بما ليس من السسيار اج 
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[ الأدب ] ذكره ولايحسن وصفه » . 

كان في أصوله كتاب*' ( حلبة المثالب ) ليثم بن عدي 
(ت-07١؟‏ هدع أعته وواد فيه و لأن أجلة وديا من قارضن  #‏ . 

وتشفياً لخقده الدفين عل العرف . فانه كان ينسب كل محمدة أو 
فول يجدها في أخبار العرب . الى الفرس ويذهب إل أن العرب قلدوا 
الفرس مها" . 

واليه يرجع أصل ماتنائر في كتب الأخخبار والتاريخ الععربي من 
وجوه الخلاف والمشاتمة والمطاعن عند القبائل العربية في جاهليتها . 
وعنه أخذ غير واحد من أهل التاريخ . . كل ذلك ليجعل نائرة الحقد 
متسعرة في النفوس . وأوار الضغائن متوق دا تمكينا لأسباب الفتن 
والعداوات من البقاء . . وماأصدق هذا القول النبوي : « العرق 
دذضاس 2 1 

وذكروا أن له كتاباً في ( مثالب العرب ) أو في ( مشالب 
باهلة )9 . 

وما مات لم يشهد جنازته أحد من أهل البصرة كرها منهم لما قدم 
فن ( مثالب العرب ) أو*" و لأنه لم يكن يسلم من لسانه سريف 
ولأخيرة # : 

ولم يضل الينا شيء من أخخبار شعوبيته عبر ماوصل من كتبه . 
سوئ بعض نقول عن كتابه و مثالب العرب »؛ كم) ورد عند ياقوت 
الحموي في و معجم الأدباء 718/5 ؛ وعبدالقادر البغدادي في و خزانة 
الادس 7١7/7‏ وواهء وأبي علي القالي البغسدادي في « الأمالي 


ى /ا© اع 


.» 45 /* 

وذكر الصلاح الصفدي في ( الغيث المسجم ) فصلا في الذين 
رزقوا أشياء عرفت بهم . فذكر منهم أباعبيدة في الشعوبية . 

وأبوعبيدة تمن يحتج بقوله في القران . ومن علماء العربية 
الكبار . لكنه كان" « يبغعض العرب ( وألف في مثالبهم كتابا » . 

وكان ابن الكلبى”" هشام بن محمد ( ت-1١5‏ ه على روايه ) 
قد صنع مثل صنيع أبي عبيدة » فجمع كتاباً في ( مثالب العرب ) . 

وللأستاذ محمد مبجة”” الأثري كتاب في نقضه . وهو بعنواد 
و الرد عل الشعوبية ونقض مثالب العرب لابن الكلبي » مازال 
خطوطا . 

كما كتب اليثم بن عدي (ات - 707 ه على رواية ) كتابا في 
مثالب العرب . وهو مخطوط مع كتاب ابن الكلبي في”" مجموع كان 
عند المستشرق ( كرنكور سالم الكرنكوي ت- 1987 م ) . 
وكان علان يعمل ورّاقاً في ددار الحكمة » تع لآق 2 ويقال أن 
طاهر؟” بن الحسين الفارسي / الخزاعي ولاء ((١ت-7٠١٠‏ ه ) وزير 
المأمون وصله عليه بثلاثين ألف . 

وعمل يونس بن هارون كتابا لملك الروم . جمع فيه ( مشالب 
العرب ) وعيوب الاسلام بزعمه”" . 

وكان هذا زنديقاً ثنوياً مثل صاحبه / علان الشعوبي . وأمثال 
من الزنادفة : 
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حماد عجرد (ت 15١‏ ه على رواية ) وحماد الراوية 
(ت-66١‏ ه) . وعمارة بن حربية » ويونس وغيرهم”” . 

ويقال إن كتاب ( المثالب والمناقب ) الذي وضعه النضر بن 
شميل الحميري وخالد بن سلمة المخزومي . وكانا و أنسب أهل 
زمانه| » أمرهما هشام بن عبدالملك أن بيّنا مثالب العرب ومناقبها . 
وقال هما ولمن انضم اليهما : دعوا قريشا بما لها وماعليها » فليس لقرشي 
في ذلك الكتاب ذكر ع" . 

ثم تواصل هذا الحقد الشعوبي ( لاوصل الله أهله ) وطاف في 
المغرب بعد أن رنّق في المشرق . . فنجم في سماء الأندلس ومُض منه . 
( والكفر ملة واحدة ) . . حيث ذاع صيت أديب دعيّ , هو أبوعامر / 
ابن غرسية ( جارسيا 6:68 ) الذي كان « من عجائب دهره . وغرائب 
عتصروة*28 كليا اتعده عل بن سعيسك ب[ث_#نفة هدع قي اكشايبه 
« الشيرت: » : 

واتتحدر من أضبل!"" روسن : ونشأ في كنف أحد الموالي ) لذلك 
كان يعبّر بأنه و مول مولى » وكان من الأدباء . له شعر وتمكن من 
العربية . إل أنه كان « شعوبياً يفضل العجم على العرب » كما قال 
شمس الدين الذهبى . 

ورسالته الشعوبية هذه » ضمها الاستاذً عبدالسلام محمد هارون 
الى مجموع رسائل نوادر ضمن كتاب « نوادر المخطوطات / المجموعة 
الثالثة ؛ 745 - 764 ومهد لها بدراسة (7179 -318) . . 

وتصدئى للرد عليه أدباء من عصريبه ٠‏ وردودهم هذه في ( نوادر 
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المخطوطات أيضاً / المجموعة الثالثة : 765 77:0 ) وأصحاب 
الردود هم : 

١-أبويحيئ‏ بن مسعدة . وله رذان ( ص /ا737 ) . 

- أبوجعفر أحمد بن الدودين البلنسي . 

8# ابو الطيبة بن عق الل القروع ( كت 459 ) . 

وعنوان رسالته : « حديقة البلاغة ودوحة البراعة . المورقة 
أفنانها . المثمرة أغصانبها . بذكر الماثر العربية . ونشر المفاخير 
الاسلامية . والرد على ابن غرسيه فيا ادعاه للأمم العجمية » . 

كما رد عليه أدباء آخرون , ولكن لم تصل الينا نصوص 
ماكتبوا”؟ . 

وقد حفظت كتب الطبقات ومعاجم الكتب أسماء الكتب التي 
دافع أصحابها عن العرب . وردوا مطاعن الشعوبيين عليهم . . ومن 
هذه الكتب : 
اقل العرف : 

أبو العباس . عبدالله بن جعفر الحميري . 
١‏ - فضل العرب"' يش 

علي بن بلال المهلبي . 
مسبوك الذهب في فضل العرب”" . 

مرعي بن يوسف المقدسي (ات- ٠١‏ ه ) . 
4 رسالة في فضل العرب ٠‏ 
ه ‏ غاية الطلب في إثبات كفر مبغض العرب بغير سبب . 


ه٠‎ 


د 


على بن زايد الرشيدي ( ت - 117١‏ ه ) . وهو مخطوط”" . 
- القرب في فضل"» العرب . 

للحافظ المحدّث عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن الكردي 
الرازناني ( 1/76 51لا ه) . . 

وهذا الأثر من أهم ماكتب في موضعه . وذلك لأآن مؤلفه وهو 
( المحدث الحافظ ) جمع فيه الأحاديث النبوية الى نحث على حب 
العرب . وعمد الى تخريجها وبيان درجتها من حيث القوة والضعف . . 

وهو مطبوع مشهور . . جدير بالنشر مرات أخرى . . 
- القول الفصل فيا لبني هاشم وفريش والعرب من الفضل . 

على بن طاهر الحداد . طبع في / ستغافورة 1١*47‏ ه (ج ١‏ 
ص : ..)8٠0٠‏ 
4- أقرب القرب في حب العرب . 

للشيخ المرحوم محمد صالح السهروردي (ت-7ه5ام ) 
مخطوط في خزانة أسرة المؤلف في بغداد . 
4 العرب في الكتاب والسنة والتاريخ 

جاسم الكلكاوي الكربلائي . . مطبوع*" . 
200 الأمام غنييوة. شكدرق الآالوسي البغدادىي 
زت-197ام_-م184 ه ) وكتب كتابه العظيم”" ( بلوغ الارب 
في معرفة أحوال العرب ) وهو سفر جليل تكفل بالحديث عن فضل 
العرب . وفيه فصل جليل بعنوان : ( مذهب الشعوبية في العرب 


وابطاله ص : 178-1١86889‏ ) . 
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. -أبو جعفر . محمد بن أحمد الأشعري‎ ١ 

له كتابان : 

. فضل العرب‎ - ١ 

؟ - فضل العربية ( فهرست الطوسي ١7١‏ ) . 
١‏ -المقتضب فى حديث : أحبو العرب . 

للشيخ عبدا حي الكتاني المغربي ٠»‏ وهو مخطوط . 


30 

وضع ابن قتيبة رسالة نقض بها أباطيل وترهات الشعوبيه ٠‏ 
وهذه الرسالة هي أول أثر يصدر عن عالم من علماء الاسلام » كتبها في 
رد الشعوبية تصل إلينا » ولعلها الأتموذج الفذ في الدفاع عن العرب إدا 
ماوازنها الدارس مع نظائرها المؤلفة بعد زمنها . وتبقئ لؤْلؤة براقة في 
محال ( الجهاد الفكري للعرب ) . 

وقد سارت عبر القرون الخوالى سير الأمثال السوائر في المنتديات 
والمعاهد . . وهي تعبير صادق عن الأيمان الذي توهجح سناؤه في ثنيات 
قلب منشئها » وعكف على درسها والافادة منبا غير واحد من أهل 
الفضل والأدب قديما وحديثا . 

ومن الخير أن أزيد على ماذكرته بشأنها في ( فصل / مؤلفات 
ابن قتيبة ) » وأقدم مالقفته من فوائد بين يدي هذا الفصل 0 

فأقول : 

لقد تناقل المؤرخون وأصحاب كتب الطبقات اسم الرسالة 
بعنوانات متنوعه . ولهي . 
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١-ذمالحسد‏ 
؟ - تفضميل العرب 
“" - التسوية بين العرب والعجم 
؛ - تفضيل العرب على العجم 
6 فضل العرب والتنبيه على علومها . 
5 العرب أو الردعل: الشعويية. . . ك] ارتضر' الآأستاا يد 
كرد علي ( رسائل البلقاء / :74 ) عتواتاً لها . . 
ونشرت في مجلة « المقتبس (م ” ج 4 / 561 ومابعدها ) ثم أعيد 
نشرها في ( رسائل البلغاء ) . 
والنص المنشور منها جزء من الأصل . وفي دار الكتب المصرية 
نسختان واحدة كتبت في سنة / 7817 ه ( 1854 - أدب ) فيها نقص 
منها . وتضم ( المجلد الثاني كاملا وصفحات قليلة من الأول مع كثير 
من العيوب ) وفي خزانة” الدكتور إسحاق موسئ الحسيني نسخة تامة 
مع زيادات جمعت من مظان أخرى . أما المؤلف فقد ذكرها بعنوان : 
« فضل العرب والتنبيه على علومها » . 
ولعلها هي التى وردت في بعض الأئبات عند من ذكرها بعنوان : 
التنبيه » . 
قال ابن قتيبة : « والشعوبية تعيب العرب بالفصّد والمجدوع 
والعله: والفظ والقد والحيات . . وهذه أشياء كانوا يفعلونها عند 
الضرورات وفي الأسفار والمجاعات . . وكذلك الحيات . إنما يأكلها 
نازلة القفار والمَلوات من الفقر أو من لايجد حيلة . وإنما كان يكون هذا 
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غيب لو كانت الغرب مختارة له في خال الغ واليسر . وكانت تمذسي 
وتحمد اكليه . وقد ذكرت هذا وأشباهه في كتاب ( فضل العرب والتنبيه 
عل علومها ) واحتججت عنبها بما فيه كفاية إن شاء الله » . 

وكذلك أشار اليه في كتابيه « عيون الأخبار ج؟ / 606 ») بأسم 
وكتاب العرب » . 

و« الشعر والشعراء ١/١١و4,7‏ » باسم « كتاب العرب) 
أيضا . 

وعلى هذا . فان اسم هذه الرسالة هو : فضل العرب والتنبيه 
على علومها . وأورد ذكرها المؤلف باسم ( العرب ) حب بالإيجاز . كم 
أشار الى كتبه الأخرى بأجزاء من أسمائها . مثل الماعه الى « تأويل 
مشكل القران » أشار اليه بعنوان « المشكل » وهكذا . 
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تعد رسالة ( العرب ) الموج رائعا من أنغموذجات الأدب الرفيع 
الذي كتب بي القرن الثالث الهجري . ومن ضروب الجهاد الفكري . 
فضلا عن كوبا أثرأ من آثار ( الجدل ) . 

وإني لأزعم أنها وضعت مدخلا بين يدَيْ معارف امتدت لها كتب 
ابن قتيبة : الأنواء » الاختلاف . وربما هناك اثار تدخل في دائرة 
المعرفة العلمية للمؤلف . ومهما يكن من أمر . فإنها تعطى صورة من 
الفن الأدبي لابن قتيبة . 

إذ يمكن معرفة تخط أسلوبه البياني منها ومن . خطبتي كتابيه : 
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. لشم والشحراة‎ .١ 
. أدب الكاتب‎  ؟‎ 
كتاب / العلم . وبعض فصول أخرى من عيون‎  “» 
. الأخبار‎ 
لأن العصر الذي عاش فيه ابن قتيبة » كان عصر جدل وجهاد‎ 
. . فكري . شاعت فيه مذاهب الكلاميين والمناطقة . وأهل الفلسفة‎ 
كها مر قبل قليل - عظمت قوة الشعوبية » واشتد أمرها . . هذا‎  هيفو‎ 
وجه ابن قتيبة جهده للدفاع عن حميّة الدين والعربية . متخذا أسلوب‎ 
. النقد العلمي ؛ ذا العيارة المنطقية المحددة‎ 
. تتألف رسالة ( العرب ) من محاور » ضمها قسمان كبيرات‎ 
٠ هما‎ 
. دفاعا وتبيان حقيقة‎ ٠ العرب وماورد فيهم‎ ١ 
. بعض علوم العرب‎  ؟١‎ 
ففى القسم الأول » نحخدث ابن قتيبة عن أسباب وضع الرسالة‎ 
» بمقدمة طواها على ذم رذيلة اللحسق : وملورة فية عن عتاثور القبول‎ 
. وذلك الشعوبية نصبت العرب حسدا وحقدا‎ 
وأمامك هذا المطلع الذي يتوجب على الدارس المكث عنده غير‎ 
ليل فهو وجدده يفسر عميق الألم المحض الذي ,راج يعتصر قلب‎ 
المؤلف . . « جعلنا الله وإيّاك على النعم شاكرين . وعند المحن‎ 
والبلوئى صابرين . وبالقسم من عطائه راضين . وأعاذنا من فتنة‎ 
العصيّة , وحميّة الجاهليّة . وتحامل الشعوبية . فإنها بفرط الحسد ونغل‎ 
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الصدر تدفع العرب عن كل فضيلة . وتلحق بها كل رذيلة . وتغلوفي 
القول وتسرف في الدذم » وتبهت بالكذب . وتكابر العيان » وتكاد 
لكر ثم ينيها دوف السيف» ٠‏ وتتمى من النبي ( و ) إذا ذكر 
بالشجا . وتطرف منه على القذئ . وتبعد من الله بقدر بعدها ثمن قرب 
واصطفئ , وفي الافراط الملكة . وفي الغلو البوار . والحسد هو الداء 
العياء . . » . 

بهذا المدخل الجميل يأخذنا ابن قتيبة الى عالم الأدب الرفيع . 
الذي بعد عن التكلف ني الأسلوب . وإنك تتلمس ١‏ الفن ) في ثنايا 
حروف مؤلفة على نْسَق أخاذ . لاسجع فيه ولاتعمل , إنما هو بدّوات 
نفثها قلب مؤمن بالحق . فجرى على لسانه بيانا عذبا . 

وماالتأنق باللفظ*» . وتخير الآلة والأداة في الأسلوب . 
والاستعانة بالصور البيانية إلا فيض قريحة مهذّبة . 

وعليك ان ترجع الى أبي عثمان الجاحظ”“ . ليحدثك عن طعن 
الشعوبية على الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم - فطعنت على قضيب 
النبي ( وَةِ ) » وعنزته . وعلى عصاه ومحصرته . وعلى عصا موسئ 
( عليه السلام ) . . أي : أنها أرادت أن تعر كل شرف للعرب . حت 
الآنبياء وهم من العرب . 

والحاحظ ممن اكتوى بنار الحقد الشعوبي . وتعا من شرورهم 
كثيراأً ٠‏ وكانوا يتصيدون السوانح للوقيعة به . وله معهم جولات . 
عرفنا منها ماسطره ه بيانه في ( العصا ) وماورد فيها . ؛ لآن الشعوبية عيّرت 
العرب باصطحابهم ها 
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كا أثر عنه أن له كتابين”' في العرب . 

الأول : العرب والعجم . 

والثان : العرب والموالي . 

لأن العرب عنده ‏ وهو الكناني ‏ ليس”" لهم في الناس نظير . 

غير أنك ‏ تجد ولاشك ‏ البَوؤن واسعا بين مذهب الرجلين في نقد 
الشعوبية9 . 

وبعد أن فرغ ابن قتيبة من تبيان رذيلة الحسد , أعلمنا عن بداية 
التأليف في ( مثالب العرب ) . فذكر أمر زياد بن أبي سفيان » وأشار 
الى أبي عبيدة وماقدّم للشعوبية من نفع . على الرغم من اشتغاله بعلوم 
القران » وتمكنه من ناحية الرواية والأخبار . . وهو رجل « يحمل عنه 
العلم ويجتج بقوله في القرآن » , لكنه أغرئى الناس بمشاتم الناس . 
وألهجهم بمثالب العرب . .. . ولاتنسئ « فرسيته ويهودية أصله ؛ 
فينقل ابن قتيبة مقطعات من روايات أبي عبيدة في بعض أخبار 
العرس . . وعن مكانة الشعر عندهم . 

ثم يبدهك بشيء من فوائد الفَرس وأهميته في حياة العرب » لان 

« الخيل حصون العرب ؛ ومنبت العز . وسلم المجد » وثمال العيال » 
ومها تدرك الثأر » , ويسوق بين يدي هذه اللمحة بعض ماورد فيها من 
أحاديث نبوية أو أخبار . . ومنها ينتهي الى ايراد أخبار عن عيص 
العرب وأصول الفرس . . فيرئ أن اشراف الناس من ولد سام بن 
نوح . . ومن ولده الملوك والأنبياء جميعاً بعد نوح وهود وصالح وشعيب 
وإبراهيم ومن بعده الى نبينا محمد ( 895 ) ٠‏ 
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ويفصل القول في فضائل العرب . فيذكر بعض ماهم . 
وماللفرس وماعليهم . . والعرب يفضلون العجم «١‏ بأن قواعد ملكها 
نبوة » وقواعد ملك فارس استلاب وغلبة . » . وعليه فان ملك 
العرب ناسخ وملك فارس منسوخ ؛» وملك العرب متصل بالساعة 
وملك محدود . . وان الأول واغل ني أقاصي الأرض داخل ف افاقها . 
وملك الثانية / شظية منه . . وأخرج منه / الشام . والجزيرة العربية . 
وو خراسان » . 
ومن الأصول التى قررها في بابة اللغة » وأوضح قاعدة باهرة في 
شأن « القومية واللغة والانتاء » بقوله : 
« والدليل على أن أصل اللسان / اللغة / لليمن أنهم يقال 
لهم : العرب العاربة » ويقال لغيرهم : العرب المتعربة . يراد الداخلة 
في العرب المتعلمة منهم . .. ولو كان كل من تعلم لسانا غير لسان 
قومه ونطق به خحارجاً من نَسَبهم . لوجب أن يكون كل من نطق 
بالعربية من العجم عربيا »'” . 

ولايتعارض قول ابن قتيبة هذا والرأي الذي يذهب الى أن 
« اللغة » هي سلم الانتماء لأهلها . . وصحيح أن اللغة هي الوجه 
المشرق لقومية أصحابها . إلا أن الانتماء هو « عقيدة وعمل » باللغة 
القومية أو بغيرها . 

وإلا لوجب أن يكون كل من نطق بالعربية من العجم عربياً » 
ومنهم جمهور كبير من الأدباء والشعراء والمؤلفون كتبوا تداجهم 
بالعربية » وأمثالهم ( شعوبيون ) في عصرنا هذا . إل أن « إيمانهم 
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الأمة العربية والعرفان بفضلها لايعرف له محلا في قلويهم » وهذا أمر 
لايختلف فيه عاقلان في مسألة « شعوبية الثقافة والفكر» . 

ومن سمت ابن قنية: + المدّل والتسّلة إل سكرمته :بين العرف 
والعجم . بيّنه في تقدمة ألمع فيها الى أن أصل الناس جميعا إلى آدم 
وحواء . وهذا عنده «وعدل القول في الشرف » وإنهم جلبوا من تراب . 
ويعودون الى التراب « وجروا في مجرئ البول وطووا على الأقذار» . 
وهذا مايردع العقلاء عن التعظيم والكبرياء . . وهذا الأمر ليس فيه 
تفاضل . . إنما التفاضل يقع في ( النسب الأدنى ) أي : في الطبائع 
وأصول الغرائز وطرائق العمل وأناط التعلّم . . لذا ء فانه أبان عن 
درس متفحص في « الطباع » ا نجده عند الفلاسفة قديما وحديثا . 
وهذا أثر من آثار ثقافته المتعمقة في الدرس الفلسفي الذي أفاد منه في 
الجدل والمحاججة للرد على خصوم العقيدة أعداء لله والبشر . . وإ 
وهذه الطباع هي أسباب الشرف ». وأسباب الخمول . فذوا الهمة 
تسمو به نفسه الى معالي الأمور . وترغب به عن الشائنات . فيخاطر في 
طلب العظيم بعظيمته » ويستخف في ابتغاء المكارم بكريمته » ويركب 
الفول . ويدرع الليل » . 

وكا استفرغ جهده في أهمية « الشرف الأدن » بما أورد فيه من 
محفوظة في شواهده من كلام العرب » صرّح أن « الأمم فيها أمة كرم 
بلياما . كالعرب . . 6ء لأنها اتصفت بمكارم الأخلاق . والرسول 
محمد ( يكذ ) يقول : « إِنما بعت لأتمم مكارم الأخلاق » لذلك أبقى 
الاسلام على كثير من عادات العرب في جاهليتهم » أمثال : تواصيها 
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بالحلم والحياء والتذمم 0 « وتتعاير بالبخل والغدر والسفه تزه مرخ 
الدناءة والمذمة » وتتدرب بالنجدة والصبر والبسالة » وتوجب للجار 
من حفظ الجوار ورعاية الحق فوق ماتوجبه للحميم والشفيق » . 
ثمرة من ثمار إيمانه العميق بالله وبرسوله ( يَقةٍ ) وبالعرب ومالهم من 
فضل 17 فأسبغ على العرب كل فضل 4 ورد سهام الشعوبية ومطاعنها 
الى نحورها . . وعنده أن أظهر أصول هذا الحب الذي وهيه للعرب ٠‏ 
فو : 

. ان النبى محمدا ( يَلِيةِ ) منهم‎ - ١ 

1 -دواث: قريشا متيب . 

* - والعربية لغتهم وبها نزل القران الكريم « كلام الله 
- سبحانه ‏ » ولسان أهل الجنة عربي . . 

ومن الملاحظ . أنه ماز ( أهل خراسان ) من العجم . وم 
يسلكهم في ربقة العجم . ولأنهم من أصول عربية استقرت بعد الفتح 
في خراسان لأنهي**) , أهل الدعوة وأنصار الدولة » . 

ويميل باحث عصري”” الى أن ابن راهويه شيخ ابن قتيبة » هو 
الذي حمله على تأليف « العرب » . 

وقد تناول علماء وأدباء ابن قتيبة بالنقد الجارح . لأنه دافع عن 
العرب . . وربما يكون تشنيع بعض أهل ( الفقه والحديث ) عليه من 
جراء هذا الدفاع ا ومن عرص 58 ني اللرعبان السريونن 
حب 480 سبع حيث قاله فيه 1 ٠‏ عقرظ افناعتوضن :فيه . غير سباق 
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بن الأخلاق الحبليّة في الاستبداد بالرأي » وكلامه في هذا الكتاب يدل 
عل أحن وترات بينه وبين الفرس 96 . 

ومن هذه النقود ماأثبته ابن عبدربه في« العقد » . 

ولاأدري كيف أساء ابن عبدربه" الظن بابن قتيبة ورماه بما هو 
منه براء . . إذ قال : « ومارأيت أعجب من ابن قتيبة في كتاب / 
نفضيل العرب . إنه ذهب فيه كل مذهب من فضائل العرب » ثم ختم 
كتابه بمذهب الشعوبية » نقض فى اخره كل مابنى في أوله » . 

وهذا العجب من ابن عبد ربه لامسوغ له . اذ ان مراد ابن قتيبة 
في بسطه . أن الناس متساوون في « شرف النسب » وهو / الشرف 
الأعلى . وهم من ادم وحواء , إنما تبايهم وخلافهم في « الشرف 
الأدن » أي : في طباعهم وغرائزهم » وذلك من حيث التفاوت في 
الهمم والعزائم والنبل والدناءة والمكارم والرذائل وغيرها . 

وهذا ( النص ) الذي أدرجه ابن عبد ربه في ( العقد ) هو من 
أصل رسالة ( العرب ) مع تغيير في بعض ألفاظه , ومثله الكلام الذي 
أودعه في فصل ( رد الشعوبية على ابن قتيبه ) . 

ولا أدرى كيف تناهئ الىْ فهم باحث” عصري أن يرئ : أنه 
قطعة من رسالة أخرئ وضعها ابن قتيبة في الرد على الشعوبية كذلك ؛ 
والأعها تغاير منبيج الكتاب في أساس اتدل » ٠‏ 

أقول : هذا الذي وصفه بتغاير منهج الكتاب .. هو" نقل 
بالمعنئ وليس نقل نسخ ( أي : بانخص ) ' 

وبعذد . 


#3 ابت 


فاليك نص كتاب / فضل العرب والتنبيه على علومها . بصورته 
المطبوعة » عسئ أن أظفر بنسخه المخطوطة الأخرئ من بعض دور 
الكتب لنشره كاملا . 

نقلاً عن طبعة الأستاذ المرحوم / محمد كرد على . التي نشرها 
في : « رسائل البلغاء ‏ الطبعة الرابعة , القاهرة . مطبعة لجنة التأليف 
والقرجمة والنشريء 4لا18 ه_484١م.‏ ص : 7010-1744) 
وجعل عنوانها : كتاب العرب أو الرد على الشعوبية . . وتأسيسا على 
الأمانة العلمية . لم أَغِيّر منها شيثا » لافي الحواشي ولافي المتن . . 

وأذكر ‏ هنا أنها ناقصة . بل هي جزء من الأصل المخطوط . 
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كتاب العرب""' 
أو الرد على الشعوبية 
يسم الله الر حمن الرحيم 


وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليها » قال أبوتحمد عبدالله بن 
مسلم بن قتيبة : جعلنا الله وإياك على النعم شاكرين . وعند المحن 
والبلوى صابرين . وبالقسم من عطائه راضين ؛ وأعاذنا من فتنة 
العصبية . وحمية الجاهلية . وتحامل الشعوبية . فانها بفرط الحسد ونغل 
الصدر تدفع العرب عن كل فضيلة , وتُلحق بها كل رذيلة ٠‏ وتغلوفي 
القول » وتسرف في الذم ؛ وتبهت بالكذب . وتكابر العيان » وتكاد 
تكفر ثم بمنعها خوفٌ السيف ؛ وتغص من النني ( كل ) إذا ذكر 
بالشجا . وتطرف منه على القذى . وتبعد من الله بقدر بعدها تمن فرب 
واصطفئ . .وف الافراط اللكة . وفي الغلو البوار . والحسد هو الداء 
العياء » أول ذنب عصي الله به في الأرض والسماء . ومن تبين أمر 
الحسد بعدل النظر . أوجب سخطه على واهب النعمة . وعداوته لمؤتي 
الفضيلة , لأن الله تعالى يقول : ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة 
الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا 
سخرياً ) . فهو تبارك وتعالى باسط السرزق . وقاسم الحسظوظ . 
والمبتدىء بالعطاء والمحسود ؛ اخذ ماأعطئ » وجار الى غاية 
50505 

وقال ابن مسعود : لاتعادوا نعم الله ٠‏ قيل : ومن يعادي سبع 
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الله ؟ قال : حاسد الناس . وفي بعض الكتب يقول الله : الحاسد عدو 
لنعمني متسخط لقضائي غير راض, بفسمي . 

وقال ابن المقفع : الحاسد لاييرح زارياً عل نعمة اله لايجد لها 
مزالا ؛ ويكدّر عل: نفسه مابه فلا يجد لا طعا » ولايزال ساخطأً على 
من لايتراضاه » ومتسخطا لما لاينال فوقه .» فهو مكظوم هلع . جزوع 
ظالمء أشبه شيء بمظلوم محروم الطلبة » منغص المعيشة . دائم 
السخطة . لابما قسم له يقنع . ولاعلى مالم يقسم له يغلب . والمحسود 
بقلب في فضل الله مباشراً للسرور , ممهلا فيه الى مدة لايقدر الناس لها 
عن قطع وانتقاص . ولو صبر الحسود عل مابه وضمر لحزنه » كان 
فير له , لأنه كلما هد خسأه الله » وكلما نبح قَذِفَ بحجره . وكلما أراد 
أن يطفىء نور الله أعلاه الله . ويأئ الله الا أن يتم الله نوره ولو كره 
الكافرون . ولله در القائل : 
زإذا آزاد الك شير فضيكةة 00 

يوماً أتاح لها لسان حسود 
لولاا اشتعالٌ النار فيما جاورت 
ماكان يعرف طيب عرف العوة 

ولم أر في هذه الشعوبية أرسخ عداوة » ولاأشدٌ نصبأ للعرب و 

من السفلة والحشوة » وأوباش الشنط وأبناء أكرة القرى أقآما ' اكيراك 
العجم وذوو الأعطان جوم وأهل الديانة » فيعرفون ماهم وماعليهم . 
ويرون الشرف نسما ثابتا 

وقال رجل منهم لرجل من العرب : إن الشرف نسي , 


صن 11 70/406 عن 


والشريف من كل قوم نسيب الشريف من كل قو , و[قاطيبجك الكقلة 

منهم بذم الغرب . لأن منهم قوما تحلوا بحلية الأدب . فجالسوا 
الأشراف 2 اتسموا بميسم الكتابة . قات السلطان . 
فدخلتهم الأنفة لآدابهم . والغضاضة لأقدارهم . من لؤم مغارسهم . 
وخبث عناصرهم . فمنهم من أ حق نفسه بأشراف العجم . واعتزى 
الى ملوكهم وأساورتهم . ودخل في باب فسيح لاحجاب عليه » ونسب 
واسع لامدافع عنه . ومنهم من أقام علن خساسة ينافح عن لُؤمه ؛ 
ويدعي الشرف للعجم كلها . ؛ ليكونَ من ذوي الشرف » ويظهر بغعض 
العرب بتنقصها . ويستفرغ مجهوده في مشاتمها . وإظهار مثالبها . 
وتحريف الكلم في مناقبها وبلسانها نطق . ومهمها أنف » وبادابها تسلح 
عليها . فان هو عرف خيراً ستره » وان ظهر حقره » وان احتمل 
التأويلات صرفه الى أقبحها . وإن سمع سواءا نشره» وان لم يسمعه 
لقره ه بلاط إيله لزاه + ايكيا انه القاال. + 
إن مغلسوا القير عقو وان علس قبا أذيع وان لم يعلموا بهت 

ومن ذا رحمك الله صفا فلم يكن له عيب . وخلص فلم يكن فيه 
شوب . 

وقيل لبعض الحكماء : هل من أحد ليس فيه عيب ؟ فقال : 
لا. لأن الذي ليس فيه عيب هو الذي لايموت . 

وعائب الناس يعيبهم بفضل غَيبه » وينتقصهم بحسب نقصه . 
ويُذيع عوراتهم ليكونوا شركاءه في عورته : لاقني أحبٌ للفا 
ل العالم » ولا الى الخامل من عثرة الشريف . قال الشاعر : 


ويأخذ عيب النا غيب الفسيه ْ 
0 مسرادٌ لعمسري ات أردت ‏ 
ال سبي 


سى من 





وقال آخر : 

راأجرأ من رأيت بظهر غيب 
على عيب الرّجال ذوو العيوب 

وقد كان زياد بن أبي سفيان حين كثر طعن الناس عليه وعلى 
معاوية في استلحاقه عمل كتاباً في المثالب لولده وقال : من عيركم 
نترعوه بمنقصته » ومن ندّد عليكم فابدهوه بمثلبته » فان الشر بالشر 
بتفئ , والحديد بالحديد يفلح . 

وكان أبو عبيدة معمر بن المثنئ أغرئ الناس بمشاتم الناس . 
وأهجهم بمثالب العرب , وحاله في نسبه وأبيه الأقرب اليه حال نكره أن 
نذكرها . فنكون كمن أمر وم يأتمرء وزجر عن القبيح وم يزدجر . 
وهي مشهورة , ولكن كرهنا أن تدون في الكتب وتخلد على الدهر , 
ولاسييا وهو رجل يُحمل عنه العمل ويحتج بقوله في القران . ومن أتعب 
قلبا وأنصي فكراً ممن أراد أن يجعل الحسنة سيثئة . والمنقبة مثلبة . 
ويحتاج لإ خراج الباطل في صورة الحق فيقصد من المناقب , لمثل فوس 
حاجب . يضحك منها ويُزرى بهاء ويذهب في ذلك الى خساسة 
العود » وقلة ثمنه . وهذا لو كان على مذاهب التجار والسوق في 
الرُهون والمعاملات » لرجع بالعيب على الآخذ لاعلى الذافع . لأن 
الدافع لايألو أن يدفع أحقر مايجد في أكثر مايأخذ , والمغبون من غر 
بالصغير عن الكبير . واعما رهن عن العرب بما ضمنه عنها من كف 
الأذئ عن مملكته . حجّ؛ يحيوا وتتكشف عنهم السنة » ولو كان مكان 
الى مائة ألف رأس من الغنم عن هذا السبب ماكان القوس الا 
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حسمن بالدافع والقايبل . لأن سلاح الرجل هى عرّه وشرفه . واسلام 
امال أحسن مح إسلاء العز والشرف . وقد يدفع الرجل وخاتّه وبرده أو 
رداءه عن الأمر العظيم . فلا يسلمه خوفا من الكّة وأنفة من العار . 

قال أبوعبيدة : لما قتل وكيع بن أبي سود التميمي قتيبة بن مسلم 
الباهلٍ بخراسان . وبلغ ذلك سليمان وهو بمكة وهو حاج . خطب 
الناس بمسجد عرفات . وذكر غدر بنى تميم » وإسراعهم في الفتن . 
وتوثبهم على السلطان » وخلافهم له . فقام الفرزدق ففتح رداءه 
وقال : يا أمير المؤمنين . هذا ردائى رهناً بوفاء تميم ومقامها على 
طاعتك , فلما جاءت بيعة وكيع قال الفرزدق : 


فدىٌ لسيوف من تيم وى ها ردّاى وحلت عن وجوه الأهاتم 
يريد الأهتم بن سمى التميمى ورهطه . 
وهذا سيار بن عمرو بن جابر الفزاري ضمن لبعض ال ملوك ألف 
بعيردية أبيه ورهنه قوسه . فقبلها منه على ذلك وساقها اليه » وفيه يقول 
القائل : 
ونحن رَهُنا القوس ثم تخلُصت 0 بالف على ظهر الفزاريّ اقرعا 
وسيار هذا هوجدّ هرم الذي تنافر اليه عامر وعلقمة . ومن هذا 
الباب قولٌ جرّان . وذكر اجتماعه مع نساء كان يألفهن : 
تعن سراق وقدقلت إنه سيوجد هذا عندكن عرف 
يظن من لايعرف هذا الخبر أبن سلبنه المسواك ٠‏ فاعتدٌ عليهن 
وأخبرهن أنه سيوجد عندهن » ويعرف لقدر المسواك عتدهن وعتده ع 
ولأن الاعراب أنظر قوم في التافه الحقير الذي لاخطر له ٠‏ وكيف يظرّ 
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به ون هذا . وبلد نجد مستحلس بضروب من شجر المساويك 
لاتحصئ . فكيف يبخل على نساء يبواهن بعود . وهو يصطل به ويحتبز 
ويطبخ بشجره , ومتئ احتاج ال مسواك منه لم يتكلفه بشمن . ولم يبعد 
في طلبه . والمعنئ أن نجدأ تختلف منابته » فمنه ماينبت الأسحل . ومنه 
ماينبت الأراك . ومنه ماينبت البشام . فأهل كل ناحية منهم يستاكود 
بشجر بلدهم . وكان جران العود معروفاً بيؤلاء النساء يزورهن على 
حذر من مزار بعيد » وهويستنٌ من الشجر ماينبت في بلده » ولاينبت 
في بلدهن . فلا أخذنّ سواكه ليتذكرنه ويسترخن اليه كما يفعل 
الممحابون . قال : إن هذا سيوجد عندكنٌ » واذا وجد علم أنه مما ينبته 
البلد الذى أسكنه . فاستدل به على زيارتي إياكن . 

ويقصد لقول القائل : 
أبانة عبدالله وابنة مالك ويابنة ذي البردين والفرس الوردا 

فيتضاحك بالشعر . ويستهزىء بالبردين والفرس الورد . 
ويعارض ذلك بملوك فارس وأسرتها وتيجانها . وبأن أبرويز ارتبط 
تسعمائة وخمسين فيلا على مرابطه . وبلغت محدّته » التي كان يشرف بها 
عل الداخل عليه . ٠‏ ألف إناء من الذهب . وخدمته ألف جارية » وقد 
جهل هذا معنا الشعر . وأخطأ في المعارضة . وفخر بما ليس له فيه حظ 
ولانصيب . 

أما معن' الشعر . فان أبا عبيدة ذكر أن وفود العرب اجتمعت 
عند النعمان بن المنذر . فأخرج بردى محرق , وهو عمرو بن هند , 
وقال : ليقم أعر العرب قبيلة فيأخذهما . فقام عامر بن أحيمر بن 
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بهدلة , فأخذهما . فاتزر بواحد وارتدئ باخر . فقال له : بم أنت أعز 
العرب ؟ فقال : العز والعدد من العرب في معد ثم نزار ثم في مضر ثم 
في خندف ثم في تميم ثم في سعد ثم في كعب ثم في عوف ثم في بهدلة ١‏ 
فمن أنكر هذا من العرب فلينافري فسكت الناس . فقال النعمان : 
هذه عشيرتك ى) تزعم فكيف انت في أهل بيتك وفي بدنك ؟ فقال : 
أنا أبوعشرة وعم عشرة وخال عشرة . يغنيني الأكابر عن الأصاغر . 
والأصاغر عن الأكابر » فأما أنا في بدني فهذا شاهدي . ثم وضع قدمه 
على الأرض وقال : من أزاها من مكانها فله مائة من الابل . فلم يقم 
اليه أحد من الناس . فذهب بالبردين فسمي ذا البردين . قال 
الفرزدق : 

فما تم في سعد ولآل مالك غلام اذا ماقيل لم تبهدل 
فم وهب النعمان ثوبى محرق) بمجد معد والعديد المحصل 


وأما الفرس الورد فان الخيل حصون العرب . ومنبت العز. 
وسلع امد ». وقمال العيال ع ويبا تندرك الدار » وعآرهنا تصيد 
الوحش . وكانوا يؤثرونها على الأولاد باللبن » ويشدّونها بالأفنية 
للطلب وال هرب . وقد كنى الله عنها في كتابه بالخير لما فيها من الخير . 
فقال حكاية عن نبيه سليمان عليه السلام : ( إني أحبيتٌ حُب الخبر عن 
ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ) يعني الخيل . وبها كان شغل سليمان 
عن الصلاة حتىئ غربت الشمس . وقال طفيل : 
وللخيل أيام فمن يصطبر لما ويعرف لما أيامها الخيريعقف 
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وقال اخر : 
ولقد علمثٌ عل توقّى الردي أن الحصون الخيل لامدر القسرى 
إن وجدت الخيل عزا ظاهرا تنجى من العْمى ويكشفن الدذجى 
ويبتن بالتُغر المخوف طلائعا2 وتبين للصعلوك جمة ذي الغنا 
باتوا بصائرهم على أكتافهم وبصيري يعدو بها عتد وأى 


والبصيرة : الدم . يريد أنهم لم يذركوا الثأر فثقل الدماء على 
أكتافهم . وأنه قد أدرك ثأره على فرسه . 

وحدثني محمد بن عبيد قال : حدّئني سفيان بن عبينة عن شبيب 
بن غرقدة عن عروة البارقي قال : سمعت النبي ( وك ) يقول : الخيل 
معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة » . 

قال أبو محمد : وليس لأحد مثل عتاق العرب . ولاعند أحد من 
الناس من العلم بها ماعندهم . وسأذكر من ذلك شيئا فيه| بعد إن شاء 
الله . واذا كان للرجل منها جواد مبر كريم شهر به وعرف ؛ فقيل : 
العسجدي ولاحق وداحس والورد . وليس أعجب من سرير كسرى 
وفخر العجم به» وتصويرهم اياه في الصخور الصم » وفي رعان 
الحبال » واذا رأيت العرب تنسب الى شيء خسيس في نفسه فليس 
تذاقك إلا موا سوريف فيه + #قوطم طليلة ينت «ستضغة سه 
الفرزدق : ذات الخمار . فمن م يعرف سبب الخمار هاهنا يظن أنها 
كانت تختمر دون نساء قومها فنُسبت الى الخمار لذلك . 

قال أبو عبيدة : كانت هنيدة بنت صعصعة تقول : من جاءت 
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من نساء العرب بأربعة مثل أربعتي يحل لها أن تضع عندهم خارها 
فصرمتي ها : أبي صعصعة . وأخي غالب . وخالي الأقرع بن 
حابس . وزوجي الزبرقان بن بدر. فسميت ذات الخمار لذلك . 

وقال : كان هند بن أبي هالة ربيب النبي ( كه ) يقول : أنا 
أكرم الناس أربعة : أبي رسول الله . وأمى خديجة , وأختي فاطمة . 
وأخي القاسم . فهؤلاء الأربعة لاأربعتها . وأما خطؤه في المعارضة فان 
صاحب البردين لم يكن ملك العرب فيعارضنا عنه بملك العجم . وم 
يدعَ أحدٌ أنه كان للعرب في دولة العجم مثل ملكها وأموالها . وعددها 
وسلاحها . وحريرها وديباجها » فيحتاج ان يذكر فيلة أبرويز وجواريه 
وفرشه . وقد كان هذا لأولئك كيا ذكر ثم جعله الله لهؤلاء . فابتزوه 
واستلبوه . والتحوهم كما يلتحي القضيب . والناسخ أفضل من 
المنسوخ . 

وأما فخره بما ليس فيه حظ ولانصيب . فإنما يفخر بملك فارس 
أبناء ملوكهم . وأبناء عُماهم وكتابهم وحبججابهم وأساورتهم . فأما رجل 
من عرض العجم وعوامهم لايعرف له نسب ولايشهر له أب . فا حظه 
في سرير كسرى وتاجه وحريره وديباجه ٠‏ وليس هو من ذلك في مُراح 
ولامغدى . ولامظل ولامأوى . فان قال : لأني من العجم وكسرى من 
العجم . فمرحباً بالمثل المبتذل : ابن جار النجار . ولوقال أيضا 51 
من الناس وكسرى من الناس . كان هذا سواء . وماهو بأولى مهذا 
السبب هن العرب . لأن العرب أيضاً من الناس . 

قال أبو عبيدة : أجريت الخيل فطلع منها فرس سابق 4 البينيل 
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رجل من النظارة يكبر ويثب من الفرح . فقال له رجل الى جانبه : 
يافتى . أهذا السابق فرسك ؟ فقال : لا . ولكن اللجام لي . 

وقال المسعوديٌ : قدم الينا أغراب . وكانوا يأتون ببضائعهم 
ذأبيعها وأقوم بحوائجهم . وكانوا يقولون : رحم الله أباك دينارا . 
فكنت لاالوهم عناية . فقلت لهم : أخبروني عن السبب بينكم وبين 
أبي ؟ قالوا : كان يساومنا مرة بأنان . فقلت لهم : هل كان اشتراها 
منكم ؟ قالوا : لا . قلت : الله أكبر ! قالوا : وماذاك ؟ قلت : لو 
اشتراها صارت رحما ونسباً . 

وقد كانت العجم رحمك الله في ذلك الزمان طبق الأرض شرقا 
وغربا . وبرا وبحرا الا محال معد واليمن . أفكل هؤلاء أشراف ؟ فأين 
الوضعاء والأدنياء والكسّاحون والحجامون والدباغون والخمارون 
والرعاع والْهان ! وهل كان ذوو الشرف في جملة الناس إلا كاللمعة في 
جلك البعير .. وآيق #ازرعيم وأعقابهم ؟ أدرجوا جميعاً فلم يبق منهم أحد 
وبقئ أبناء الملوك والأشراف ؟ 

وأعجب من هذا ادعاؤهم الى اسحاق بن ابراهيم صل الله 
عليهيا وصله وفخرهم على العرب بأنه لسارة الحرة » وأن اسماعيل 
أبا العرب لهاجر » وهي أمة . قال شاعرهم : 


ولالجرم ولابهراء من وطن لكنها لبني الأحرار أوطان 
ارض تب بها كشرى مناسكه 2 فم بها من بنى اللخناء إنسان 


ب كذقرااج 


فبنوا الأحرار عندهم العجم من ولد إسحاق . واسحاق لسارة 
وهى حرة . وتو اللشناء عند هم العرب لأخهم من ولد اسماعيل ؛ 
واسماعيل لاجر . وهى أمة . قالوا : واللخناء . عند العرب : 
الأمة . فالويل الطويل لهؤلاء . والبعد والثبور من هذه العداوة لأولياء 
الله » والأناز القبيحة لصفوة الله . وقد غلطوا في التأويل على اللغة . 
وليس كل أمة عند العرب لخناء . أي اللخناءً من الإماء الممتهنة في 
رعى الإبل وسقيها وجمع الحطي وحمله واستقاء الماء والحلب وأشباه 
ذلك من الخدمة . كما يقال الأمة الوّكعاء .» وليس كل أمة وكعاء . وإنما 
قيل لخناء , لين ريحها . ويقال : لخن السقاء يلخن لخنا » اذا تغير 

وأما مثل هاجر التي طهرها الله من كل دنس ٠‏ وطيبها من كل 
ظرء وارتضلاها اللخيق قراقا + والطيين الساعيا وعمق. عليهب 
الضلاة والسلام اما . وجعلهيا لها سلالة قهل يجوز للحد فضلل عن 
مسلم أن يطلق عليها اللخن . ولو لم يكن الا أن ملك القبط متع بها 
سارة .» وكانت أنفس إمائة عندهم وأحظاهن لديه . لقد كان في ذلك 
دليل على أنها لم تكن من الإماء اللخن . ولوجاز أن يطلق على كل أمة 
لخناء لجاز أن يقال لكل شريف ولدته أمة : هذا ابن اللخناءِ » كما 
يقال : هذا ابن الأمة . وقد ولدت الاماء الخلفاء والخيار والأبرار . 
مثل على بن الحسين بن عل بن أبي طالب . والقاسم بين مهاد بن 
أبي بكر الصدّيق . وسالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب . 

حدثني سهل بن محمد قال : حذثنا الأصمعي قال : كان أهل 
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المدينة يترهون اتخاذ أمهات الأولاد حتى نشأ فيهم الثلاثة . ففاقوا أهل 
المدينة فقها وورعاً . ؛ فرغب الناس في السراري . والنساب لايعرفون 
لأهل فارس ولاللنبيط في إسحاق بن ابراهيم حظأ . لأن اسحاق تزوّج 
رفقا بنت ناحور بن تارح : وتارح هوازر ورفقاً بنت عمه ؛ ولدت له 
عيصوا ويعقوب . توأمين في بطن واحد . فيعقوب هو إسرائيل الذي 
ولد الأسباط كلهم وكانوا اثنى عشر رجلا . وأولادهم جميعاً يدعون 
بني اسرائيل . وهم أهل الكتاب ليس طؤلاء فيهم سبب . ولانسب . 
وعيصوا هو أبو الروم ٠‏ وكان الروم رجلا أصفر شديد الصفرة في 
بياض . ومن أجل ذلك سميت الروم بنى الأصفر . قالوا : وكانت 
أم الروم بنت اسماعيل بن ابراهيم , وولد من الروم خمسة نفر . فكل 
من بأرض الروم من نسل هؤلاء الرهط . قالوا : ولما سبقه يعقوب الى 
وعرة اسحاق فسازتك القبية أل ولنده نذها العيضوا بالدباق بالكازة . 
فالروم كلها من ولده . وبعض الناس يزعم أيضاً أن الأشبان من 
لده . وقالوا : النبط بن ساروح بن أرغو بن فالغ بن عابر بن 
شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح . ويقال : إنه ابن ماش بن سام بن 
و . قالوا : وأهل فارس من ولد لاوذ بن ارم بن سام بن نوح . 
وكان كثير الولد فنزل أرض فارس .» فأجناس الفرس كلهم من ولده . 
فليس بين هؤلاء وبين اسحاق بن ابراهيم » على ماذكر النسابون . 
نسب يجمعهم إلا سام بن نوح » والناس يجتمعون في ولادة شيث بن 
آدم ثم في ولادة نوح ثم يتشعبون , فولد نوح أربعة نفر : سام وحام 
ويافث ويام . فأما يام فهلك بالطوفان فلا عقب له . وهو الذي قال له 
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أبوه : ( يابني اركب معنا ولاتكن مع الكافرين ) وأما حام فإن أباه لعنه 
ودعا عليه بأ ركرة.عيدا لأخرية قكملت ذروه وستشص يه فب 
النوبة وفزان والزغاوة وأجناس السودان والسند والقبط . وأمايافث فان 
أباه دعا له بالناء والكثرة » فولد الصقالب والترك ويأجوج ومأجوج 
وأما عدد الرمل والحصا في مشارق الأرض . فأما سام فبارك عليه . 
فاشراف الناس من ولده منهم العماليق ومنهم الحبابرة وفراعنة مصر 
وملوك فارس . ومن ولد سام الأنبياء جميعا بعد نوح وهود وصالح 
وشعيب وإبراهيم . ومن بعده إلى نبينا محمد (كةِ) .» فالعرب وفارس 
يتساوون في هذه الجملة وتفضلها العرب بعدها بأنها من ولد 
اسماعيل بن ابراهيم . فهى أدن من خليل الله دناوة وأمس به رحما . 

ثم تتساوى العرب وفارس في أن الفريقين ملكوا . وتفضلها 
العرب بأن قواعد ملكها نبوة » وقواعد ملك فارس استلاب وغلبة . 
وتفضلها العرب بأن ملكها ناسخ وملك فارس منسوخ . وتفضلها بأن 
ملكها متصل بالساعة وملك فارس محدود . وتفضلها العرب بأن ملكها 
واغل في أقاصي البلاد داخل في افاق الأرض . وملك فارس شظية 
منه » ليس فيه الشام ولا الجزيرة ولاخراسان . في أكثر مددهم . 
ولااليمن إلا في أيام وهرز وسيف بن ذي يزن . 

ومن عجب أمرهم أيضا فخرهم على العرب بادم . يقول 
النبي (345) : لاتفضلوني عليه فانما أنا حسنة من حسناته . 5 
بالأنبياء .» وأنهم من العجم إلا أربعة نفر : هود وصالح وشعيب ومحمد 
صلى الله عليه وعليهم وسلم . وفي هذا القول وضع الفخر على غير 
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أساس . ومنه أسس بُنيانه على الباطل والغرور أوشك أن يتداعئ وأن 
يخرء وظلم للعرب لحار ؛ ومنه ادعاؤهم ادم , كآن العزب لبسو 
من من يده لبي انتحالهم موسئ وعيسئ وزكريا ويحيئ وأشباههم من 
بني اسرائيل . وليس بين فارس وبين بني اسرائيل سب على مابيّنت 
لك ؛ ومنه دفعهم العرب عن قربهم بؤلاء الأنبياء » وهم بنو عمومتهم 
وعصبتهم ؛ لأن العرب بنو اسماعيل بن ابراهيم بإجماع الناس » فهم 
بنو أي إسحاق بن ابراهيم ؛ وأولى به وأحقّ بشرفه » وأولى بموسى 
وعيسئ وداود وسليمان وجميع الأنبياء من ولده » وقال الله تعالى : 
ِ إن الله اصطفى ادم ولوعا وال ابراهيم وال عمران على العالمين » ؛ 
آل ابراهيم هم ولد اسحاق وولد اسماعيل ؛ ثم قال : ظ ذرية بعضها 
من بعض »4 تأعلمنا أن العرب وبني اسرائيل شيء واحد في النسب . 
وفيا أؤحئ الله ال موسئ : طاني سأقيم لبني اسرائيل من إخوتهم 
مثلك أجعل كلامي عل فيه 4 , يريد أنه يقيم هم من العرب نبي مثل 
موسئ . بعد" ينا عمد 380 : وهذا علم من أعلامه وحجة من 
حججنا على أهل الكتاب من كتبهم ٠‏ 
فان قالوا في ذلك : إنه يقيم لهم من بني اسرائيل نبياً مشل 
موسئ . وقالوا : إن بني اسرائيل بعضهم إخوة بعض . أكذبهم 
النظر ؛ لأنه لو أراد ذلك لقال لهم : من أنفسهم ومنهم . كما أن رجلا 
لو أراد أن يبعث رسولاً من خندف لم يقل سأبعث رسولا من [خوة 
ودف . فان كان دفعهم ولد اسماعيل عن تشابك نسبهم بولد 
اسحاق لندول اسماعيل الحرم ونكاحه في جرهم . فان الديار قد 
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وصجحجم ) باخيم وباخاء ( وجعم والعمابسى و فحصال وحت هم وتمود ه 


وحدتني أبو حاتم قال ٠:‏ 5113 الأصمعى قال :- حَدثتا و أبى 
الزناد عن رجل من جرهم قال - نحن بلء من أخلى لايشاركنا أحد فى 
أناينا . يفول : من قدمنا فهؤلاء قدماء العرب الذين فتق الله ألحه 
مهدا اللسان ء» وكانت أنبياؤهم عربا عو وصالح وصعيب . 

حدثني عبدالرحمن عن عبدالمنعم عن أبيه عن وهب بن مبّه أنه 
سئل عن هود : أكان أبا اليمن الذي ولدهم ؟ قال : لا . ولكته أخو 
اليمن في التوراة » فل! وقعت العصبية بين العرب . وفخرت مُضر 
بأبيها اسماعيل . ادعت اليمن هودا ليكون هم والدٌّ من الانياء . 
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قال : وأما شعيب من ولد رهط من المؤمنين تبعوا إبراهيم لما 
ماجر الى الشام » ولم يكن يثبت لهم نسب في بني اسرائيل ولم تكن مدين 
نيه ولكنها أمة بعث اليها . فلم بوّا الله اسماعيل الحرم » وهو طفل . 
وأنبط له زمزم » مرّت به جرهم رفقة . فرأوا مالم يكونوا يعهدونه . 
وأخبرتهم هاجر بنسب الصبي وحاله وماأمر الله أباه فيه وفيها ٠‏ فتبركوا 
بالمكان ونزلوه وضموا اليهم اسماعيل . فنشأ معهم ومع ولدانهم » ثم 
أنكحوه ‏ فتكلم بلسانهم ٠‏ فقيل : نطق باليعربية , إلا أن الياء زيدت 
في الاسم فحذفت في النسب , كما تحذف أشياء من الزوائد وغيرها . 
كا تغير أشياء عن أصوها . والدليل على أن أصل اللسان لليمن أنهم 
يقال هم : العرب العاربة ؛ ويقال لغيرهم : العرب المتعربة » يراد 
الداخلة فى العرب المتعلّمة منهم . وكذلك معنى التفعل في اللّغة . 
بقال : تنرَّر الرجلٌ : إذا دخل في نزار» وتمضر . إذا دخل في مُضر , 
وتقيّس اذا دخل في قيس , وقال الشاعر : 

* ولس فبلاك وكن تسسا *# 

ولو كان كل من تعلم لساناً غير لسان قومه ونطق به خارجا من 
نسبهم لوجب أن يكون كل من نطق بالعربية من العجم عربياً . 
مساق لق الشرف بأعدل القول وأبين أسبابه » ولاأبخس أحدا حقه : 
ولاأتجاوز به حدّه » فلايمنعني نسبي في العجم أن أدفعها عما تدّعيه لها 
جهانُها , وأثنئ أعنتها عما تقدم اليها سفلتها ,» واختصر القول واقتصر 
عل: العيون والكت » ولاأعرض للأحاديث الطوال في خطب العرب 


وتعداد أيامها » ووفدات أشرافها على ملوك العجم ومقاماتها . فان هذا 
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وماأشبهه قد كثرفي كتب الناس حتى أخلق . ودرس حت مل . لاسا 
عن التكلف 5 وتدل عل الصنعة 5 وأرجو أن لايطلع ذوو العقول وأهل 
5 5 ه 4 ءًَ 

النظر مني على إيثار هوى 4 ولاتعمد لتمويه 3 وماأتبرأ بعده من العثرة 
والزلة » إلا أن يوفقني الله وما التوفيق إلا به . 

معدل القول في الشرف د الناس لنب وام 1 خخلقوا عن اثرلان 
وأعيدوا الى التراب . وجروا في مجرئ البول وطووا على الأقذار . فهذا 
الله مرجعهم فتنقطع الأنساب . وتبطل الأحساب . إلا من كان حسبه 
تقو الله » وكانت ماتته طاعة الله . 

وأما النسبٌ الأدنى الذي يقع فيه التفاضلٌ بين الناس في كم 
الدنيا . فان الله خلق ادم من قبضة جميع الأرض . وفي الأرض السهل 
والحزن . والأحمر والأسود . والخبيث والطيب . يقول الله عز وجل : 
والبلد النطظية تخرج نباته بادن ربه 6 والذى حيتث لايخرج الا 
نكدا > فجرت ضبائع الأرض في ولده » فكان ذلك تيبيياً لاختلاف 
عرائزهم ٠‏ فمنهم الشجاع والحان 3 والبخيل والجحواد ؟« والحي 
والوفاح 3 والحليم والعجول ؛ والدففق والعبوس « والشكور 
والكفور. وسبيا لاختلاف ألواتهم وهيئاتهم . فمنهم الأبيض 
والأسود 3 والأسمر والأحمر . والاقكثر والوسيم « والخفيف عم 
القثوب والتقيل + والمسبب الى النامن سن غير اعساة . وآلبينة اليهم 
من غيرذنوب ٠»‏ وسبياً لاختلاف الشهوات والارادات , ٠‏ فمنهم من يميل 
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به الطبع الى العلم . ومن يميل به الى المال . ومن يميل به الى اللهو . 
ومن يميل به الى النساء . ومن يميل به الى الفروسية . ثم يختلفون أيضا 
في ذلك . فمنهم من يسرع الى فهمه الفقه . ويبطىء عنه الحساب . 
ومنهم من يعلق بفهمه الطب . وينبوعنه النجوم . ومنهم من يتيسر له 
الدقيق الخفيّ . ويعتاص عليه الواضح الجلي . ومنهم من يتعلم فنا من 
العلم فيرسخ في قلبه رسوخ النقر في الحجر . ويتعلم ماهو أخفّ منه 
فيدرس دروس الرقم على الماء . ومن طلبة المال من يطلبه بالتجارة . 
ومن يطلبه بالجراية » ومن يطلبه بالسّلطان . ومن يطلبه بالكيمياء . 
فيتلف بالطمع الكاذب والتماس المحال أثلة امال . ومن طلبة النساء 
من يريد المهفهفة” . ومن يريد الضناك”' . ومن يريد الغْرّة الصغيرة . 
فعق دريك التصفي اللراثيرة . وعد عن عيذا من ينا عب اليه 
العجوز . قال الشاعر : 

عجورٌ علتها كبرة وملاحة أقاتلتي يا للرّجال عجورٌ 
جوز لو أن الماء مِلّك يمينها الما تركتنا بالمياه نجوز 


ومن لَؤْم الغرائز أن من الناس من يحب الذم كما يحب غيره 
المدح . ويرتاح للهجاء كا يرتاح غيره للثناء » ومنهم من يغرى بذم 
قومه . وسب نفسه وابائه » وشتم عشيرته » منهم عميرة بن جعيل 
التغلبي » وهو القائل : 
كسا الله حتى تغلب بنة واثل 
ومنهم الحرمازي”" . وهو القائل : 


من اللؤم ساد اذ بنطيكا لض ولا 


ل 6 


إن بني الحرماز قوم فيهم عجز وتسليط على أخيهم 

فابعث عليهم شاعرا يخزيهم 2 يعلم منهم مثل علمي فيهم 
ومنهم القحيف . وهو القائل في أمه : 

ياليتَ) أمنا شالت نعامتها إيماالى جنة إيما الى نارٍ 

ليست بشبعى ولوأسكنتها هجر ولابرياً ولوحلت بذي قار 

تلهم الوسق مقي ددا أشظته كأغا وجهها قد طلي بالقار 

خرقاء في الخير لاتهدئ لوجهته وهي صناع الأذى في الأصل والجار 
وَمَمهي الحطيئة » هجا أباه وأمه ونفسه فقال في أمه : 

تنحّى فاقعدي منى بعيداً اراح الله منك العالمينا 

ألم أوضح لك البغضاء. مني ولكن لاإخالك تعقلينا 

إغر بال اذا استودعت سراً 2 وكانونا عل المتحدثينا 
وقال لأبيه : 

لحاك الله ثم لحاك حقاً أآباًولحاك من عم وخحال, 

فبئس الشيخ أنت على المخازي وبقّس الشيخ انت لدى المعالي 

جعت اللو لاحيّاك رئىي) وأبوابَ السّفاهة والضلال 
وقال لنفسه : 

أبت شفتاي اليومَ ألا تكلما بشِر فا أدري لمن أنا قائلنه 

أرئ لي وجهاً شوه الله خلقه فمبّح من وجه وبح حامله 
وأتي مُيينة بن النباس العجلى مادحاً . فقال عيينة لوكيله : 

اذهب معه الى السوق فلا يشيرن الى شيء ولايسومنٌ به إلا اشتريته 

له . فلا انصرف عنه قال : 
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ملت فلم تبخل ولم تعط طائلا فسيّان لاذم عليك ولا حك 
ومن لَْم الغرائز أيضاً في الناس أن منهم من يؤثر ريح 
الكرابيس” على ريح اليلنجوج“ » وريح الحشوش* على نفحات 
الورد » ويبتاج من النساء لذات القبح والدفر”" . ويكسل عن الحسناء 
ذات العطر . ومنها أن الرجل يكون في رخاء بعد بؤس . وسعه بعد 
ضيق . فيسأم ماهو فيه » ويرغب عنه الى ماكان عليه » وقال أعرابي 
قدم المصر فحسنت حاله : 
أقول بالمضر لما ساءنى شبعى آلآ سبيل الى أرض بها جوع 
الا سبيل الى أرض بها غغرث جوع يصدّع منه الرأس يرقوع” 
وهذا وأشباهه من ليم الغرائز كثيرٌ في الأمم . وهذه الطبائعم هي 
أسباب الشرف وأسباب الخمول » فدوا اهمة تسمو به نفسه الى معالي 
الأمور. وترغب به عن الشائنات . تيُخاطر في طلب العظيم 
بعظيمته . ويستخف في ابتغاء المكارم بكريمته » ويركب امول . 
ويدرع الليل » ويحط الى الحضيض , وتأبئ نفسه إلا علو حتى يسعد 


ضهن ويظفر ببغيته » ويحوز الشرف لنفسه وذريته » ومن لاهمه له 
الأكله ويرضنى بالدون ٠.‏ ومستطي الدعهة » وإن 


اعدم ل يأف من ذل السؤال ٠‏ والجبان ير عن أمه وأبيه وصاحبته 
وبليه ٠‏ والشجاع يحمي من لايناسبه بسيفه . ويقي اجار والرفيق 
بسع والبغيل يفل عل نفسه بالقامل ء وايثواد يود من لايعرقه 
0000 . وقال الله عزّ وجل : ه قد أقلح من زكاها وقد خاب من 
, يريد قد أفلح من أنمئ نفسه بالمعروف وأعلاها . وقد خاب 


جقامة ليف ع مقعم 


دساها » 


ينا" 
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: أسقطها بلكيم الأخلاق وأخفاها . وقد يكون الرجل مهالا لأبيه في 
2 سققكها ننمجم 0ت ابن - 2 خا و - 


الأخلاف . وى الشمائل . وق أَهمم وى حميع ذلك . عرق بر عيه 
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أ : | . آنى ١.‏ :الى لتنا اذ إعى أت 


وقال قيس بن ساعدة : لأفضين بين العرب فضيه مافضى ب 
أحد قبى ولايردها أحد بعدى : ئها رجل رم رق عللامة حوعيا كزع 
فلا لؤم عليه » وأيما رجل ادعئ كرما دونه لَوْمٍ فلا كرم له » يعني أن 
أولى الأمر بالمرءِ خصاله في نفسه . فان كان شريفا في نفسه واباؤه لثام م 
يقرّه لك ع. وكان الشرف أوقزيه ع بوت كان لشاف تنقسه وآباوه كرام 
ينفعه ذلك . 

ومثله فول عائشه : كل شرف دونه لؤم الوم أولى به ٠‏ وكل لؤْم 
دونه شرف فالشرفٌ أولى به : وقال الشاعر في مثله : 
ومن يك ' ذا لوم ويد يعذه فول يه من ذاك ماكان أقربا 
فلا لوم عنوذا عد قنك عله ولا حد سنتونا إذا اللؤم عقدسا 

والحسب مأخوذ من قولك : حسبت الشيء أحسبه حسبا . إذا 
عددته » وكان الرجل الشريف يحسب ماثر ابائه ويعدّهم رجلا رجلا . 
فيقال : لفلان حسب . أي اباءٌ يعدون وفضائل تحسب . فالمصدر 





مسكن والاسم مفتوح . كما تقول : ست الشائظ لما سك 
المصدر . وتقول : لما سقط الى الأرض : هدم . فتفتح الدال من 
الأآسم وكذلك الأمم فيها أمة كرم بلبانها » كالعرب ؛ فانها لم تزل في 
الجاهلية تتواصئ بالحلم والحياء والتذمم . وتتعاير بالبخل والغدر 
والسفه . وتتنزه من الدناءة والمذمة » وتتدرب بالنجدة والصبر 
والبسالة . وتوجب للجار من حفظ الحوار ورعاية الحق فوق ماتوجبه 
للحميم والشفيق ؛ فربما بذل أحدهم نفسه دون جاره » ووقى ماله 
بماله وقتل دون حميمه . ومنهم كعبٌ بن مامة » وكان اذا جاوره جار 
فمات بعض لحمته وداه » واذا مات له بعبر أو شاة أعطاه مكان ذلك 
مثله . ومنهم عمير بن سلمئ الحنفي أحد أوفياء العرب . وكان له جار 
فخالفه أخوه قرين الم امرأته . فاشتد الرجل فى حفظ امرأته فقتله . 
وكان عُمير غائباً . فلم| قدم وخبّر بذلك دفع قريناً الى ول المقتول فقتله 
واعتذر الم أمه وعظم جرمه . فقالت : 
تعد معاذراً لاعذر فيها ومن يقتل أخاه فقد ألاما 
ومن أغجب أمر في الجوار قصة أبي حنبل حارثة بن مر . وكاد 
الجراد سقط بقرب بيته » فقصد فقصد الحيّ لصيده . فل) راهم قال : اين 
تريدون ؟ قالوا تريد جارك هذا . فقال : أي جيراني ؟ قالوا : 
الجراد . فقال : أما إذ جعلتموه لي جارا فوالله لاتصلون اليه ؛ ثم منع 
منه حتئ انصرفوا ٠‏ ففخر بعضهم فقال : 
تناعقية ولكا ميعقل صعدنا اليه بصم الصعاد 
ملكناه ف أوليات الزما ن من بعد نوح ومن بعد عاد 
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وقسة لنا ولقا ساتب؟ غنات السروط فى السفي الشداد 


لاتفطنون لعيب جارهمم وهم لحفظ جواره فطصن 
وقال مسكين الدراميّ : 


ناري ونَارٌ الجار واحدة واليه قبلي تنزل القدر 
فأصبحوا والنوى عالي معرسهم2 وليس كل النوئ يلقى المساكين 
أراد من الأضياف من يأكل التمر بالنوئ . وهذا يدل على شدة 
فمره . 
وأما مزرّد فكان شرها منهوماً . والشره رفيق البخل . وهو 
المَائل : 
لبكت بصاعي حنطة صاع عجوة2 الى صاع سمن فوقه يتريع” 
فقلت لبطنى : أبشر اليوم إنه حو أمنأمما تحوز وترفع 
فآ يك مسب ورا" فهذا دوائة وإن يك غركانا فذا يوم يشيم 
وقال الحطيئة : 
أعدوت لنشيقات كبا غاريا عندي وفضل هراوة من أرزن 
ومعاذرا كنبا ووجها باسرأ وتشكياً عض الزمان الألزن' 
وهذا شر القوم » وليس من الناس صنف إلا وفيه الخير والشر . 
على ذلك أسّست الدنيا .» وعليه درج الناس . ولولا أحدهما ماعرف 
الآخر. وإنما يُقضي بأغلب الأمورء ويحكمون بأشهر الأخلاق . 
وليس في ثلاثة من الشعراء أو أربعة ماهدر مكارمٌ أخلاق اللاف 5 
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النمري حبئ مات عطشاً ؛ وهذا حاتم الطائيَّ قسم ماله بضع عشرة 
مرة » ومرٌ في سفره على عنزة وفيهم أسيرٌ . فاستغاث به ولم يحضره 
سي ء ( فاشتراه من العنزيين فخلاه وأقام مكانه قْ القد حتى أدى 
فداءه . وكل فخر في طيء فهو راجع الى نزار . وشم الحمسلان وهما 
بنجد . وأخذهم بادابهم وتخلقهم بأخلاقهم ؛ وهذا عديّ شاطر 
ابن دارة الشاعر ماله ؟ وهذا معن 2 الاسلام كان يقال فيه : 395 
فقال : ياغلام ؛ اعطه فرساً وبرذونا وبغلا وعيرا وبعيرا وجارية ٠‏ ولو 
عرفت مركوبا غير هذا لأعطيتكه ؛ وهذا نبيك بن مالك بن معاوية باع 
إبله وانطلق بأثمانما الى منئ فأنمبها . والناس يقولون : مجنون . 
فقال : 

لست يمجدون ولكنى سمح أنهبكم مالي إذَا عر القمح 


وهذا شيء يكثر جدًا ويتسع القول فيه . ويخرج الكتابٌ من فنه 
باستقصائه . وكان غرضنا في هذا الكتاب أن ننبه بالقليل من كل شيء 
في عيون الأخبار . 

وأما تعييرُهم إياهم بخبيث المطعم كالعلهز والحيات » وخبيث 
المشرب كالفظ والمجدوح . فان هذا وأشباهه طعام المجاوع 
والضرورات + وطعام نازلة الفقر والفلوات : 

وقال الشاعر : 


#. أذآالسقة الشهياء حل حرآمها ج 
يريدون أنهم يأكلون فيها الميئة . وقال الراعي : 
إلى ضُوء ناريشتوي القد أهلّها2 وقديكرم الأضياف والقدٌيشتوي 
وإقنآ قات يكون عدا عا لو ادق العرب: قارة له فى خالة 
والدّجاجٍ لهم معروضة , فأما حال الضرورة فالناس كلهم يعسرون 4 
المجدوح والفظ . 
بحجيرة*') ث فقيل : أتركب الحراء 0 : ١‏ وب بواجي 
له 5 وقال الشاعز : 
ياليت لي نعلين من جلد الضبع2 لل الحذاء يحتذي الحافي الوقع 
ومما يدلّك على أنْ أهل الثروة منهم على خلاف ماعليه الصعاليك 
والعُثردة© . 
قال الشاعر : 
قسيا لحم الغراب امنا بزاد ولاسَرّطان أعبساق اليو + الوا 


فانتفى من أكل لحوم الغر بان وعير بها قوم ولا انبر لامرأته : 
أكلت دما إن لم أرعك بضرة بعيدة مهُسوئ القرط طيّبة النشر 

فلوكان شرب المجدوح عنده تحموداً م يجعل يمينه شرب الدم م 
كا يقول القائل : شركت بالله إن لم أفعل كذا وكذا . 





وقال اخر : 
نعافٌ وإن كانت خماصاً بطوننا لباب الثقي والعُجابَ المجردا 

يريد أنه يرغب وإن كان جائعا عن أكل الخبز بالتمر الى أكله 
بالشحم . 

ونزل رجل من العرب فقدَّم اليه جرادا » فعافها وأنشأ يقول : 
لحى الله بيتاً ضمنى بعد هجعة2 إليه دجوجيٌ من الليل مظلم 
تأبصرت: شيا قاعقاً بفنائيه كبر العو إلا أنه يكبل 
أتاني بيرقان الدّبا*" في إنائه ول يك في يرق الذّبا لي مُطعم 
فقت له غيب إباءك واعموال ‏ قهل ذاقيهذا لاآبا لك مسسل 

وأما أكلهم العلابي"" والعروق واللحم الى وتركهم طيب 
الأطعمة والأطبخة . وحسن الأدب عند الأكل . فهذا لعمرى هو 
الأغلى. علا ب الأقليب عليه الققير » قأسا ذو النعمة واليسار 
والأقدار .» فقد كانوا يعرفون أطايب الطعام ويأكلونها » ويأخذون 
بأحسن الأدب عليها . 

فالمضيرة لهم . واسمها يدلك على ذلك » تطبخ باللبن الماضر . 
وهو الخامض . فاشتق اسمها متها . 

والهريسة لهم » سميت بذلك لأنها تبرس . أي تدق . ويقال 
للمدق المقراسن : ' 

والوشيقة لهم . والعامة تسميها العشيقة » سميت بذلك لأنها 
توشق أي تقطع صغاراً والعصيدة لهم . سميت بذلك لأنها تعصد 
عملت : أى تلوى » وكل شيء ألويته فقد عصدته . ومنه قيل 
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للمائل عنقه : عاصد . وقال:قزرد : 
لبكت بصاعي حنطة صاع عجورة الى صاع سمن فوقه يتريع 

وهذا هو العصيدة . وقال أمية بن أبي الصلت في عبدالله بن 
جدغان : 
له داع بمكة مشمعل”" وأخفر افوق دازتة يدسادي 
الى ردح" من الشيزي"" ملاء ُباب البر يُلِك بالشهاد 

وهذا هو الفالوذ . وهم أوصفُ الناس للطعام وألطفهم في 
ذكره . 

حدثني أبو حاتم قال : حدّثني الأصمعي قال : حدّثنا أبوطفيلة 
قال : حدَّئنا شيخ من أهل البادية قال , نكا فنا مسيظة” كاعيا متآقير 
النغران5” » وتمر كأنها أعناق الورلان*" » يوحل فيها الضرس . 

وحدثنا الأصمعي أيضاً عن اعرابي أنه قال : تمرنا خرس 
فطس . يغيب فيه الضرس . كأنْ نواهن ألسن الطير . تضع التمرة في 
فيك فتجد حلاوتها في كعبك . 

وحدَّئنى عبدالرحمن عن عمه قال : قال شيخ من أهل المدينة : 
فأتاني بمرقة كأنَّ فيها مشقاً . فلم أر إلا كبدأ طافية » فغمست يدي 
فوحدت مشئة + افمتادناً قآمتدت سك كني أزمراق نا . 

وهم أطبخة كثيرة . ومن أطبختهم الغسّانية .» وهي لاتعرفها 
عامّتنا » كالحيسة والرَّبيكة والخريزة واللفيتة . تركت ذكرها واقتصرت 
عل ماتعرف» . 

وكانوا يقولون : أطيب اللحم عوذة . يريدون أطيبه ماولي 


يه > ب 


العظم كأنه عاذبه . 

وكانوا يقولون : إذا أكلتم فسموا وأدنوا . يريدون « بأدنوا » كلوا 
ما بين أيديكم وكانوا يكرهون أكل الدماغ ويرون استخراجه رغبا 
وحرصا . وقال قائلهم : 

* ولايتّقى المخ الذي في الجماجم * 

ومن قبائل العرب من يعاف ألية الشاة ويقولون : هي طبى 
الأسية .. 

وقال قائلهم : 
وللموت خيرٌ من زيارة باتخل2 بلاحظ أطراف الأكيل على عمد 

وكانوا يمدحون بقلة الأكل . وقال أعشئ باهلة : 
تكفيه حرّة فلذان أل بها منالشواء ويروئ شربة الغمر 

ويعيبون بالشرة والنهم والكسل . ويقولون لأبخيل الأكول . 
أبرماً قروناً . يريدون أنه لايخرج مع أصحابه شيئا ويأكل ثمرتين . 
وأصل البرم ؛ الذي لايسير مع القوم . وقال بعض الرجاز : 
لاتسألن عن بعلها أي فى خب جبان واذا جاع بكى 
لاحطب القومٌ والقومٌ سَقَى ولأزناب القيم اشاس الس 
وحاكل الس ولايلتي النوئى ولايُوارى فرجه اذا اصطلى 

كاله ران بلق سف ) 

وقال الأحنف : جتَبوا مجلسنا ذكر النساء والطعام . فأني أبغعض 
أن يكون الرجل وضافا لبطنه وفرجه . 

وَإِنَّ من المروءة أن يترك الرجل الطعام وهو يشتهيه . وقال 
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قائلهم : أقلل طعاما تحمد مناما . وقال أيضاً : غلبت بطنتى فطنتي . 
وقال عمرو بن العاص لعاوية يوم حكم الحكمان : أكثروا 
الطعام فوالله مابطن قوم الا فقدوا بعض عقوهم . ومامضت عزمة 
رجل بات ريطيناً , 
ومثل هذا كثير لمن تتبعه ٠‏ فكيف تكون المعرفة بالطعام والأدب 
عليه الا ىا وصفنا فأما تركهم انضاج اللحم فلا أعلمه الا في موضع 
واحد . وهو إذا سافروا وغزوا فانهم يتمدحون بترك الإنضاج لعجلة 
الزماع ؛ وقال الشماخ : 
وأشعث قد قد السفارٌ قميصه2-06> يجر الشواءً بالعصا غير منضج 
وقال الكميت : 
ومرضوفة لم تون في الطبخ طاهياً عجلت الى محورها حين غرغرا*" 
ولى يزل الشرب اذا اجتمعوا الأحداث من أولاد الملوك 
وغيرهم . يبادرون بالنشيل”" قبل النضج . قال اعرابي نحر بعيره 
وصرب : 
عللان إقآالدنياغ لل وقعفاق من فللام وعفذل 
وانشيلا ماافير هن اقدريكما واسقياني أبعد الله الجممل 
وأما أكلهم سقط المائدة فانه إكرام للطعام . وإعظام للنعمة . 
وجنس من الشكر لواهبها . ونبذه في المزابل استخفافٌ به ٠‏ وتصغر له 
وبخس بمؤتيه حقّ عطيته . ومن وهب لك شيئا صُنته وعظمته . 
سمحت لك نفسك بالزيادة منه ؛ وإن احتقرته وازدريته كان حريًا أن 
يقطعه . والطعام أعظم نعم الله على خلقه بعد معرفته . لأنه مثبت 
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الروح » وثمسك الرمق . فمن صانه فقد عظم نعمة الله » واستوجب 
زيادة الله » ومن امتهنه في غير ماخلق له فقد صَغْرها واستوجب 
سخط الله . 

حدّثنا يزيد بن عمرو قال : حدّئنا أيوبٌ بن سليمان عن 
محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال : ولاأعلمه إلا 
عن النبي (كَلِِ) أنه قال : أكرموا الخبز فان الله سر له السموات 
والأرض . وقد أمرنا (ككِ) بأكل سقط المائدة ورغبنا فيه . 

والعجب عندي من قوم نحلتهم الاآسلام . ونبيهم تحمد 
(5آ334خ) . ثم تتابعت الأخبار عنه بشيء أمر به أو نبئ عنه ؛ فيعارضون 
ذلك بالعيب وبالطعن . من غير أن يعرفوا العلة » ولا أن يكون لهم في 
الإنكار له نفع . أو عليهم في الإقرار به ضرر . 

وأما أكلهم بالببارحين”" والسكين فمفسد للطعام . ناقص 
للذته » والناس يعلمون . الا من عاند منهم وقال بخلاف ماتعرفه 
نفسهء أن أظيب المأكول هاناشرته كف أكلة وتذلك خلقت الكف 
للبطش والتناول . والتقذر من اليد المطهرة ضعف وعجب . وأولى 
بالتقذر من اليد الريق والبلغم والنخاع الذي لايسوغ الطعام الا به . 
وكف الطبّاخ والخبّاز تباشره . والانسان ربما كان منه أقل تقذّرا أو أشد 
أنسا . 

وأما الشجاعة . فان العرب في الجاهلية أعز الأمم أنفساً. 
وأعزها حرياً , وأحماها أنوفاً » وأخشنها جانباً ٠‏ وكانت تغير في جنبات 
فارس وتطرقها حتى تحتاج الملوك الى مداراتها وأخحذ الرهن منها . 
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والعجم تفخر بأساورة فارس ومرازبتها . وقد كان لعمري هم البأس 
والنجدة » غير أن بين العرب وبينها في ذلك فرقاً » منه ان العجم كانت 
أكثر أموالاً , وأجود سلاحاً » وأحصن بيتا » وأشد اجتماعاً . وكانت 
تحارب برياسة ملك » وسياسة سلطان . وهذه امور تقوي المنة » وتشد 
الأركان » وتؤيد القلوب . وتثبت الأقدام . والعرب يومئذ منقطعة 
ليس ها نظام » ومتفرقة ليس لا التثام وأكثرها يحارب راجلا بالسيف 
الكليل . والرمح الذليل » والفارس منبها يحارب على الفرس العربي 
الذي لاسرج له . وعلى السرج الرث الذي لاركاب له . والأغلب على 
قتال العجم الرمي . والأغلب على قتال العرب السيف والرمح . وثما 
أدخل في الجد . وأبعدُ من الفرار . وأدلٌ على الصبر . 

وشجعاؤهم في الجاهلية مثل عتيبة بن الحارث بن شهاب صياد 
الفوارس . وبسطام بن قيس . وبجير وعفاف . ابني أبي مليل . 
وعامر بن الطفيل . وعمرو بن ود . وأشباههم : 

وفي الاسلام مثل الزبير وعلي وطلحة . ورجال من الأنصار . 
وعبد الله بن حازم السلمي » وعباد بن الحسين . 

وقال : ماظننت أن أحداً يعدل بألف فارس ححتى رأيت عبّادا ليلة 
كابل وقطري بن الفجاءة » وشبيب الحروري . وأمثال هؤلاء عدد 
الرمل والحصى . ليس منهم أحد اذا أنت توقفت على أخباره وحاله فى 
شجاعته . الا وجدته فوق كل أسوار . والرجليون”*" للعرب خاصة . 

قال أبو عبيدة : رجليو العرب المشهورون . المنتشر بن وهب 
الباهلي . وسليك بن عمير السعدي . وأوفي بن مطر المازني . وكان 
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الرجل منهم يلحق بالظبي حتى يأخذ بقرينه واذا كان زمان الربيع جعلوا 
للد لي ييطنى العام مثقوب ثم دفنوه » فاذا كان الصيف وانقطع الغزو 
غزوا وهم أهدى من القطا. فيأتون على ذلك البيض ويستثيرونه 
ويشر بوبه . 

وحدثني أبوحاتم قال : حدّئنى الأصمعي : ان السليك كان 
يعدو فتقع سهامه من كنانته بالأرض فترتز"" . وكان يقول في دعائه : 
اللهم اني اعوذ بك من الخيبة . وأما الهيبة فلا هيبة . 

وقرأت في كتب العجم أن بهرام جور كان في حجر ملك العرب 
بالبادية » فل| بلغه هلاك أبيه وان الفرس عزموا أن يملكوا غيره » سار 
بالعرب حتى نزل السواد . وطالبهم بالملك وجادهم عنه . حتى اعترفوا 
له بالحق وملكوه . 

وقد كان كسرئ أغزى بني شيبان جيشأً . فاقتتلوا بذي قار . 
فهزمت بنو شيباك أساورة كسرى . فهو يوم ذي قار . ثم كان من أمر 
العرب وأمر فارس حين جمعهم الله لقتالهم بالإمام . وساسهم 
بالتدبير . مالاحاجة الى الأطالة بذكرة لشهرل ,: 

وما يدلّك على تعزز القوم في جهليتهم وأنفتهم وشدّة حميتهم . 
أن أبر ويز. ملك فارس وأشذها سطوة ة وإئخاناً في البلاد » خطب الى 
التعمان فن المنذر احدى بناته » فره رغبة بها عنه » ولم يزل هارباً منه 


حتى ظفر به فقتله . 
اتا أل حشر ميبتة الله الخيوام م العتيق » المنصور من الجبابرة بالطير 


الأبايل > م ووالوا ولانه وسدنته » والقائمين لأموره » المعظمين 


1 





0 


لشعاره . وكال يقال شم 2 هل الله 1 وجيرال الله .6 لت وه حجء 
وجوارهم البيت . وكان فيهم بقايا من اخنفيه يتوارثوب عن اسماعيل 
صلى الله عليه وسَلج . منبا : عصد آألدنت» أعش ام وريارية .6 واخال 
00 | ع بده - 
: 

5 1 ا ٍ - 5-9 > 5 5 0 : - 9 ” 5 
والغسل 6 والطلاى والعتقى 5 وريم كثوالا المجدترع دلغرانه 029 
والصهر . 


3 7 3 2 7 5 
)6٠( -‏ - 5 ا 7 7 اد عدج د > 


7 “نظي #0 و 2 
فرييلة ع1 امهيا فكب الشبيل١ة‏ وتعي القلة 
9 انيت 4 


ومما كان بقئ فيهم من الحنفية إيماخهم بالملكين الكاتيين . حدثتي 
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بعض أصحاينا عن عبدالرحمن بن خالد الناقد قال : كان الحسن بن 
جهور . مولى المنصور. خرج الى بعض ولد سليمان بن على بن 
عبدالله بن العباس بن عبد المطلب كتابا كان لعبد المطلب بن قاف كته 
بخطه . فاذا هو مثل خط النساء وإذ هو : باسمك اللهم . ذكر حق 
عبد المطلب بن هاشم من أهل مكّة على فلان بن فلان الحميري من 
أهل زول صنعاء . عليه ألفٌ درهم فضة طيبة كيلا بالحديدة وم دعاء 
ميا أجارة . شهد الله بذلك والملكان » . وقال الأعشئ : 

امسق كافرا قلق اسه على شاهدى ياشاهمد اله فاشهد 
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قوله : على شاهدي . أي على لساني شاهد الله . يعني الملك . 

ومن ذلك أحكام كانت في الجاهلية أقرها الله في الاسلام . 
لايبعد أن تكون من بقايا دين اسماعيل صلى الله عليه وسلم ؛ منها : 
دية النفس ماثة من الإبل . ومنها اتباع حكم المبال في الخنثى . ومنها 
البينونة بطلاق الثلاثة » وللزوج على المرأة في الواحدة والاثنتين . 

فهذه حالحا في الجاهلية . مع أحوال كثيرة في العلم والمعرفة 
سنذكرها بتمامها بعد إن شاء الله . 

ثم أتى الله بالاسلام فابتعث منها النبي (ككخْ) » سيد الأنبياء . 
وخاتم الرسل . وناسخ كل شرعة . وحائز كل فضيلة » ونشر 
عددها . وجمع كلمتها . وأمدها بملائكته . وأيدها بقوته .» ومكن لها؛ 
البلاد » وأوطأها رقاب الأمم . وجعل فيها خلافة النبوة » ثم الإمام 
خالدة تالدة . حتى يأتي المسيح صلى الله عليه وسلم فيصل خخلف الإمام 
منها فاردة لايستطيع أحد أن يأتيٍ بمثلها ؛ وخاطبها يومئذ لاعجم فيها . 
فقال : « كنتم خير أمةٍ أخرجت للناس # ؛ فلها فضل هذا 
الخطاب . والأمم طرا داخلة عليها فيه . وأما قوله لبني اسرائيل : 
« وفضلكم على العالمين » . فانه من باب العام الذي أريد به 
الخاص . كقوله حكاية عن ابراهيم : « وأنا أول المسلمين » . 
وحكاية عن موسئئ : « وأنا أول المؤمنين » . وقد كانت الأنبياء قبلهما 
مؤمنين ومسلمين . فانما أراد موسئ زمانه . وكذلك قوله: 
« وفضلكم على العالمين » . يريد عالمي زمانهم . وقوله لقريش : 
أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم » . ليس فيه دليل على أن 
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أهل اليمن خير من قريش في الحسب , ولا أنهم مثلهم . وهم من ولد 
ابراهيم صل الله عليه وسلم . ومن الذريّة التي اصطفئ على العالمين . 
وليس لليمن والد من الأنبياء دون نوح . وإنما خاطب الله بها مشركي 
قريش ووعظهم بمن قبلهم من الأمم الهالكة لمعصيته » وحذرهم أن 
ينزل بهم مثل ماأصابهم فقال : ظ أهم خير » من أولئك الذين كانت 
فيهم التبابعة والملوك ذوو الجنود والعدد , فأهلكناهم بالذنوب . والخير 
قد يقع في أسباب كثيرة » يقال هذا خيرٌ الفارسين . بريد طلا ؛ 
وهذا خير العودين ٠‏ يريد أصلبهما » وكانت قريش كما قال الله قليلا 
فكثرهم . ومستضعفين فأيدهم بنصره . وخائفين أن نتخطفهم الملوك 
فامنهم بحرمه . بمارهص”""” لهم » وأراد من تمكينيم » وإعلاء 
كلمتهم . وإظهار نوره لهم . وتغيير ممالك الأمم لهم . ومن ذا من 
المسلمين يصح إسلامه ويصح عقده يقدّم على قريش أو يعادل بها » 
وقد قضئ الله لها بالفضل على جميع الخليقة . إذ جعل الأئمة منها . 
والإمامة فيها مقصورةً عليها أن لاتكون لغيرها . والإمامة هي التقدم . 
وهذا نص ليس فيه حيلة لمتأؤل . 

قال رسول الله (5ِ) : « الأئمة من قريش » . 

وروئ وكيع عن الأعمش عن جابر قال : قال رسول الله 
(4ِ) : « الناس تبع لقريش في الخير والشر » . 

وروئ وكيع عن سفيان عن ابن خشيم عن اسماعيل عن عبد الله 
عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله (46) : ': إن قريشا أهل صبر 
وأمانة » فمن بغاهم الغوائل كبه الله لوجهه يوم القيامة » . 


0 17 مد 
ابن فتيبة والشعوبية 


وروى عن عبدالأعلى عن معمر عن الزهري عن سهل بن أبي 
حثمة أن رسول الله (يكلِِ) قال : « تعلموا من قريش ولاتعلموها . 
وقدموا قريشأ ولاتؤخروها » . 

وروى يزيد بن هارون عن ابن ذئب عن الزهري عن طلحة بن 
عبدالله بن عوف عن عبدالرحمن عن جبير بن مطعم أن رسول 
الله (كِ) قال : « إن لقرشي قوة رجلين من غير قريش » . قيل 
للزهري : ماعنىئ بذلك ؟ قال : فضل الرأي . قال : وكان يقال : 
قريش الكتبة الحسبة ملح هذه الأمة علم عالمها طباق الأرض . 

وحدثني يزيد بن عمروعن محمد بن يوسف عن أبيه عن ابراهيم 
عن مكحول أن رسول الله (يِ) قال : لايقومن أحد إلا لهاشمي » . 

وحدثني يزيد بن عمرو قال : حدّئنا نصر بن خلف الضبي 
قال : حدثنا على بن عبدالله بن وثاب المدني عن مطرف بن خويلد 
الهذلي قال : سمع رسول الله (يكِ) رجلا وهويقول : 
اني امرؤ حميريٌ حين تنسبنىي20 لامن ربيعة آبائي ولامضر 
فقال : ذاك أضرحٌ لخدّك . وأبعد لك من الله ورسوله . 

وحدثنا محمد بن عُبيد قال : حدّثنا أبو زيد شجاع بن الوليد 
قال : حدّثنا أبوقابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن سلمان قال : قال 
رسول الله (5آِ) : «ياسلمان . لاتبغضني فتفارق دينك » . قال : 
قلت : يارسول الله » كيف أبغضك وبك هدان الله ؟ قال : 
و لانبغض العرب فتبغضني » . 

وروئ محمد بن بشر العبدي قال : حذثنا أبو عبدال رحمن عن 


صا 2988 6س 





١ 


حصن بن عمير عن حارف بن عذالله بن جابير عن طارق بن شهاتب 
عن عثمان بن عفان قال : قال رسول الله (5) : ه من غش العرب م 
يدخل في شفاعتى ول تنله مودتي » . 

وروئى حميد بن عبدالرحمن عن عبدالله بن المؤمل عن عطاء عن 
اين عباس قال : قال رسول الله ( 37 ) واذا اختلف الناس فالحى في 
مشر 1 .. 

وروى أبونعيم خن القررس قرع يزيت بن أن زياد عن عبد الله بن 
الحارث عن المطلب ين أبى وداعة والمطلب بن رسعة أن سوك 
الله (276) قال : « ان الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه . وجعلهم 
فرقاً فجعلنى في خيرهم فرقة » وخخلق قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ٠‏ 
وجهلهم يرثا تسعلى في شررهو ينا :. 

ثم يتلو العرب في شرف الطرفين أهل خراسان » أهل الدعوة 
وأنصار الدولة ؛ فانهم لم يزالوا في أكثر ملك العجم يفاني » لايؤدون 
الى أحد اتاوة ولاخراجا » وكانت ملوك العجم قبل ملوك الطوائف 
تنزل بلخ . ثم نزلوا بابل » ثم نزل أردشير بابك فارس . فصارت دار 
مُلكهم . وصار بخراسان ملوك الياطلة . وهم الذين قتلوا فيروز بن 
يزدجرد بن مبرام ملك فارس . وكان غزاهم فكادوه في طريقه بمكيدة 
حتئْ سلك سبيلا معطشة مهلكة . ثم خرجوا اليه فأسروه وأكثر 
أصحابه » فسأهم أن يمنوا عليه وعلى من أسر معه ٠‏ وأعطاهم موثقا من 
الله أن لايغزوهم ولايجوز حدودهم . ونصب حجرا بينه وبين بلدهم 
جعله الحد الذي حلف عليه . وأطلقوه . فلما عاد الى مملكته أخذته 
الأئقة وانكمية بنا أضابه + قعاد لغروهم ناكا لأهانه + غادرا بدمته . 
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وحمل الحجر . الذي كان نصب . أمامه في مسيره بتأول أنه ماتقدّء 
الحجر فانه لم يجزه » فلما سار اليهم ناشدوه الله وأذكروه ماجعل على 
نفسه من عهده وذمته » فأبى إلا لجحاجأ ونكثا ؛ فواقعوه فقتلوه وقتلوا 
حماته وكماته » واستباحوا عسكره وأسروا ضعفته . ولبثوا في أيديهم 
أسرى ثم أعتقوهم وأطلقوهم . وغبروا بعد ذلك زماناً طويلا . وقتلوا 
كسرى بن فيروز » وهذا شىء يخبر به عن فارس فيما دونوا في سير 
ملوكهم من أخبارهم . ومن أقر بهذا على نفسه لعدوه . وأباحه 
لخصمه . فما ظنك بما ستر وزين من أمره . 

وكان فيا حكموا من الكلام الدائر بين ملك اطياطلة وبين 
فيروز , كلامٌ أحببثُ أن أذكره في هذا الموضع لأدّل به على حكمة القوم 
وحزمهم في الأمور . وعلمهم بمكايد الحروب . قالوا : لا التقى 
الفريقان ثم تصافوا للقتال أرسل إخشنوار ملك الطياطلة الى فيروز 
بساله ]وي ت قا بين العلقين ليكلمه . فخرج اليه ... فقال اخشنوار . 
قد ظننت أنه لم يذْعك الىْ مقامك هذا إلا الانف بما أصابك . ولعمري 
لعن كنا احتلنا لك بما رأيت » لقد كنت التمست منا أعظم منه . 
وماابتدأناك ببغي ولاظلم , ولاأردنا إلا دفعك عن أنفسنا وحريهنا 
ولقد كنت جديراً أن تكون من سُوء مكافاتنا عليك وعلى من معك ٠‏ 
ونقض العهد والميغاق الذي كدت عإ؛ نفسك أعظم أثقا .تاقد 
امتعاضاً مما نالك من فانا أطلقناكم وأنتم أسارئ » ومننا عليكم وأنتم 
كم وبنا على سفكها قدرة . وإنا م 


مط قور حل؟ الؤلكة . ويحقنا نا 
الراغب الينا فيه . والمريد لنا 


نجبرك على ماشرطت لناء بل 55 


4 ات 


عليه » ففكُر فى ذلك ومثّل بين هذين الأمرين فانظر أيهما أشد عارا . 
وأقبح سماعاً . ان طلب رجلٌ أمرأ فلم يتح له » وسلك سبيلا فلم 
يظفر فيه ببغية » واستمكن منه عدوه على حال جهد منه » وضيقه تمن 
معه . فمِنَّ عليهم وأطلقهم على شرط شرطوه . وأمر اصطلحوا 
عله ه فاط كرو القضاء ع واستسياسن القدر والكث . آم أن 
يقال نقض العهد . وخثر”” بالميثاى . مع أني قد لدت أله يريك 
لجاجة ماتثق به من كثرة جنودك . وماتراه من حسن عدّتهم . وماأجدنيٍ 
أشك في أنهم أو أكثرهم كارهون لما كان من شخوصك بهم » عارفود 
بأنك قد حملتهم على غير الحق . ودعوتهم الى مايسخط الله » فهم في 
حربنا غيرٌ مستبصرين ٠‏ ونيّاتهم اليوم في مناصحتك مدخولة ٠‏ فانظر 
ماغناء من يقاتل على هذه الحالة » وماعسئ أن تبلغ نكايته في عدوه اذا 
كان عارفا انه ان ظفر فمع عار . وان قتل فالى النار . 

فأنا أذكرك الله الذى جعلته على نفسك كفيلا » ونعمتي عليك 
وعلى من معك بعد يأسكم من ال حياة » وإشرافكم على الممات ؛ وأدعو 
ازا عاقه حظك ورقدك عن الوفاء بالعهد ؛. والاقتداء يابانك: الذين 
مضواعلى ذلك في كل ماأحبوا أو كرهوا . فأحمدوا عواقبه وحسن عليهم 
أثره . ومع ذلك إنك لست على ثقة من الظفر بنا . والبلوغ لبغيتك 
فينا + وإنك: تلتصى مثا آمراً فلتسى منك.معله ٠‏ وتبادىة عدوا لغله 
يمنح النصر عليك . فدونك هذه النصيحة . فبالله ماكان أحد من 
أصحابك يبالغ لك أكثر منها . ولازائدٍ لك عليها . ولايحرمنك منفعتها 
تحرجها مني . فانه لايُزري بالمنافع عند ذوي الرأي أن تكون من 


1 7 بح 


الأعداء » ىا لانحبيب المضار إليهم أن تكون على أيدي الأولياء . وحن 
نستظهر بالله الذي اعتذرنا اليه » ووثقنا بما جعلت لنا من عهده . إذا 
لاود بكثرة ايه ١‏ واؤدحت | عدة أصحابك واعلم أن أله أي 

جنود : ٠‏ ولكني تت أن أزداد بك حجة واستظهاراً 4 وأزداد به 


للنصر . 


0101 





هوامش كتاب العرب 


١‏ وجده الأستاذ جمال الدين القاسمي في خزانة السيد شاكر الحمزاوي في مجموعة 
كانت موقوفة ونجز وقفها معنوناً عليه بكتاب ذم الحسد تأليف العلامة أي محمد 
عبداله بن مسلم بن قنيية رحمه الله تعالن بخط مسد الشام في عصره الشيخ 
ابراهيم الجينينى الحنفي جامع الفتاوى الخيرية ‏ من رجال القرن الثاني عشر - 
وقد نسخها رحمه اله على أصل تخروم الآخر حتى كتب في اخر نسخته مامثاله . 
هذا اخر ماوجدته الخ . 

واسم هذا الكتاب في بعض المصادر « فضل العرب على العجم » وحقيقة 
اسمه كما في كتاب غريب الحديث لابن قتيبة « فضل العرب والتنبيه على 
علومها ؛ . وبدار الكتب المصرية نسخة منه غير كاملة برقم 18515 ( أدب ) . 

؟ ‏ جارية مهففة ومهفهفة : ضامرة البطن دقيقة الخصر . 

الضناك . ككتاب : الثقيلة العحز . 

؛ ‏ النصف : المرأة بين الحدثة والمسئة . التى بلغت خمسا وأربعين أو خمسين سنة 
ونحوها . , 

ه ‏ كذا في الأصل د إصغارا , ولملها « أطمارا » ١‏ 

5 يقال له : الكذاب الحرمازي . واسمه عبدالله بن الأعور . وقيل له الكذاب 
لكذيه ( من طبقات الشعراء للمؤلف ) . 

. الكرباس : ثوب من القطن الأبيض‎  ! 

م اليلنجوج : عود . 

4 الحش , مثلشة : المخرج ‏ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين . 
والجمع : حشوش . 

. -الدفر : الحن‎ ٠ 

. جوع يرقوع : إذا كان شديدا‎ ١ 

7 - يتربع : يزيد . 

7 7 المصبور : الذي صبره صاحيه . 

4 «الرماق الآلدن: : القفيذ الكلب . 


رن 5 


6 - البحيرة : الناقة نتجت كثيرا فتركوها ترعئ وحرموا لحمها اذا مانت على 
نسائهم . 

5 -الغثر : سفلة الناس . 

. البريص ( بالصاد المهملة ) : اسم نهر دمشق . والبيت لوعلة الجرمى‎ - ١ 

4 الدبا : الجراد . واليرقان : جمع اليرقانة . الجرادة المتلونة . 

4 العلابي : جمع علباء البعير . 

. اشمعل القوم في الطلب اشمعلالا . اذا بادروا فيه وتفرقوا‎ ٠ 

. -ردح : جمع رداح كسحاب : الحفتة العظيمة‎ "١ 

- الشيز والشيزي : خشب أسود تتخذ منه القصاع . 

7 - النغر ( كصرد ) : البلبل . وفراخ العصافير . وضرب من الجمير ‏ 
ذكورها ؛ والجمع نغران . وبتصغيرها جاء الحديث : ياأبا غمير . مافعز 


النغير ؟ 
84 الورلان : جمع الورل , محركة : دابة كالضب أو العظيم من أشكال الورع . 
خحمه :حار بعذا ,! 


6 - لم تؤن : لم نحبس ولم تبطىء . ومحورها: يريد بياض زبد القدر. 
والاحورار : الأبيضاض وغرغر اللحم على النار إذا صليته فسمعت له 


نشيشا . 

7 - نشل اللحم وانتشله : أخرجه من القدر بيده بلا معرفة . فهو نشيل 
ومتشل . 

الى كما .. 


8 - الرجليون ( محركة ) قوم يعدون على أرجلهم . 
4 ترتز 1 تغرر . 
6 أجشت الأرض : التف نبتها وحشيشها . 
“١‏ رهص اله فلانا : جعله معدنا للخير . 
"م ختثر : غدر . 


ا 


فهارس الكتاب 
جريدة المظان 
فهرس الموضوعات 
جريده مظان الدرااسة 


لاني الخالية . 
بر ارات + الببروش تسعد برو ند مكبّة المتق . 
ابن حوش / مكي ين بي طالب . القاهرة ولفه اقيق / 
 “‏ الاابريز من كلام سيدي عبدالعزيز / الدباغ 
تاليف / أحت بن اللبارك + يروت ع الكعة الشعيية . 
4 - أبن حرستوية ( حَياتة واثاره ) 
عبدالله الحبورىي . بغداد . اام . 
أبن عبدر به وعمده . 
د/ جبرائيل جبور . بيروت 1977م . 
١‏ ابن قتيبة , 
5 / محمد زغلول سلام . المقفاهرة. دار الملمارف ٠.‏ 
6م . 
7 - ابن قتيبة . العالم . الناقد . الأديب . 


وك 


د. / عبدالحميد سند الجندي . القاهرة 1457م . (أعلام 
العرب / 771 ) . 
4- ابن قتيبة. . 
د./ اسحق موسئ الحسيني . ( النص الانكليزي ) 
لندن9650١م.‏ والترجمةالعربية. بيروت. 
٠٠‏ ها 1480م . / ترجمة د . / هاشم ياغي . 
4 أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة . 
د. / أحمد مكي الأنصاري . القاهرة 1951م . 
٠‏ -أبوالطيب اللغوى . 
د . / عادل أحمد زيدان . بغداد /191م . 
١‏ الإحكام في أصول الأحكام . 
ابن حزم . على بن أحمد. تحقيق / افد محمد شاكبوء 
القاهرة ه75١‏ ه . 
7 - أخبار النحويين البصريين . 
السيرافي. الحسن بن عبدالله » القاهرة » ١75‏ ه . محقيق / 
د. محمد عبدالمنعم خفاجي . وطه الزيني . 
3 - أدب الكاتب . 
ابن قتيبة ‏ طبعة / القاهرة » وبيروت ( دار صادر ) . 
4 - أقتب الكتابه : 
أبو بكر الصولىي . تحقيق/ محمد بهبجة الأثري. 
الماهرة ١75١‏ ه . 


بالا 





6 _الأشرية . 
ابن قتيبة » دمشق . تحقيق / محمد كرد على . 155 ه . 
75 - اصلاح المنطق . 
ابن السكيت . يعقوب بن اسحق , تحقيق / أحمد محمد شاكر . 
وعبدالسلام محمد هارون 5 القاهرة ١710/6‏ ه 65ام : 
١١1_الأضداد.‏ 
ابن الأنباري . محمد بن القاسم . تحقيق / محمد أبي الفضل 
ابراهيم . الكويت ٠155م‏ . 
6 الأعلام ( )8-١‏ . 
الزركلي . خير الدين . بيروت . دار العلم للملايين . 
4 الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ . 
السخاوى . محمد بن عبدالرحمن . ترحمة / د. صالح أحمد 
العلى . بغداد . ١7/7‏ ها . 
٠‏ الأغاني . 
أبو الفرج الأصفهاني . بيروت . دار الثقافة ١4565‏ م. 
١-الاقتضاب‏ في شرح أدب الكتاب . 
ابن السيد البطليوسي . بيروت . دار الجيل 191/7م . 
أمالى القالي . 
أبو علي القالي البغدادي . اسماعيل بن القاسم . دار الكتب 
المصرية » ١755‏ ها. 
7 - أمالى المرتضى ( غرر الفوائد ودرر القلائد ) . 


17ت 





الشريف المرتضئ / على بن الحسين . القاهرة 1957م . 
تحقيق / محمد أبوالفضل ابراهيم . 
8 الأمثال العربية القديمة / زطهايم . ترجمة : رمضان عبدالتواب . 
بيروتث + ١١531‏ هه ., 
6 أمراء البيان . 
محمد كرد على . القاهرة . 
5 -انباه الرواة على أنباء النحاة ( )5-١‏ . 
التفطى . على بن يوسفا. تحقيق / محمد أبي الفضل 
ابراهيم . القاهرة . دار الكتب ١8947-159‏ ه . 
#الاي الآلساب: . 
السمعانى . عبدالكريم . 
طبعة / ليدن .» ١91١7‏ . 
وطبعة بيروت ودمشق ( نشرة محمد أمين دمج ) . 
4 الأنواء 
ابن قتيبة » تحقيق / شارل بلا » ومحمد حميد الله » حيدر اباد , 
(٠/6‏ ها . 
8 الانتصار لصحة نقل القران . 
الباقلاني ( لمخطوط / القاهمرة ‏ معهد المخطوطات 
1 تمسير ) . 
.م الباقلاني واراؤه الكلامية . 


د. / محمد رمضان عبدالله . بغداد , 1985م . 


70 





.) 8-١ ( -_البحر المحيط‎ "١ 
. ابوحيان الأتذلسى. غعخمد بن يوسفف ء القاهرة 9ه‎ 
. )18- ١ ( ؟” - البداية والنهاية‎ 
. ابن كثير . عماد الدين اسماعيل . القاهرة ١ه7١ ه‎ 
. ) 4- ١ ( البرهان في علوم القران‎  ” 
بدرالدين الزركشي . محمد بن عبدالله . محقيق / محمد‎ 
. أبي الفضل ابراهيم . القاهرة /الا18ه‎ 
. ) -؟‎ ١ ( بغية الوعاة في طبقات النحاة‎ - "5 
. السيوطي . جلال الدين » تحقيق / محمد أبي الفضل ابراهيم‎ 
. القاهرة 1955م‎ 
. البلغة في تاريخ أئمة اللغة‎  ”ه‎ 
/ مجد الدين الفيروز ابادي . محمد بن يعقوب . دمشق محقيق‎ 
. محمد المصري . 7/ا19ام‎ 
. ) ”- ١( بلوغ الأدب في معرفة أحوال العرب‎  ”5 
الألوسى . محمود شكري بن عبدالله . محقيق / محمد مبجة‎ 
. ) الأثري . القاهرة .» (د-ت‎ 
. ) البيان والتبين ( التبين‎ - 
الجاحظ . أبو عثمان عمرو بن بحر . تحقيق / محمد عبد السلام‎ 
. ه-1558م‎ ١784 هارون » القاهرة‎ 
. تأويل مشكل القران‎ - “4 
ابن قتيية ء تحقيق / السيد أحمد صفقر. القاهرة‎ 


ا 77 ا 





*'ت6اه-_"لاوام(ط/5؟). 
4 تأويل مختلف الحديث . 
ابن قتيبة . تحقيق / محمد زهري النجار . القاهرة . 1955م . 
4١‏ - تاج العروس من جواهر القاموس . 
الزيقى ؛ عد : القاهرة # دنا بى م ,وطبعة الكريت مندر 
منها( 7١-1١‏ ) ولم يكمل بعد . 
١‏ - تاريخ الأدب العربي ( ١‏ -5 ) . 
كارل بروكلمان . ترجمة / عبدالحليم النجار ورمضان 
عبدالتواب . دار المعارف . ١489‏ مم ٠‏ 9١ام.‏ 
3 - تاريخ الأدب الفارسي 3 
رضا شفق . ترجمة/ محمد هنداوي . القاهرة . /1941م . 
 3*‏ تاريخ بغداد( .)١54-1١‏ 
الخطيب البغدادي . أحمد بن على . القاهرة ١97١م‏ . 
5 - تاريخ الطبري ( تاريخ الرسل والملوك ) » .)١١-١(‏ 
محمد بن جرير الطبري » تحقيق / محمد أبي الفضل ابراهيم . 
القاهرة 1١555‏ 1559م . 
6 تاريخ التراث العربي . .)٠١ -١(‏ 
محمد فؤاد سزكين . ترجمة / محمود فهمي حجازي . الرياض 
( جامعة الامام محمد بن سعود ) ١5٠"‏ ه . 
57 - البصير في الدين . 
الاسفرايني . شاهفور بن طاهرء القاهرة ١68‏ ه تحقيق / 


ا 


محمد زاهد الكوثرى . 
8 _متكرع الحقاظ 8-1 ) . 
الذهيى ٠‏ شعس الدين . ستيدر اياج 1788 عه . 
4 - ترتيس المدارك وتقريب امهالك 23١9‏ 5 ). 
المفاضى عياض و عنقيق. 7 أجر يكير نحمود . دار أخيأة ‏ 
بير ونا . 
8 بالتعريقاتت . 
الحرجاني . القاهرة لاه ١”‏ ه . 
6 تمسير سورة الاخللاص . 
ابن تيمية » أحمد بن عبدالحليم . القاهرة 170377 هاء وصبعات 
أخرى . 
١‏ - تفسير القرطبى . ( الجامع لأحكام القران ) . 7٠-1١‏ ) . 
القرطبي محمد بن أحخدء القافرةء دار الكتب 
ه* ‏ ١156م‏ . 
5 تفسير الطيرى . 
محمد بن جرير / الطبري » تحقيق / أحمد محمد شاكر . 
القاهرة + ضدرهمتبا 29 08 علدا , وطبعة. / القاهرة( 9 عع 
07 فلب . 
0 تفسير غريب القران . 
ابن قتيبة » تحقيق / السيد احمد صقر ء. القاهرة . 1426م . 
4 - تدريب النشر فى القراءات العشر 
ابن الجزري . محمد بن محمد . القاهرة ١78١‏ هاء تحميو 


11 





ابراهيم عطوة . 
4 - تهذيب الكمال . لحمال الدين المزي . محقيق : بشار عواد 
معروف . 1١14105١15٠017‏ ها(١-/).‏ 
5 اتبدذييه الأساعواللقات 9 31 
النووي . محي الدين بن شرف . القاهرة . 1977م . 
لاه تهذيب اللغة .)١5-1١(‏ 
الأزهمري . محمد بن أحمد . القاهرة . متحقيق / جماعة 
قل : 
الجحذور التاريخية للشعوبية . 
الدوري . عبدالعزيز .» بيروت . 
4 جهم بن صفوان ومكانته في الفكر الاسلامي . 
خالد العسلي » بغداد 1956م . 
٠6-_الحجة‏ في القراءات السبع . 
ابن خالويه / الحسين بن أحمد . بيروت ١191م‏ . 
تحقيق / عبدالعالم سالم مكرم . 
أب يوان ؤ3عاما ) : 
الحاحظ . القاهرة. تحقيق / محمد عبدالسلام هارون 
1988م . 
5 - الدرس النحوي في بغداد . 
مهدي المخزومي » بغداد . 1918م » وزارة الاعلام . 
7 الديباج اذهب في علماء المأهب . 


ا 





ابن فرحون المالكى . القاهرة ١78١ ٠‏ هاء وطبعة 1910م 
2355 5 4: 
85 -ديوان لبيد بن ربيعة . 
تحقيق : احسان عباس . الكويت 1517م . 
6" الذيل والتكملة . 
ابن بشكوال . محقيق / احسان عباس . دار الثقافة بيروت 
16 م. 
5 الرد على الزنادقة . 
أحمد بن حنبل . حما . 1977م . وطبعة / القاهرة . 
17" - رفع الأصر عن قضاة مصر ( 5-١‏ ) . 
ابن حجر العسقلاني . تحقيق / حامد عبدالقادر. ومحمد 
المهدي / القاهرة . /ا©19م . 
اي اله اش سل 1 3 4 : 
أبو بكر ابن الأنباري . تحقيق / حاتم الضامن . بغداد. 
14م . 
4 السبعة في القراءات . 
ابن مجاهد . تحقيق / شوقي ضيف ., القاهرة . 
٠‏ _ سير أعلام النبلاء ( 3١ - ١‏ ) . 
الذهبي ٠‏ بيروت » تحقيق / جماعة . نشر / مؤسسة الرسالة . 
١‏ - شرح أدب الكاتب . 
الجواليقى . موهوب بن أحمد . القاهرة ١76٠‏ ه . 


الى 





؟لا - شذرات الذهب .)8-١(‏ 
ابن العماد الحنبلٍ ؛ القاهرة . ٠ه‏ ها. 
”لا الشعر والشعراء [' 
ابن قتيبة ‏ طبعة / القاهرة. )7-١١(‏ تحقيق أحمد محمد 
شاكر . وطبعة / بيروت . تحقيق احسان عباس . ومحمد يوسف 
دجم . 46م . 
4 - شعراء العراق المماصرون ج١‏ » غازي عبدالحميد. 
بغداد /961ام . 
06 الشعوبية . 
عبد الله سلوم السامرائي . بغداد . 
5 الصاحبي في فقه اللغة . 
ابن فارس . طبعة / بيروت ١787‏ ها . 
تحقيق / مصطفئ الشويحي . وطبعة القاهرة / 178 ه . 
لاا ى السواعق اللرسلة. . 
ابن قيم الجوزية . القاهرة . 
4 الصراع بين المواللي والعرب . 
محمد بديع شريف » القاهرة . 1684م . 
4 الصراع بين القديم والجديد . 
محمد حسين الأعرجي » بغداد 1938م . 
م طبقات الشافعية ١(‏ -؟) . 
مال الدين الأسنوي . تحقيق / عبدالله الجبوري . 
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بغداد 1515م . 
-4١‏ طبقات الشافعية ( ٠١ ١‏ ). 
السبكي . القاهرة. محميق / الخلو والطناحي . 
140/5-5-565م. 
7 طبقات القراء / غاية النهاية ( ١‏ -" ) , 
ابن الجزري . محمد بن محمد . تحقيق / برجسترسر ء القاهرة 
6١‏ ها. 
م طبقات النحاة واللغويين 
ابن قاضى شهبة . صدر الجزء الأول منه فقط . بتحقيق / 
محسن غياض . النجف 1414م , ( ورجعت الى الأصل 
المخطوط الكامل ) . 
84 - طبقات النحاة واللغويين . 
الزبيدي . أبوبكر . تحقيق / محمد أبي الفضل ابراهيم . 
القاهرة 5 5١م‏ . 
6 العبر في خبر من غبر ( ١‏ - © ) . 
الذهبي ٠‏ محقيق / فؤاد سيد , وصلاح الدين المنجد , الكويت 
اأكقا. لأقلع . 
2 العربية . 
يوهان فك. ترجمة/ عبدالحليم النجار . القاهرة 
ا | هف ٠96١م.‏ 
/الم ‏ عقائد السلف . 
مجموعة كتب / لابن قتيبة . وابن حنبل . والبخاري ٠.‏ 
اكرن 5 


والدارمي . الاسكندرية . تحقيق / علي سامي النشار وعلي جمعي 
الطالبي . ١191م‏ . 
العقد الفريد ( ١‏ -/) . 
ابن عبد ربه / أحمد بن محمد . القاهرة . تحقيق / أحمد أمين 
وجماعة . 1951م . 
4 - عيون الأخبار( ١‏ -4 ) . 
ابن قتيبة » دار الكتب المصرية . القاهرة 1978م . 
4١‏ - عيون الأنباء في طبقات الأطباء . 
ابن أبي أصيبعة بيروت: + انشبره / لزار الزن : 
8 سغربة الخليتة 8-1 : 
أيو غبيد. / القاسم بن سلام و سعبقار اناك ع 8397 هنم + 
تحقيق / عمف عبدالمغيق. نحان: . 
غريب الحديث ”-١(‏ ) . 
اف ققببية »6 بغدادء. تحقيق / عبدالله الجبوري . 
١11‏ ها /ا/ا191م . 
4 الغلو والفرق الغالية في الحضارة الاسلامية . 
مع ( تحقيق الجزء القالث:من / كناب الزينة لأي حساتم 
الرازي ) . 
عبدالله سلوم السامرائي » بغداد 1915م . 
الفائق في غريب الحديث ( ١‏ -4 ) . 
الرغشرف » محمود بن عمر / جارالله , محقيق / البجاوي 


و ل 





ومحمد أب الفضل ابراهيم . القاهرة ١191م‏ . 
6 الفرق بين الفرق . 
البغدادى طاهر . القاهرة ١548‏ ه . 
5 فهارس البدء والتاريخ ( 5-1١‏ ) . 
عبدالله الجبوري . بغداد 955١م‏ . 
7 7 الفهرعبتة . 
ابن النديم / محمد بن اسحاق . ١191م‏ . تحقيق / رضا 
نجدد . 
فهرسة ابن خير الأشبيلٍ . 
تحقيق / خليل زيارة واخرء القاهرة ١817‏ ه . 
4 فهرست الطوسي . 
محمد بن الحسن . تحقيق / السيد محمد صادق بحر العلوم . 
النجف 1157م . 
٠‏ القرطين ( مشكل القرآن وتفسير غريب القران ) . 
لابن قتيبة » جمعهها : ابن مطرف الكناني » محمد بن أحمد . 
القاهرة ه6ه7١‏ ه . 
١‏ -القراءات القرانية » تاريخ وتعريف . 
عبدالهادي الفضلي » بيروت . دار القلم ٠194م‏ . 
7 7 الكامل في التاريخ ( ١5-١‏ ) . 
ابن الأثير على بن محمد . بيروت ١88‏ ه . 
٠١6‏ _ الكتاب . 
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١-طبعة‏ بولاق . القاهرة ١١5‏ هل(١١-7).‏ 
؟ - طبعة القاهرة . محقيق / محمد عبدالسلام هارون . 
(١955)86-1ام.‏ 
4 - كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون ( 5-١‏ ) . 
حاجي خليفة / مصطفئ بن عبدالله . أنقرا / 1945م . 
6 ١اللباب‏ في تهذيب الأنساب ( ١‏ -5 ) . 
ابن الأثير . على بن محمد . القاهرة ١7855‏ ه--/ا197م . 
5 - لحن العوام  .‏ 
الزبيدي . محمد بن الحسن . تحقيق / رمضان عبدالتواب . 
القاهرة 1451م . 
7 لحن العامة والتطور اللغوى / رمضان عبدالتواب . القاهرة . 
1561م . 
:8 _السال: العرب .: 
ابن منظور . محمد بن مكرم . طبعة القاهرة » وبيروت . 
4 1 دالسان الميزان 8239 ) : 
ابن حجر العسقلاني . حيدر اباد , 178 ه . 
٠‏ - لطائف الإشارات ( 75-١‏ ) . 
ابن حجر العسقلاني . القاهرة . محقيق / عامر السيد عثمان . 
وعبدالصبور شاهين 2 ١87‏ ه-1977م. 
-_غناة القرات 119 ؟ : 
أبو عبيدة / معمر بن المثنى , تحقيق / محمد فؤاد سزكين . 


ا 





القاهرة ١96865‏ م؟1457١م‏ . 
- مختصر في شواذ القراءات ( من كتاب البديع ) ابن خالويه . 
تحقيق / برجسترسر ء القاهرة . 1474م . 
_المدارس النحوية . د / خديجة الحديثئى ‏ بغداد 1945م . 
4 9 المدارس النحوية . 
شوقى ضيف . القاهرة .» 1154م . 
6 مرا ةلات ( 5غ : 
اليافعي » عبدالله بن أسعد . حيدر اباد ١778‏ هاء وصدر 
الجزء الأول منه بتحقيق / عبدالله الجبوري بيروت . 
805 ها. 
7 -مراتب النحويين . 
أبو الطيب اللغوي . تحقيق / محمد أب الفضل ابراهيم . 
القاهرة . "1961م . 
7 -مروج الذهب(١-4).‏ 
المسعودي . 
١‏ طبعة القاهرة. 948١م‏ / تحقيق محمد محبي الدين 
عبدالحميد . 
؟ ‏ طبعة باريس . 5-1١‏ ) تحقيق / شارل بلا . 
م المزهر في علوم اللغة ( ١‏ -5 ) . 
السيوطي . تحقيق / البجاوي وآخرين , القاهرة (د . ت ) . 
4 المسك الأزفر . 
الالوسي . محمود شكري . بيروت » تحقيق عبدالله الجبوري . 


7 





هه دار العلوم ( في الرياض ) . 
مشاهير الكرد وكردستاة . 
محمد أمين زكى . ( ١-1١‏ ) » بغداد 1948م . 
١‏ -المصطلح النحوي . 
عوض محمد القوزي . الرياض . ١1٠15١ها.‏ 
7 _المحتسب ١‏ -؟ 7 
ابن جني . تحقيق / النجدي وزميله » القاهرة » 1159م . 
١1*‏ - معرفة القراء الكبار . 
الذهبي ؛ القاهرة . تحقيق / محمد سيد جاد .» 1959م . 
١5‏ المعارف . 
ابن قتيبة » تحقيق / ثروت عكاشة , دار الكتب . القاهرة . 
م. 
6 -معاني القران ( ١‏ -" ) . 
الفراء » يحي بن زياة » القاهرة . تحقيق / أحمد نجاتقي 
واخرين ) مه9١1-1لاوام.‏ 
المعان الكبيرة 3 3 -" ) - 
ابن قتيبة » تحقيق / كرنكو ء حيدر اباد , ( طبعة بيروت 
بالأوقيت 4 : 
0 معجم الأدباء ( ١‏ -7 ) . 
ياقوت الحموى » القاهرة ١9377‏ م محقيق / مرجليوث . 
4 معجم البلدان ( )١١- ١‏ . 


ب 





ياقوت الحمويى . القاهرة . 1177 ه . 

4 معجم القراءات القرانية ( ١‏ -5) . 
عبدالعال سالم مكرم و/ أحمد محتار عمر. الكويت 
1565 ه-585ام. 


3 المعجم العربي ( 7-١‏ ) . 
حسين نصار . القاهرة . الطبعة الثانية . 
١‏ - معجم المطبوعات العربية . 
يوسف إليان سركيس ؛ القاهرة ١55‏ ه . 
7 المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم . 
محمد فؤاد عبدالباقي . القاهرة . ١514‏ ه . 
- مفهوم الشعر . 
جابر عصفور . التاهرة . 1941م . 
٠86‏ _مقدمة ابى خلدون ؛ 
القاهرة .» مطبعة السعادة . 4 1م. 
_المنتظم ( ١‏ -ه). 
ابن الجوزي . عبدال رحمن بن على . حيدر اباد . /اه١‏ ه . 
5 المؤتلف والمختلف . 
الأمدي . الحسن بن بشر . القاهرة . تحقيق / عبدالستار أحمد 
فراج ٠‏ ١95١م‏ . 
3 - مؤلفات ابن الجوزي . 
عبد الحميد العلوجي » بغداد 456١م‏ . 


- مقالات في آثر الشعوبية في الأدب العربي وتاريخه . نعمة رحيم 
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العزاوي . بغداد . نقابة المعلمين . 1918م . 
5 .ميرزان الاعتدال 9 1 8 غ. 
الذهبى . شمس الدين . تحقيق / على البجاوي ., القاهرة . 
يلون " 
45 -الميسر والقداح . 
ابن قتيبة . تحقيق / محب الدين الخطيب . القاهرة 
06 هها. 
0١‏ -النجوم الزاهرة ( ١‏ - 186 ) . 
ابن تغرى بردى . القاهرة 190375 1585م . 
7 - نزهة الألباء في طبقات الأدباء . 
ابن الأنباري . عبدالرحمن بن محمد . بيروت ١‏ تحقيق ابراهيم 
السامرائي . ١197م‏ . 
١5*‏ - نوادر المخطوطات ( ١‏ -8 ) . 
مجموعة رسائل في التراث العربي . حققها : محمد عبدالسلام 
هارون . القاهرة . 
١ 45‏ -الوافي بالوفيات ( 7٠١ ١‏ ) . 
الصلاح الصفدي . خليل بن أيبك . تحقيق / جماعة . 
استانبول وبيروت . 
8 8 +نوفيات: الأعيان 83 ديه )+ 
ابن خلكان . أحمد بن محمد . تحقيق / احسان عباس ., 
بيروت . ١91١م‏ . 


صدالا 110 ع 





5 الولاة والمقضاة . 
الكندي . بيروت . 1108م ( طبعة الأوفست ) . 

با هدائة. العاوق33 1 2 . 
اسماعيل البغدادي . استانبول ١116م‏ . 


4 -_هشمع الشوامع ( 5-١‏ ) . 
السيوطى . القماهرة ) /اا ١٠‏ ه . مطبعة السعادة . 
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؟ - محامل العللماء على ابن قتيبة و 0 
" - محامل العلاء عليه ف 8 8 عذا 130 8لا اق 2 ا لض من صن يد كد يذ عا ند كنع بلا بعد ع عا عا و اء 


مدرسة اهل الحديث ل ل وموم 


ابن فتيبة والفقه ع 8 ع 8خ 8 14 82388 8 ف هده ع ع نس سن 
جهود ابن فتيبه فْ الثقافة العامة ا 8 4 8168 8 8 18 418 8 8 و مس سد 


جهوده في علوم القران الكريم 8# اف اللا ل #6 اهز او ا ا ل 
جهوده في الشعر العربي #4 © 88 :18 تق »ع سم جد رد د عد ا ع د ل او ل 1 7 > 


88 :6 189 ب همه اخ ب ا م #6 ال ا ا ا ل ا لخ 20 


#0 © 9 98 إن © 8 8 92 :16 مه © © 


م ا ل 22 نت هم ذا ةن اه خخ ات # 2خ 


5ه > شخ #0 6ت © © © 2 90 © #©' ا © 


© ©©# ا © © © © © © © © ته © © هس 


8 9 498 9 001 عه 0ك 08 2 92 © 6# ايه ست 


الفصل الثان 


؟ ‏ الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة 
* - المسائل والحديث في اللغة 
4 - تأويل الرؤيا 
الرسالة في الخط والقلم 
لعدوات الكتاب 
| جامع الفقه 

4-جامع النحو 


٠‏ التقفية 


الفصل الرابع 
جهوده قْ الدراسات اللغوية 
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ابن قتيبة والمدرسة البغدادية ا ا ا 0 
ابن فتيبة وحركة التصحيح اللغوي ل ل 
ادب الكتاب اللصولي 0 اك 
الفصل الخامس ف ضام م عد مس عدف الدع 8 4 8144 8180 846 8و ود 
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